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وباعث الروح والعلم فى الأجيال.‎ LY إلى صانع الحضارة‎ 


إلى داعية الله الأكبر فى الأرض . ومبدّد الالحاد ومدمّر الشرك. 
إلى خاتم النبیّین وسيّد المرسلين 


أرفع لمقامه العظيم هذه الدراسة 
عن أسمى سيّدة خلقها الله فى الأرض . 
ها بضعته وسیدة نساء العالمين الزهراء سلام لله عليها 
آملاً أن تحظى بالقبول. وهو حسبى يوم ألقى الله تعالی 


المؤلف 


الكرامة فى دنيا الإسلام . يا شعلة من نور الله > وفيضا من رحمته . يا ام 
الحسنین سيّدئ شباب أهل الجنَة . يا أنشودة كل سيّدة كريمة من بنات 
حوّاء . يا قبساً يهتدى بكِ الحائر فى ظلمات الجهل . يا من رفضت متع 
الحياة .وعشت للعفاف والزهد والفضيلة . 

سیّدتی لقد شمّت بروحك أهداف أبيك منقذ الانسانية . وأشرقت 
بك قيمه . فانطلقت من معدن الوحی والرسالة بثورة کبری على 
الانحراف الذى یی به المسلمون بعد رحیل أبيك إلى حظيرة القدس . 
فجهدت بصلابة وشموخ على إرجاعهم إلى الخط الرسالى الذى رسمه 
أبوك لصيانة axel‏ من الانحراف ؛ والتردّي فى مجاهل هذه الحياة فازلت 
الشبهة . وأنرت الطريق . وأقمت الحجّة إلا أن القوم قد حَلِيت لهم الدنيا 
ورافهم زبرجها . فاصروا على البغى والعناد . 

سيّد تى . . هذه لمحات من مثلك العليا التى هى وسام شرف للعالم 
الإسلامى . أرفعها لمقامك العظيم بتواضع وخشوع . آملاً من الله تعالى 
أن أحظى بشفاعتك التى fad‏ الكثيرين من أمثالى المقصّرين . 


- 


المؤلف 
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هذه بحوث عن أسمى سيّدة فى تاريخ الإسلام كله »نها زهراء الرسول HEE‏ 
۱ وبضعته « وودیعته فی اع oil‏ أخلص لها فی الحب أعظم سا یکون 
الاخلاص LAS.‏ بمواهبه re‏ ‘ وأفاض علیها مکوناته النفسية التى بددت 
مجاهل الحياة ‏ ورفعت مشاعل النور والفكر فى الأرض . 
لقد أقام الرسول BE‏ زهراءه بأسمى مكان وأعرٌ منزلة فى الااسلام ؛ لتكون المثل 
الأعلى للسيّدات من نساء أمّته » لافى العفّة والطهارة فحسب . وإنّما لتأخذ دورها فى 
الاصلاح الشامل إن منيت aah‏ الاتحراق فی مسيرتها وشدّت فی سلوکها في 
المنعطفات » وفعلاً فقد قامت سيّدة النساء بهذا الدور الایجابی حينما انحرفت wal‏ 
عن قيادتها الروحية والزمنية التى وضعها BE‏ فى أهل بيته مراكز العلم والفكر فى دنيا 
الإسلام » فهبّت سلام الله عليها بصلابة وشموخ و شجاعة فى وجه المسؤولين فدعتهم 
إلى الاستقامة والالتزام بحرفيّة الاسلام » وإرجاع الخلافة إلى سيّد العترة الطاهرة 
الإمام أمير المؤمنين لإ » الذى أقامه الرسول BE‏ عَلماً لأمّته » وقائداً لمسيرتهاء 
ولم يتركها تتخبّط فى مجاهل الحياة . 
ولم يبق النبى BE‏ لوناً من ألوان التكريم والتعظيم والتبجيل إلا أضفاه على 
۲ بضعته . أعلن ذلك فى بهو جامعه » وعلى منبره » وفى مجالسه ؛ وهو تكريم 
غريب على ذلك المجتمع ‏ ولم یالفوه . فقد نشا وتربی على الفض من شأن المرأت 
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ومقابلتها بالاستهانة والاحتقار» فكان الشخص منهم يسود وجهه إذا ولدت زوجته 
بنتا » كما حكى القرآن ذلك . قال تعالى : و وَإِذَابْشّرَ أَحَدُهُم بالأنتّى ظل هه مشود 
وَهْوَ کظیم 4" . 

وکانوا يؤدون بناتهم Say‏ أحياء » وقد شاع قولهم : « دفن البنات من المكرمات» . 
وقد نمی علیهم القرآن الکریم ذلك . قال تعالى : $ وَإِذَا الْمَوْءُودَةٌ سُبِلَتْ * بای لب 
لث 14" . 

لقد أراد النبئ BE‏ من الاشادة والتكريم لبضعته أن يعرف المسلمون سمو مكانتها 
عنده . وما نتمتّع به من الطاقات التربوية والدينية والعلمية » وأنها فى قمّة الكمال 
والقدوة الحسنة act‏ نساء ورجالاً » بالاضافة إلى تعزیز ما peers‏ الم نات 
الجهادية بعده » كما أنه HEE‏ آقام على أنقاض ذلك المجتمع البالی مجتمعاً جدیدا 


یعترف بح المراة وسمو مکانتها وما لها من الأهمّية البالغة فى شريعة الله تعالی . 


والشیء المحمّق الذی لاریب فيه أن النبی HE‏ لم بخضع بای حال من 
۳ الأحوال BY‏ نزعة من التزعات العاطفية والمادية ‏ فان شأن النبوة أسمى 
من ذلك » وإنْما آثر رضا الله تعالی فى كل شیء ‏ وأخلص له فى جمیع نصرفاته. 
فهو داعية الله الأكبر الذى اح eases‏ 
ومن المؤكّد -الذی لاريب فيه أن ما آثر عن الرسول ييه فى الصحاح والسنن 
وغيرها من صنوف التكريم والتعظيم SU‏ أضفاه على بضعته » وميّزها وفضّلها على 
نساء العالمين لم يكن ذلك خاضعاً لعاطفة الابوّة» وإِنّما قد تجلت له بضعته الطاهرة 
على واقعها المشرق من العصمة والعفة والايمان العميق بالله تعالی » والوعى الكامل 


ees‏ كنز من كنوز الاسلام » ومثل أعلى لروحانيّة النبوّة » ونبراس 
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۱۳ ماد رن شوم إن‎ Lal يفا قر كاف فا ره هه نو هه کی‎ wy ا ا كي لوي‎ Sila Top, o مامش و ووأ اق لقا اص ای‎ te 
. فى مجاهل هذه الحياة‎ GY تستضیء بهديها‎ 


وواكبت سيّدة نساء العالمين سلام اله عليها الدعوة الا سلامية منذ فجر نورها» 
3 وساهمت مساهمة إيجابية فى خدمة أبيها سيّد الکائنات ‏ الذى عانى من 
التنکیل والاضطهاد ما لا يوصف لقسوته ومرارته من جبابرة فريش وطغاتها . ومن 
أشدّهم أذى له العصابة الآمو ية بقيادة زعيمها الجاهلى أبى سفيان الذى لم يألو جهداً 
فى إطفاء نور الإسلام ولف لوائه » وإحياء معالم الجاهلية بآثامها وفجورها . 
وكانت زهراء الرسول DE‏ فى فجر الصبا تقوم بإسعاف أبيها » وتضميد جراحاته . 
وغسل ثيابه من درن الاوساخ التى يلقيها عليه الوحوش الکاسرة وقد ذابت نفسها 
علية ناوخا کی dition‏ ع ما باه رن مد فا وخ ى سا 
الدعوة إلى الله والتبشیر بدینه العظیم » وقد احتلّت سلام dil‏ علیها عواطف آبیها: 
فأقام لها فى دخائل نفسه وأعماق ذاته خالص المودّة والحبّ» وميّزها على بقيّة 
أبنائه . 


يقول شوقى : 


ما تمنی غيرّها نسلا وَمَنْ ab‏ الزهراء يَرْهَد فى سواها 


وكان البارز فى سيرة الزهراء لبن الزهد فى الدنياء وعدم الاحتفاء برغباتها 

وزينتها » فقد رضيت بالقناعة والعيش البسيط » وما يسدّ الرمق » فكان قؤتها 
فيما يقول الرواة LY‏ الماء والخبز . دون أن يكون Le gids‏ بألوان الطعام .كما كان 
اثاث بيتها بسیطا فلم يحو إلا سريراً من جريد النخل » وجلد كبش 6 ووسادات حشوها 
من ليف » وأوانى من الخزف . ولم يؤثر عنها مطلقا آنها طلبت أو آلخت على زوجها أن 
يوفرلها متع الحياة » فقد رضيت بالعيش البسيط الذى يعيشه أفقر الناس » وهذا درس 
للمراة المسلمة أن لا تلح على زوجها ليوفّر لها الحياة الناعمة فانها تحمّله من ذلك 
a,‏ 


Baye N N ae ۳‏ 
ومن الغباء والتخبّط . بل ومن العداء للاسلام » ما ذهب إليه المستشرق 
1 « لامنس » فى كتابه «فاطمة وبنات محمّد » من أن النبئ BEE‏ كان يبغض فاطمة 
الزهراء سلام الله عليها SY‏ زوّجها من الامام أمير المؤمنين كا وهو رجل فقيرء وأن 
أثاث بيتها LS‏ 55 اليه كان بسيطأ للغاية » ولم يعلم « لامنس » أن الإسلام أقام الرابطة 
الزوجية على أساس المودّة وشيوع المحبّة بين الزوجين » ولم يعر أىّ اهتمام للترف » 
وأثر عن النبی BE‏ أنه قال : «أفضّل نساء مى أَلهُنَّ Lge‏ ما قيمة الأثاث وان غلا إذا 
كانت الحياة الزوجية تسودها الكراهية والبغضاء . ومثل « لامنس » ابن المعتز العباسى 
الذى عيّر فاطمة الزهراء ل باتها تطحن بالرحى 336 عليه صفى الدين الحلى بقوله : 
PL ee‏ وَالرّادٌ د cols‏ لآزال:زاذك كنا خیم مَطْحُونِ 
إن سيّدة نساء العالمين ل بلغت منتهى الفضيلة والكمال لافى حياتها البيتية 
بل وفى سائر شؤونها . 


وكتب الله تعالى النصر المبين والحاسم لعبده ورسوله محمّد HEE‏ ؛ فقد انتصر 
۷ الإسلام « وقام على سوقه عَبْلَ الذراع » وانهزمت القوى المعادية له » وفتحت 
مكّة التی كانت حصنا لخصوم الاسلام » ودخل الناس فى دين الله أفواجاً Led gt‏ 
وكانت ae‏ الفترة القصيرة الأمد من أغلى أمانى زهراء الرسول سلام الله علیها وأسعد 
رات ا افق ترت رسا اوبات بالفشل القوى المعادية له . 
وتولت سيّدة نساءالعالمين فى هذهالفترة قيادةالسيّدات من نساءالمسلمين » فكانت 
تعلمهنّ القرآن الکریم ٠‏ وتلقی عله المحاضرات عن قيم الإسلام ومبادثه ‏ وتشيع 
فى Seog‏ الأخلاق الفاضلة والمُكل الكريمة . وتعلمهنَ آداب الاسلام وأحكامه. 
وما یجب علی Shpall‏ من رعا زوجها + وتربيةآبننها ترية اسلاميّة ... وغیر ذلك من 
واجبات الأسرة ووظائفها . 


لقد عاشت سيّدة النساء سلام الله علیها فى تلك الفترة تحت هالة من الاکبار 
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والتعظیم فى رعاية أبيها وفی ذری عطفه » وهو يضفي عليها جمیع آلوان الحفاوة 
والتكريم ‏ كما قابلتها الفاضلات من نساء المسلمین وعموم الصحابة بالمزید من 

التکریم والتبجیل » ونسب إليها من الشعر فى ذلك فولها : 


Was ضَيْماً كان‎ SEY at Jey کنث ذات حِمَى‎ i 


ولمّا انتقل النبى HE‏ إلى حظيرة القدس عانت سيّدة النساء ألواناً قاسية من 
۸ الرزابا والخطوب ‏ نقد قوبلت من بشن السحاة JS‏ قسوة وجفاء » وتنكروا 
لعظيم منزلتها عند أبيها ومالها من الأهمّية البالغة عنده» ونسب البها من الشعر 
أو ما قيل على لسانها ما يحكى ما حل بها من عظیم الرزايا وهو : 
شتا تسارت کر نها ان ناهن ی 
ما هى تلك المصائب التى روّعت وديعة النبئ فى أمّته حتّی أحالت نهارها إلى 
سواد قاتم ليس فيه بصيص من النور؟ 
ما هى تلك الالام التى أحاطت بها حتّى سئمت من الحياة » وتمّت بشوق اللحاق 
بابيها ؟ 
لقد عاشت حبيبة رسول الله BE‏ تلك الفترة القصيرة التى هی أيام معدودات ‏ وقد 
طافت بها أمواج من المحن والخطوب حتّی لحقت بأبيها وعمرها کعمر الزهور . 


ولم تقتصر الرزايا والنكبات على بضعة رسول الله سلام الله عليها » Lally‏ سرت 

4 وتتابمت على أبنائها من بعدهاء فنجلها الأكبر الإمام الحسن لإ قد جرّعه 
معاوية بن أبى سفيان جميع ألوان المحن والخطوب حّی اغتاله بالسمَ . 

Lal‏ نجلها الثانى الامام الحسين اذ فقد حلت به أقسى ألوان الكوارث التى تذوب 

من هولها الجبال » فقد أحاطت به العصابة المجرمة من جيوش يزيد بن معاوية فى 

صعيد كربلاء » وحرّموا عليه وعلی أطفاله ونسائه الماء حتّی كادوا يهلكون من ILE‏ 
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الظما ثم تناهبت سيوفهم الصفوة من أبنائه واخوته وأبناء عمومته وأصحابه 
الممجّدين » ثم انثالوا عليه -يالله ! ضرباً بالسيوف وطعناً بالرماح حنّى مرّقوا جسده 
الشريف » ثم مقلوا به أقسى ما يكون التمثيل ۰ وعمدوا بعد ذلك إلى مواراة جيف 
قتلاهم وتركوا جثمان ريحانة رسول الله HEE‏ وبقيّة الجثث الطاهرة ملقاة على صعيد 
كربلاء » فانبری إليها جماعة من بنى أسد فواروا تلك الجثث الزكية وأصبحت مناراً 
للمسلمين يطوفون بها كما يطوفون ببيت الله الحرام . وصارت مرکزا للعدل والكرامة 

ولكل القيم التى Same‏ بها المسلمون . 

Lil‏ ابنتها الوحيدة زينب سيّدة النساء فقد صبّت عليها المصائب وتتابعت عليها 
الخطوب التى تذهل كل كائن حىّ ؛ فقد شاهدت مصارع اخوتها وسائر أفراد أسرتها , 
وهجوم السفكة المجرمين عليها وعلى بنات الرساله وحرائر الوحى وهم يحملون 
أقبسة من النار رافعين عقيرتهم « احرقوا بيوت الظالمين » . 

يالله ! 

یا للمسلمین ! 

بیوت النبوّة و معدن الرحمة و مراکز الحكمة والعلم فى عرف هؤلاء الجلادین بیوت 
الظلم وبیوت ابن مرجانة وسیّده يزيد التی هی بیوت الظلم والطغیان تصبح بیوت 
العدالة . 5۹ 

وأشعل المجرمون النار فى خیام العلویّات ففررن فى البیداء تلاحقهنّ النار» ثم 
عمد أعداء لله إلى سلب ما على العلو ات من الحلن :والخلل ل حملت سا بان 
الارهابى المجرم ابن مرجانة , ثم إلى سيّده حفيد أبي سفيان يزيد » بطاف بحرائر 
رة فى الأقطار والأْمصار ‏ ویتصفْح وجو القریب والبعید . 

هذا بعض ما عانته سيّدة نساء العالمین من المصائب والکوارث التي لم تجر على 
أى إنسان منذ خلق الله الأرض . diye‏ هذه الرزايا التى حلت بعترة النبئ BE‏ كانت ناجمة 
من دون LE‏ من الشمار الى رفعوه بعد سوت النبئ BE‏ وهو دلا تَجْتَمِعٌ TSU‏ 
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والخلافَةٌ فى بیْت واحد ». 

ومن النتانج المباشرة له أن تسلم الامویّون مقالید الحکم فجعلوا یمعنون فى إبادة 
أهل البیت و تصفیتهم جسدیا وکذلك تصفية من آمن بهم وشایعهم من المؤمنين 
والصالحین . 


اد الأحداث الرهيبة التى جرت فى العصر الاسلامی الأول هى التی امتحن بها 
5 ان E E‏ 
I‏ الأحداث المؤسفة التى جرت بعد وفاة رسول اله BE‏ مباشرة هی مصدر الفتنة 
الكبرى التى ابتلى بها المسلمون ‏ وفرقت كلمتهم على امتداد تاريخهم » ويجب أن 
ya‏ علی واقعها من دون تحيّز أو ميول » ومن al‏ الأحداث المروّعة وأقساها ما 
جری على بضعة رسول الله BE‏ من حرق دارهاء واسقاط جنینها وغیر ذلك من 
الماسی والفجائع . فقد عمد بعض المؤْرّخين والکتاب من قدامی ومحدئین على 
إخفائها أو تأويلها تقديساً لبعض الصحابة » وتنزیها لما ينسب لهم من هذه الاحداث 
الجسام « وفیما أحسب أنّ دراسة هذه الأمور دراسة موضوعيّة ودقيقة تعود بالنفع 
العميم على المسلمين ؛ فإنها توخد ولا تفرّق » Ao gh y‏ ولا تشتّت » وترفع الالتباس › 
وتظهر Goll‏ » فالواجب على ذوى الأقلام الصقيلة والأفهام البارعة دراسة هذه 
الأحداث » وإبرازها على واقعها من دون تحيّز لتتّضح الحقائق » ويسفر Goel‏ » فان 
التأريخ الإسلامى قد خلط بكثير من الموضوعات والمفتريات فيجب دراسة ما فيه من 
الأحداث بدقّة وشمول Lo‏ بخلص الكاتب إلى Goll‏ » وينتفع القرّاء . 


إن من يدرس تاريخ الإسلام فى العصر الأوّل على واقعه دراسة موضوعيّة 
۱ ۱ مجردة عن المواطف التقليدية SG‏ يكون على فة Gans Oily‏ المؤامزة الت 
ديرت Le‏ أهل بيت النبوٌة: فقد استهدفت بصورة متعمدة |بعادهم عن الحنياة 
السياسية . وإقصائهم عن الدولة وما يرتبط بها من شؤون, فقد تهالك القوم على 


SS ak ACK Rast ele ton eases Patek ل‎ aah beatae i ۱۸ 


السلطة ‏ و زعامة I‏ والظفر بخیرات البلاد » وقد أعاروا ما آثر عن النبی BE‏ فى 
Jo‏ عترته bil‏ صمّاء » وجملوا أحادیثه فیهم فى سلَّة المهملات » وقد عانت NN‏ من 
جرّاء ذلك أعنف المشاکل » وامتحنت أقسى ما یکون الامتحان . 

وكان من النتائج المباشرة لعمليّة فصل الخلافة عن أهل البيت BEE‏ هى المجازر 
والثورات الشعبية التى سفکت فيها آنهار من دماء المسلمین ؛ وأشاعت اللکل والحزن 
والحداد فى بيوت المسلمین . وهی من دون شك كانت ناجمة من الانحراف عن الخط 
الرسالی الذی آقامه النبئ GE‏ لأمّته وضمن لها النجاح فى مسیرتها إن تمشکت به» 
وهو القران الکریم والعترة الطاهرة . 


والشیء المحقق أن الامرة والخلافة لم تكن لها أيّة قيمة عند أهل البیت BE‏ 
ta ۲‏ هرا یی ير ل یز راون 
آهمّیتها عندهم تکمن فى إقامة God!‏ » ونشر العدل واشاعته بين الشاس ۰ فقد رأی 
الامام أمير الم منین وزیره ومستشاره [jaye‏ وفرحا بخلافة الامام » وکانت بيده 
عل من لیف لا قيمة لها . فقال له : يابْنَ عبّاس » ما قِيمَةُ هنذا PO‏ ؟ 
فانبری ابن عبّاس قائلاً: لاقيمة له يا أمير المؤ منین 
واندفع الامام بحماس قائلا : هی HS‏ من خلافتکم هلذوء الا أن اقيم حَقا وق 


باطلا . 
من أجل هذه الأهداف النبيلة التى تنعم بها شعوب المسلمين كانت رغبة أهل 


a 


البيت BO‏ فى ولاية قيادة الامة 

وقد أدلى الامام ا بحديث له عن الدوافع فى نزاعه مع أبى بكر قائلا : 

aun‏ َعَم هلم yeah os‏ كان با مع أبي بكر LSE‏ في سَلْطَانٍ ؛ 
أو اماس veoh‏ من pal J nad‏ وَإِنْما لَِردَ المَعَالِمَ من دینک that puis.‏ من 


اوو وام MeN‏ نزن م فان : 


WS,‏ تحولت الخلافة الإسلاميّة التى هى ظل الله فى الأرض عن أهل بيت النبوّة 
قفز إليها الأمويون » ومن بعدهم العبّاسيون . فصارت ألعوبة بأيديهم » فأنفقوا اقتصاد 
المّة على مسارح اللهو والمجون ؛ وشاع الجور والظلم في حكمهم » وبنظرة خاطفة في 
تاريخ أولئك الملوك ينضح الأمرء وينكشف ما صبّوه على الأمّة من المآسی 
والخطوب .إن موقف زهراء الرسول سلام الله عليها من حكومة أبى بكرء ومناهضتها له 
إنّما لأجل مصلحة GI‏ ووقايتها من الظلم والجور . 


من النتائج والثمرات المباشرة فى مناهضة بضعة الرسول سلام الله عليها 

١ ۳‏ گنه ان كر هو امیس فدهب سا" البيت لبي الذى fies‏ أصالة 
الإسلام » وعمق تشریعاته » وبدانع أحكامه , التى نشرها أئمّة أهل البيت 890 . 

إن الخطاب التاريخى البالغ الأهمّية الذى ألقته سيّدة النساء فى بهو جامع أبیها 
الف زفحت ف النقاط غلل Pe‏ :وأ صيريك فدهن ۱ 
ستعانيها BY‏ فى مسیرتها وما ستواجهه فى مستقبلها من الأزمات الناجمة عن 
صرف الخلافة عن أهل بيت النبرّة » ومراكز الوحی » وأعمدة الشرف فى دنيا الإسلام ؛ 
وعززت سلام الله عليها موقفها الرافض لحكومة أبى بكر بوصيّتها الذائعة لزوجها الا مام 
أمير المؤ منين لا . 

فمن جملة بنودها أن يوارى جسدها الطاهر فى غلس الليل البهيم » ولا يحضر 
تشييع جنازتها أحد من الذين هضموها ‏ وغصبوا حقوقها , ومن ثم فقد ذهب شريحة 
من المسلمين إلى التمسّك بأهل البيت ‏ وصار الإيمان بهم جزءً لا يتجرّء من حياتهم 
العقائدية ‏ وتبُوا بصورة إيجابية ما آثر عنهم فى المجالات التشريعية لا يتعدّونه إلى 
غيرهم من بقيّة المذاهب الاسلامية . 


7 ولا تقتصر هذه البحوث على ما عانته سيّدة النساء OBE‏ من الأحداث المؤسفة 
١‏ التى حلت بها بعد وفاة أبيها , Lally‏ فيها عرض شامل لبعض مظاهر شخصيّتها 


N ea es‏ ا 
العظيمة من العفّة والطهارة والعصمة والايمان العميق بالله تعالی » وغير ذلك من 
السّمات التى شابهت بها أباها رسول الله BBE‏ » فقد شابهته فى معظم صفاته وخصاله 
التى امتاز بها على سائر النبييين . 
وجدير بالسيّدات المسلمات أن يقتدين بسيّدة النساء ويجعلن يوم ولادتها عيداً 
لهنّ » يقمن فيه المهرجانات التكريمية لهذه السيّدة العظيمة التى هی ملء فم الدنيا 
فى مواهبها وكمالها وسمو ذاتها . 


لاأعتقد أن شخصيّة من شخصيّات الإسلام نالت من التبجيل والتعظيم مثل 
١‏ ما نالته سيّدة نساء العالمين , فقد انبرى العلماء من مسلمين وغيرهم إلى 
التشرّف فى البحث عن سيرتها . وسائر شون حياتها المشرقة » وقد بلغ ما آلف فيها ما 
يزيد على ثلاثمائة کتاب ‏ كان بعضها من الموسوعات « الكوثر فى أحوال فاطمة بنت 
النبن الأطهر » لمؤلفه سماحة العلامة السيّد محمّد باقر الموسوى حفظه الله . 
فقد جمع فيها جميع الأخبار التى تعرّضت لحياتها من أخبار حسان وضعاف ‏ وهو 
جهد يشكر عليه . 
ومن الموسوعات «اعلموا آنی فاطمة » لحضرة العلامة الخطيب المفدّى الشيخ 
عبدالحمید المهاجر حفظه gil aly. dl‏ على تألیفه tle‏ من الزس تربو علی عشرین 
عاماً . عرض فى معظمه إلى معارف الاسلام » وما یتصل بشخصيّة الزهراء من شؤون . 
وممّن ألف فيها المستشرق لامنس » وكانت بحوثه قاتمة » فقد تهجّم على الزهراء 
OY‏ أباها زوّجها من علی وهو شخص فقير » وأنّها لمّا زفت إلى زوجها كان أثاث العرس 
بسيطا وزهيداً جدّا وقد عرضنا فى كثير من بحوث هذا الكتاب إلى ضحالة قوله › 
وفساد ما ذهب إليه . ۱ 
وممّن ألف فى حیاتها العلميّة المحمّق الکبیر السیوطی . فقد دن فى کتابه « مسند 
فاطمة » ما روته من الأحاديث عن أبيها ADE‏ 
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وعلى أىّ حال فهذه الدراسة التى أقدّمها إلى القارئ هى من بين ما ألف فى بضعة 

الرسول HE‏ « والحكم عليها ليس لى وانما بيد القرّاء » وإنى أمل أن يجدوا فيها المتعة 
والفائدة . 


والله تعالى ولی التوفيق 


۵ سح Pu‏ م۳ 5 للد 
ق 


وليس فى دنيا الأنساب نسب أسمى ولاأرفع من نسب سيّدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء سلام الله علیها ؛ وهذه لمحات عن نسبها الوضاء . 

الاب 

Lal‏ أبو الزهراء فهو سيّد الكائنات » وزعيم الإنسانيّة الرسول محمد RE‏ الذي فتح 
آفاق الفكر والنور» وصنع الحضارة التى أنقذت الإنسان من المتاهات السحيقة التي 
غرق فى آثامها وخرافاتها. إنّه كنز من كنوز الله تعالى » وهبة منه لعباده» يزكيهم 
ویعلمهم الكتاب والحكمة » وان کانوا من قبله لمن الجاهلين. 

لقد غيّر النبی WE‏ مجرى تاريخ الانسان المجهود المكدود المعذب بظلمات 
الجاهلية التى لا ظل فيها للحياة الآمنة المطمئئة » ومن مآثمها غزو الأقوياء للضعفاء . 
ونهب أمتعتهم » ووأدهم للبنات » وأثر عنهم الافتخار بذلك فقالوا: « دفن البنات 
من المکرمات »۰ ومن ظلمات الحياة الفكرية عبادة الأوثان والأصنام » واشخاذها 
أرباباً يعبدونها من دون الله تعالى واهب الحياة » وخالق الكون . 

ورفع النبئ عم دعوته الخلاقة الهادفة لتحرير الانسان » وإنقاذه من ويلات الفقر 
وظلمات الجهل » وقد أوجدت دعوته زلزالاً مدمّراً لعادات قومه وتقاليدهم, 
وقد cpl‏ برسالته العبيد والضعفاء > ووجدوا فى دعوته الشموخ لهم والتحريرء 
والمساواة بينهم وبين غيرهم من تجار قريش وطغاتهاء وفى طليعة هؤلاء الغرباء 


rae ۲۳۹‏ ا ل EE SLES‏ دة اذیا N:‏ دلت 
والضعفاء عمّار وأبوه یاسر وأمّة سميّة » وقد استضعفهم جبابرة قريش إذ لم تكن لهم 
قوّة تحميهم » ولاركن شديد يأوون إليه » فصبّوا عليهم وابلاً من العذاب الألیم » 
apo‏ اسر iy‏ تحت وطاة التعد ت الرهيت: 
وعلى أيّ حال فقد رفع النبئ BE‏ رسالة ربّه غير حافل بما عاناه من الاضطهاد 
والتدكيل من القرشيّين» وقد احتمى بعمّه شيخ البطحاء ومؤمن قريش أبى طالب » 
فكان القوّة الضاربة التي التجأ إليها فى نشر دعوته » ولولاه لما أبقت قريش 
للرسول Sb BE‏ وأطفأت دعوته فى مهدهاء وقد آمن أبو طالب بالاسلام واعتنقه 
عن وعى » وجاهد فى سبيله أعظم ما يكون الجهاد » وهو القائل : 
انحرو بان دوز عم ا 
وأعرب عن حمايته للنبئ BE‏ بقوله : 
wily‏ )3 يَصِلُوا SI‏ بجَمْعِهِمْ حَتَى Atal‏ فى التراب دا (۱) 
ولايقل عن أبى طالب فى جهاده عن الإسلام ولده الإمام أمير المؤمنين لاء 
فقد اتبرى وهو فى فجر الصبا وروعة الشباب إلى الكفاح والنضال فى حماية 
الرسول HE‏ »> والذت عن قیمه وأهدافه »> ومناجزة أعداثه » وسنذکر صورا مشرقة 
عن جهاده فى بحوث هذا الکتاب . 
وعلی أيّ حال فحسب الزهراء سلام الله علیها شرفاً وفخراً وسموا آنها بضعة 
رسول الله ME‏ وحبيبته » وآثر منزلة عنده » ily‏ احتلت مشاعره وعواطفه » فکانت 
Jel‏ أبنائه وبناته » وسنعرض فى البحوث الاتية لموقفها مع أبيها في دعوته إلى الله 


)1( أسنى المطالب فى نجاة أبى طالب: ۲۵. 


VO مج ا امنا جا ب ابر ا د ب ا‎ MENON 

الام 

af Ul‏ زهراء الرسول سلام الله عليها فهى خديجة بنت خويلد الطاهرة » وكانت 
تسمّى سيّدة نساء قريش فى الجاهلية » tly‏ المؤمنين فى الاسلام » ذات الشرف 
الأصيل ٠‏ والمجد الأثيل » تجتمع فى نسبها المشرق مع النبئ BEE‏ في « قصى ۰٩‏ وهو 
الجد الرابع للنبی BE‏ والجد الثالث لها وينتهى هذا النسب إلى إبراهيم شيخ 
الأنبياء AH‏ ولم تضارعها امرأة من قريش فى مكانتها وسموٌ منزلتها » وهي الشرارة 
الأولى فى الثورة الإسلامية الكبرى التي رفعت مشاعل النور» ودمّرت معاقل 
الشرك » وحصون الالحاد . ۱ 

وهذه لمحات موجزة عن شوون هذه السيّدة الكريمة التی حظیت بأسمی منزلة 
فيالاسلام» فهي ام لأفضل سيدة خلقها ال في الأرض وهي زهراءالرسول 6 
وجدة للسبطین الكريمين الحسن والحسین لته » اللذان انحصر بهما نسل رسول 
الله AE‏ » وفیما يلى ذلك : 


ثراوها العريض 
والشىء المؤكد أنّ السيّدة خديجة كانت تملك ثراءاً عريضاً لايملك مثله أحد 
من تجار قريش » ويقول الرواة : St‏ التجّار كانوا یضاربون بأموالها » فيخرجون إلى 
بعض البلدان » ومنها الشام » فيبيعون ما عندهم من متاع » ويجلبون من البضائع 
كالثياب وبعض الأطعمة التى يحتاجها sul‏ مكة وبذلك فقد نمت 3555 السئدة 


خديجة واتسع ثراؤها. 
تجارة النبى HE‏ بأموالها 


وعرض النبی BE‏ رغبته فى التجارة بأموال خديجة على عمّه أبى طالب الذي 
كان يخلص له فى Soll‏ فأشار عليه بالقبول» وروی الواقدي Ob‏ عمّه 
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أبا طالب هو الذي حفزه إلى التجارة بأموال خديجة قائلاً له : 

يابن أخى آنا رجل لامال لى » وقد اشتذ الزمان عليناء وألحّت علينا سنون 
منكرة » وليس لنا مال ولا تجارة » وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام؛ 
وخديجة تبعث رجالا ينَجرون في مالها ويصيبون منافع » فلو جئتها لفضلتك على 
غيرك » لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك وان كنت أكره أن تأتى إلى الشام ؛ 
وأخاف عليك من اليهود . وقد بلغنى أنّها استأجرت فلا ببكرين » ولسنا نرضى لك 
بمثل ما عطته فهل لك فى أن galt‏ 

وانبرى النبی BE‏ قائلاً: «ما أَحْبَبْتَ EY‏ 

وعرض aE isl‏ أو عمّه آبو طالب على خديجة فى التجارة بأموالها 
فاستجابت » وأجابتهم بقبول حسن لأنّهاكانت تعرف محمّداً بالنزاهة وسموٌ النفس » 
all,‏ ليس كشباب قريش الذين هاموا بالعبث والمجون » وقد فاق الشباب في خلقه 
وكماله ورجحان عقله وأمانته » فزودته بالاموال » وبعثت معه غلامها ميسرة » وخرج 
الرسول iE‏ بالبضاعة فَنَصَفَها » واشتری بثمنها بضاعة أخرى من الشام » وریح ربحا 
كثيراً لم يعهد مثله فیمن تاجر بأموال خديجة ... وقد بهر ميسرة ممّا رآه في سفره 
مع النبی BE‏ ؛ فقد رأى غمامة تسیر معه » وتضلّه من حرارة الشمس » ورأى البركة 
والنمو في المال ما لم ير مثله من قبل . 

وقفل النبئ BE‏ ومعه ميسرة راجعين إلى مكة » وهما یجذان في السير» فلمًا 
انتهيا إلى مكة سارع ميسرة إلى خديجة فبشرها بالأرباح الهائلة التي ظفر بها 
النبی BE‏ فى تجارته » كما أخذ یحدئها عن العجائب التي شاهدها من النبی BE‏ 


)\( عيون SM‏ : ۱: ۵۷. 
وفى تاريخ الأمم والملوك : ؟: ٠١١‏ أن السيّدة خديجة هي التي عرضت على النبي 
الخروج إلى الشام في التجارة بأموالها. 


Ho 2‏ 
Ae NEM‏ ع al et fe Be eer tee‏ واه irik Wot‏ جسم عه ابر مو م لو و “وجوه atte‏ وق و ولي کک ل Gwe‏ ۲۹ 
من تظليل الغمام له » ومن سلوكه الخاصٌ فى نظراته الخاصّة إلى السماء وهى 
مشفوعة بالإيمان العميق بالله تعالى . 

وأنست خديجةبحديث غلامها وأخذ حبّالنبى OL HE‏ إلى فؤادها ويختلط 


اقتران النبئ HE‏ بخديجة 
وآمنت خديجة ایمانا لايخامره شك أنّ محمد HEE‏ هو النبئ المرسل الذي 
تزدهر الدنيا برسالته » وهو الذي بشّر به أنبياء الله تعالى من قبل » فسارعت إلى 
خطبته » وتقديم المال له ليكون مهراً لها . 
وسارع النبئ BE‏ إلى عمّه ومربّيه آبی طالب » وعرض عليه الأمر فابتهج 
أبو طالب » وسرت فى نفسه موجات من الفرح » وذلك لعلمه بمكانة خديجة 
وشرفها وامتناعها من الزواج حینما خطبها سادات قريش » ومشى أبو طالب ومعه 
حمزة وسائر أعمام النبی BE‏ إلى خويلد أبى خديجة فقابلهم بالحفاوة والتكريم 
والرضا بهذا الاقتران . 
اه 
محمد » وجاء فیها: 
«الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع اسماعیل » وجعل LS‏ بلدا 
> وبیتاً محجوجاً. وجعلنا الحكّام على الناس ‏ ثم إل محمّد بن عبدالله أخى 
من لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلاً وحزماً وعقلاً ورأيا ونبلاً» وان 
كان فى المال قل ۰ LEG‏ المال ظل زائل » وعارية مسترجعة » وله فى خديجة بنت 
خویلد رغبة » ولها فيه مثل ذلك » وما أحببتم من الصداق فعلی » وله وال بعد 


ia oe eens cece ۳۰‏ کر Mae ate a ais Baar Brads‏ هه تم 


نبأ شائع » وخطب جليل"'. 

وقد أشاد أبو طالب بابن أخيه » وما یتمتّع به من الصفات الفاضلة والمزايا 
الكريمة » فليس له مثيل من فتيان قريش » ولا يضارعه أحد فى أصالة رأيه » ورجحان 
ا ار 
ام المؤمنين إلى زوجها » وهی فرحة مستبشرة بهذا القران » وكان سئّها أربعين عاماً » 
ردن الع een wee‏ 

لقد تزوجت السيّدة خديجة بملء حريتها » وألغت الأعراف السائدة فى عصرها 
من أنّ الرجل هو الذي يخطب المرأة لا العكس 6 وحملت خديجة rer‏ 
إلى النبئ BE‏ الذي لم ينفقه على نفسه ولاعليها وإنّماكان رصيداً للدعوة 
الإسلامية » فقد كان من الركائز المهمّة فى نشر الإسلام وإشاعته بين الناس . 

وكانت الرابطة الزوجبة بين النبی وخديجة قائمة على المحبّة والمودّة والصفاء » 
وكانت pail‏ حياة زوجية فى مكة » وقد أخلصت خديجة للرسول يبي عظم ما 
يكون الإخلاص » وقد وجد فى كنفها من المودّة والرعاية ما عوّضه عن رزيّته بفقد 
أبيه وأمّه » ومعاناته لفقد حنان الأمّ والأب . 


فى غار حراء 
استطاب النبى HE‏ الخلوة فى غار حراء » فكان يطيل المكث فيه » وهو یِتأمّل 
آيات الله تعالى » وما فى الكون من الأرصدة التى تدلل على وجود الخالق العظیم ‏ 
: ك 0 (Y is ouch‏ 
وكانت زوجته الوفية ترعاه وتراقبه خوفاً عليه » وكانت ترسل وراءه من يحرسه' 
وكانت على ثقة وإيمان أنه الرسول العظيم BE‏ الذي اختاره الله تعالى لانقاذ الإنسان 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحديد: ۳: ۰۳۱۹ 
(۲) السيرة النبويّة / ابن هشام : ۱: NOV‏ 


ال 4 ETO AZM‏ ی اك م PN‏ 


من ظلمات الجهل . 

واستقبل النبی BE‏ فى غار حراء رسالة الله تعالی » فقد هبط عليه جبرئيل فقلده 
وسام النبوّة » وأمره بقراءة سورة من کتاب الله تعالی » وهي سورة «اقرأ» الحافلة 
بعظیم OL!‏ الله فى خلقه للانسان » وتعلیمه له مالم یعلم » ونهض الرسول والملك 
معه آینما یلتفت يراه » وقفل النبی BE‏ منزله le‏ فحدّث زوجته التي لانظیر 
لها في اٍیمانها وطهارتها-بما رأى وسمع » فهتفت خديجة بثقة وایمان قائلة : 

« الله يرعانا يا آبا القاسم أبشر یابن العم » واثبت ‏ فوالذي نفس خديجة بيده اي 
لأرجو أن تكون نبئ هذه الأمّة » فوالله لا يخزيك الله أبدأ» ووالله نك لتصل الرحم » 
وتصدق الحديث » وتؤدّي الأمانة » وتحمل US‏ وتقري الضیف » وتعين على 
ات ا 

وکان لکلام خديجة في نفس النبی BE‏ صدی راحة وطمأنينة في نفسه ‏ وأحش 
بالراحة والاستقرار » وسارع النبی إلى فراشه » واذا بالوحی يعاوده مرّة آخری حاملاً 
معه سورة « يا أا الخدم * ف قانذژ... 4 لیس هناك مجال للنوم » Lats‏ علیه 
الکفاح والنضال لانقاذ الانسان من ویلات الجهل والعبودية لغیر الله تعالی » وفزع 
النبی BE‏ فحدّث خديجة بما رآه ثانياً» فکانت تبعث فى نفسه العزم والاستقرار. 


السيّدة خديجة مع ورقة 
وسارعت خديجة نحو ابن عمّها ورقة بن نوفل » وكان فاضلاً قد أخذ العلم 
من التوراة والانجيل وأخبار النبّوات من القساوسة والعلماء » فاستبشر بحديث 
خديجة chy‏ يقول بحماسة وإيمان: قدوس ۰ قد وس والذي نفس ورقة بيده لئن 
كنت صدقتني يا خديجة »لقد جاءه الناموس الا کبر الذي كان يأتى موسى وعيسى » 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ۲: ۲۰۵. 


2 سم‎ Cah ACR Rtas SSCA Disa Meri ی ا‎ Aya SS ۳۲ 
لنبى هذه الأمّة » فقولی له : فلیثبت(".‎ all, 

وسارعت خديجة نحو النبی HE‏ فأخبرته بمقالة ورقة » فسر بذلك وزادته 
خديجة وثوقاً. 

Gal,‏ المؤرّخون والرواة على I‏ خخديجة Sil‏ من آمنت بالاسلام واعتنقت رسالة 
الله تعالى لعبده ورسوله » هي والإمام أمير المؤمنين A‏ فقد آمنا معاً بالإسلام. 
يقول الإمام أمير المؤمنين lH‏ يَجْمَعْ بَيْتّ dee‏ واحِدٌ فى الاسْلام غَيْرَ رَسُولٍ 
لله BE‏ وَحَدِ یجَة وَأنا التٌّهُماء!") . 

وقال ابن عباس : «كان على Jal‏ من آمن من الناس بعد خديجه 1" 

1 

وكان عمر الامام فى وقت إسلامه سبع ول A Oe‏ 

لقد استنبئ النبی HE‏ يوم الاثنين » وصلى بالكعبة يوم الثلاثاء ومعه خديجة 

فقد روى عفيف الكندي قال : جئت فى الجاهلية إلى مكة » وأنا أريد أن ابتاع 
لأطلى من ثبابها وغطرها.فاتيت العتامن بن عبدذالمطلب:وكان تاجراء فاا عند: 
جالس أنظر إلى الكعبة وقد حلقت الشمس فى السماء فارتفعت وذهبت إذ جاء 
شاب فرمى ببصره نحو السماء » ثم قام مستقبل الكعبة » ثم لم يلبث إلا يسيراً حتّی 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: ۲: ۲۰۹. السيرة النبويّة : :١‏ ۲۵۶. 

(۲) نهج البلاغة: 4۰٩‏ الخطبة رقم ۱۹۲ تحقيق صبحى الصالح . 

(۳) إمتاع الأسماع: ۱: ۰۱۹ 

4٠٠ :٩ : صحیح الترمذي : ۲: ۳۰۱. الطبقات الکبری /ابن سعد : ۳: ۲۱. كنز العمّال‎ )٤( 
LAV :۲۰ تهذیب الکمال:‎ (0) 


vereceaiesnentes ANE‏ ا ی 
جاء غلام فقام على يمينه » ثم جاءت امرأة فقامت خلفهما » GUEST AS‏ فركع معه 
الغلام والمرأة » ثم رفع GLEN‏ رأسه فتابعه الغلام والمرأة » وسجد الشابٌ فسجد معه 
الغلام والمرأة » فقلت متعجّبا: يا عبّاس » أمر عظيم !! 

فطفق العبّاس SUG‏ نعم أمر عظيم !! أتدري من هذا الشابٌ ؟ 

م 

هذا محمّد بن عبدالله ابن أخى . 

أتدري من هذا الغلام ؟ 

هذا علی بن آبي طالب . 

أتدري من هذه المرأة ؟ 

هذه خديجة بنت خويلد زوجته » Sf‏ ابن آخي هذا -وآشار إلى محمد BE‏ - 
أخبرني أن ره رب السماء والأرض أمره بهذا الدين الذي هو علیه ‏ لا والله ما على 
الأرض كلها أحد على هذا الدين غير BN ge‏ 

وقد لازمت خديجة النبئ BE‏ لا تفارقه حتّی فى طوافه حول الكعبة المقدسة ‏ 
فقد روى عبد الله بن مسعود قال: ان اول شىء علمته من pal‏ رسول الله BE‏ » قدمت 
مكّة مع عمومة لي » فارشدنا إلى العبّاس بن عبدالمطلب » فانتهينا إليه وهو جالس 
إلى زمزم » فجلسنا إليه » فبينما نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه 
حمرة » له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه ‏ آقتر الأنف ‏ باق الثناياء أدعج العينين» 
ES‏ اللحية » دقيق المسربة » شثن الکفین والقدمين » عليه ثوبان أبيضان . كأنّه القمر 
ليلة البدر » يمشي عن يمينه غلام أمرد حسن الوجه مراهق » أو محتلم » تقفوه امرأة 
قد سترت محاسنها حتى قصد نحو الحجر فاستلمه » ثم استلمه الغلام » ثم استلمته 


)۱( خصائص النسائی : ۳. مسند احمد بن حنبل : ۱ الطبقات الکبری : ۸: ١٤‏ . 


kes eases OO E gate da ate he SS Rises, tea ۳۶‏ یی 
المرأة » ثم طاف بالبیت سبعاً والغلام والمرأة یطوفان معه . 

قلنا : يا أبا الفضل Sle‏ هذا الدين لم نکن نعرفه فيكم أو شىء حدث ؟ 

قال العبّاس : هذا ابن خی محمّد ‏ والغلام على بن أبى طالب » والمرأة حديجة . 

وتابع ابن مسعود حدیثه قائلاً: آما والله » ما على وجه الأرض من أحد نعلمه یعبد 
الله بهذا الدین الا هؤلاء الغلاثة!' . 

وهذه فضيلة لخديجة وللإمام أمير المؤمنين MA‏ فقد كانا أؤّل من سبق إلى 
اعتناق هذا الدين . 


الدعم المعنوى للنبی ي 
وقفت fl‏ المؤمنين خديجة إلى جانب الرسول به تشد آزره ؛ وتعينه على 
احتمال أقسى ألوان الأذى والاضطهاد الذي كان يعانيه من قريش . 
فقد روى ابن إسحاق قال : «كان رسول الله ٤ة‏ لایسمع شيئاً يكرهه من رد 
عليه » وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله له بخديجة اف إذا رجع إليها تشبته » 
وتخف عنه » وتصدّقه » وتهوّن عليه أمر الناس وما زالت على ذلك Fe‏ لحقت 
ا 


الدعم الاقتصادى 
وسخحرت أَمّ المؤمنين خديجة YB‏ ثراءها العريض لخدمة الاسلام » فقد بذلت 
بسخاء جميع ما تملكه لنشر الدعوة الإسلاميّة » وكان من أهم نفقاتها حينما اعتقلت 
قريش النبئ BE‏ مع من آمن به من الهاشميّين في شعب آبي طالب » فقد فرضوا 


)\( مجمع الزوائد / الهیثمی : ۹ ۲ کنز العمال: ۷ 0. 
(؟) الإصابة : :٤‏ ۲۷۳. الاستیعاب : ": 776 . 


۱ 8 2 الوا أو هته a a‏ اه تم BL‏ و قو nie ay a‏ وا اهنوا بقار زب و لف كك جد نا ۳۵ 


عليهم الحرمان الافتصادي» وحرموا إسعافهم بالطعام وغيره» وقد أمدتهم ام 
المؤمنين خديجة بجميع ما يحتاجون إليه من الطعام وغيره » طيلة المدة التي كانت 
تزيد على السنتين » فما أعظم عائدتها على الإسلام والمسلمين. 

لقد قدّمت خديجة للإسلام جميع ما تملكه من الثراء » ولم يبق شىء عندها من 
المال » حّی بلغ بها الفقر ها لا تملك حصيراً تجلس عليه » فجزاها الله عن الإسلام » 
وأجزل لها المزيد من الأجر. 

AY,‏ المؤمنين خديجة المكانة المتميّزة عند الله تعالى » فقد شكر مساعيها وأثنى 
على خدماتها العظيمة فى مساندتها للنبی BE‏ ونشرها للاسلام » وقد تواترت 
الأخبار أن ait‏ تعالی أرسل لها dos‏ وسلاماً على ید عبده ورسوله محمّد BE‏ 

بيتها فى الجنة 
LITE hee‏ - 


1 CNG لا صعب صخل فد فيه‎ cad ین‎ tall نت فى‎ tetas نش‎ Spt 
: وقال الحرّ العاملى فى منظومته‎ 
بت من قَصَب او وه ي‎ Ball لها مِنَ‎ 


)1( الإصابة: 4: ۰۲۷۶ نقلا عن صحيح مسلم: ۲: باب فضائل خديجة » والمستدرك على 
الصحيحين : ۳: ۱۸١‏ وغيرها. 
(۲( مسند أحمد بن حنبل : ۳: ۰۱۹۷ صحیح البخاري : ۵: AN‏ 


۳۹ م۰ Pak FAS‏ تيك 
j 7 5 : 3‏ فل الت بر عن tel‏ اليه 1 ال ل 
وكان هذا جزاء لها على ما قدمته من عظيم الخدمات لدين الله تعالى ..لقد 
ساهمت مساهمة إيجابية فى بناء الإسلام واقامته » فما أعظم فضلها على المسلمين 
مكانتها عند النبى BE‏ 
واحتلت ام المؤمنين خديجة عواطف النبی BE‏ » وحظيت بأسمى مكانة عنده» 
فكان يقيم لها فى نفسه خالص المودّة والحبٌّ » وقد حدثت عائشة عن عميق Le‏ 
النبی لخديجة قالت :كان رسول الله VRE‏ يكاد يخرج من البيت حتّى يذكر خديجة 
فيحسن الثناء عليهاء فذكرها یوماً فأدركتنى الغيرة فقلت : هل كانت الا عجوزاً 
قد أبدلك الله خيرا Agee‏ 
فغضب So BB‏ اهتز مقدّم شعره من الغضب » ثم قال : لا 11g‏ ما JAH‏ لله 
خیرا مِنْها , آمَنَتْ بی إِذْ كَفَرَ بی الناس . وَواسَئْنَى فِى مَالِهَا إِذْ حَرَمَنِى الاش › PIII‏ 
نها ازلادا إِذْ حَرَمَنى VGN‏ لاء" . 
ووفدت هالة أخت خديجة إلى المدينة فدخلت بيت رسول الله HE‏ ؛ فسمع 
النبی صوتها فى بهو بيته » وكان يشبه صوت عزيزته خديجة فهتف قائلاً: هم هالة 
بنت خويلد . 
فما ملكت عائشة نفسها أن قالت : وما تذكر من عجوز من عجائز قريش » حمراء 
الشدقین ‏ هلكت فى الدهرء فأبدلك الله خيراً منها ". 


.1( : فاطمة والمفضلات من النساء‎ )١( 
.1۸۵ :۵ : صحيح البخاري‎ .۲۷۵ :٤ الإصابة:‎ ۰۲۷۸ :٤ : الاستیعاب‎ (1) 
صحیح مسلم : ۷: ۶ ,باب فضائل خدیجه.‎ ۳ ( 


فتغيّر وجه رسول الله BE‏ وصاح بعائشة : لا واه ! ما ST‏ الله یر منها Seah‏ 
بى حِيْنَ کر الاس » وَصَدَّكننِى ISS‏ الاش » وَوَاسَئْنِي بمالها Ge‏ حَرَمِنِي 
الثاش ‏ وَرَزَقَنِى مِنْهَا لله الوَلَدَ دون غیرها من EH‏ 

ورأته عائشة إذا ذبح شاة يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة . 

فقالت له :لِم تفعل ذلك . 

ge Cod فقال إِنى‎ 

وفى رواية : «إِنّى 5 رُزِفْتُ MGS‏ 

واستولى الحسد على عائشة لكثرة إطراء النبى HE‏ على خديجة فقالت : 
ما حسدت امرأة مثل ما حسدت خديجة» وما تزوجنی رسول الله BBE‏ إلا بعدما 
soe‏ 

لقد كانت روح خديجة تصاحب النبئ RE‏ فى حله وترحاله ‏ فقد رشف من 


حنانها ما دخل فى أعماق نفسه ‏ ودخائل ذاته » وصار يذكرها دوم ويترحّم عليها. 


الطاف الله تعالى عليها 
خص الله تعالى af‏ المؤمنين خديجة بألطاف لم تظفر بمثلها أيّة امرأة من نساء 
النبئ BE‏ وغیرهن » وكان من عظيم ألطافه عليها أنّها ام لأفضل سيّدة خلقها الله 
تعالى في الأرض من بداية تكوين الانسان إلى أن تقوم الساعة » وهی زهراء الرسول 
فاطمة ل : كما جعلها جدّة لسبطي النبوّة وامامي الهدی وسيّدي شباب أهل 
الجنة الحسن والحسین عم , they‏ لازکی امراة ۳ BASEN‏ ر اول مظلئمة 


(۱) و (۳) الاستیعاب : :٤‏ ۱۸۲. 
( ۳( صحیح مسلم : ۷: ۰۱۳۶ باب فضائل خديجة . الاصابة : ۸: 1۱۳. 
(4) الاصابة: ۸: ؟5. 


۳۸ تح ني WD Se ty‏ اع ا ون ا ل SSeS Ros‏ یره ا لاه و رم لاك 
ومهضومة في دنيا الاسلام ؛ فقد تجرّعت أقسى ألوان الكوارث والخطوب » فقابلتها 
بالشكر والرضا بما قسم الله تعالى » كما جعلها تعالى جدة لحججه على عباده 
وأمنائه فى بلاده » الأئمّة الطاهرين سلام الله عليهم » ولم تظفر أيّة امرأة بمثل هذه 
الألطاف . 


إلى الفردوس الأعلى 

وتناهبت الأمراض جسم Al‏ المؤمنين خديجة» ودنا إليها الموت سریعاً 
وكان من Gal‏ ما عانته وهي في المرحلة الأخيرة من حياتها تركها ابنتها الوحيدة 
الزهراء سلام الله عليهاء وهي في سنّ الطفولة » فكانت تنظر إليها بألم بالغ ونفسها 
تلاوت Ge‏ اسن وحسرات ‏ وقد أوصت بها النبی «HE‏ وهى على علم نها فلذة 
من کبده » aly‏ قد أخلص لها فى الحبّ أعظم ما يكون الإخلاص . 

ولم تلبث ام المؤمنين الا قليلاً حتّی لفظت أنفاسها الأخيرة وسمت روحها 
الطاهرة كأسمى روح صعدت إليه تعالى » تحمّها ملائكة الرحمن » وتستقبلها أنبياء 
الله تعالى بالتكبير والتهليل » فسلام الله عليهاء فما أعظم عائدتها على الإسلام 
eles‏ 

لقد فجع النبئ BE‏ بوفاة خديجة التى ملأت حياته رضا وطمأنينة » وهوّنت عليه 
ماكان يعانيه من اضطهاد من جبابرة قريش » وقد خيّم عليه الحزن 6 وقام بتجهيزها» 
فغسّل جسدها الطاهر وأدرجه في أكفانه hoy‏ عليه » وحفر لها قبراً ونزل فيه" . 
ثم واراها فيه » وقد وارى الشرف والفضيلة والعفاف والایمان » وترك فقده لها أسى 
وحزناً استوعب نفسه » حتّی سمّی العام الذي توفيت فيه » مع عمّه شيخ البطحاء ‏ 


عام الحزن . 


3 لا‎ ee er ee ee عور نع قن‎ eee الوا‎ nae ۱ 


لقد احتطف الموت خديجة التى كانت بر الناس برسول الله عم » وأحن آهل بيته 
عليه » وأسرعهم لنصرته وتوطيداً ودعما لرسالته . 

وقد تركت خديجة ابنتها فاطمة وهي فى دور الطفولة قد غمرها الحزن 
واستولت عليها الهموم » فليس هناك من كارثة يمنى بها الطفل كفقده لأمّه التي 
تغمره بحنانها » وتغذیه بعواطفها » وكانت الصدّيقة وهی فى دور الصبا موضع الحنان 
لأبيها الذي عانى من أذى قريش واعتدائهم عليه » فكانت BALL‏ تؤنس 
وحدته » وتقوم بالدور الذي قامت به آمّها الزكية في نصرة النبئ RE‏ وتخفيف ما 
يعانيه من العسف والاضطهاد من قريش » حتّی لقّبت من كثرة بزها به ب« ام أبيها» . 


استقبل النبی BE‏ بلهفة وشوق ولادة خديجة لبضعته فاطمة الطاهرة الزكيّة سلام 
الله سوك التی لامثیل لها في بنات alge‏ طهارة dies‏ وایماناً وسلوكا وقد 
استشف HAE‏ من وراء الغیب سمو منزلة «italy‏ وعظیم مکانتها عند hl‏ تعالی » Shy‏ 
نسله الطاهر یکون منهاء وقد غمرته موجات من السرور والابتهاج بزهرائه التي 
استوعبت (Gd ye‏ مشاعره وعواطفه » وأخلص لها فى الحت أعظم ما يكون 
الاخلاص . ونعرض -بإيجاز -لبعض شؤون ولادتها ونشأتها وفیما يلي ذلك : 


مراسیم الو لادة 
وحینما بشر النبی BE‏ بولادة خديجة للزهراء لا سارع إلى اليك فاخن و لته 
المباركة وأوسعها تقبيلاً» وأجری علیها مراسیم الولادة الشرعية وهی : 
الاذان والاقامة 
وان النبئ BE‏ في أذن ولیدته الیمنی » وکان نشید ذلك الأذان : 
ear‏ 
لا إلنة الا الله . 


وكان أؤل صوت قرع سمع الصدّيقة صوت Gol‏ داعية الله الأكبر فى الأرض » 
وقد غذاها بهذه الكلمات التى بعثه الله بها من أجل إشاعتها بين الناس » فكانت جزه 


Siete CEOS TOA 31‏ اک 13 N‏ ع تشم 


من حیاتها الفكرية التي لازمتها فى جمیع فترات حياتها . 

نم تلی النبی BE‏ نشيد الاقامة في أُذُنها الیسری » وانطبع صوت آبیها في فصول 
الاقامة باعماق نفسها ودخائل ذاتها : حبّی صارت من مقوّماتها وهبط على 
النبی HE‏ جبرئیل فابلغه السلام من الله تعالی له ولمولودته ES Lendl‏ 


والشیء المهم فى حياة الزهراء ها تكوّنت من ثمر الجنئّة أطعم الله تعالی به نبيّه 


العظيم ليلة المعراج حسبمانص عليه 2D 925 ol‏ فمن ثمار الجئّة وطيب فاكهتها 
تكوّنت سيّدة النساء . 


يقول الشیخ الفرطوسی : 


ls‏ جبرنیل توما بطه 
ها المضطفى فَأَشْرَقَ ور 
تال ماذا؟ فقال GLS‏ فهذا 
بل خلق السَّماء us 33 aN‏ 


2 تسَمّی فى الارض فاطم لطفا 


فى Guts‏ عَنْ صادق الأمَناء 
وهی فى كَفه عَظَيمٌ الضیاء 
ُو نور CSI‏ الأهراء 
ن وین بل آذم في وعاء 


و فاح حاكن 3 فى || ا 


.۷۲ :۶ : ميزان الاعتدال‎ )١( 
وفى لسان المیزان : ۳: ۳۹۷:«عن ابن عبّاس قال : لمّا ولدت فاطمة بنت النبئ سمّاها‎ 
الله تبارك وتعالی يقرأك السلام ويقرئ‎ SL: المنصورة » فنزل جبرئيل على النبی فقال‎ 
.» مولودتك السلام‎ 
۰۹۷ :۶ تاريخ بغداد: ۵: ۸۷. ميزان الاعتدال:‎ .١67 :١ المستدرك على الصحيحين:‎ )۲( 
.۸ :۳ : ملحمة أهل البيت له / الفرطوسى‎ )۳( 


أ مه مر 
SAYS‏ ۳۹ وما 77 ds‏ ليام ان ع با جع سا و ةلجدو ود اع ete‏ كد كر الوه CO SOR‏ 


زمن ولادتها هك 

اختلف الرواة في زمن ولادة الصدّيقة سيّدة نساء العالمین 8# » وهذه بعض 
الاقوال : 

۱- ولدت الصدّیقة‌الطاهرة بعد البعثة النبويّة بخمس سنین » وبعد الاسراء بثلاث 
ن 5 ف ی و و وكانت ولادتها فى يوم الجمعة"» 
وهو اليوم المبارك . 

اع :ولق يوون el‏ التو Opes‏ 

۴ وتات فا eae gel ata‏ ست ana‏ القول شاد و 

- ونصّت بعض المصادر أنّها ولدت قبل البعثة النبويّة إلا أنها أهملت السنة 
والشهر الذي ولدت فيه“ . 

وهناك أقوال آخری  ry‏ 5 عليها الاختلاف فى عمرها الشریف؛ والصحيح 
الذي ذهب إليه الأعلام هو القول الأول » وأنها قد بلغت من العمر ثماني عشرة سنة . 


المكان 


ما المكان الذي حظى بولادة الصذيقة فهو مكّة » وفى بيت él‏ المؤمنين خديجة 


)۱ إعلام الوری : ۱۶۸. جامع الأصول: ۱۲: ٩‏ و .٠١‏ نساء النبی وأولاده: ۰۸٩‏ مأساة الزهراء / 
المحقّق السیّد جعفر مرتضی العاملی : ۱: ۳۷. بحار الأنوار: ۶۳: 5. أصول الکافی : 
۱ صفة الصفوة: ۱: ۱۶۸. ۱ ۱ 

(۲) الکوثر فى احوال فاطمة بنت النبی الأطهر : ۱: .۳۰٩‏ 

(۳) نساء النبی وأولاده: Me‏ ۱ 

.۳۹ :۱ :  ءارهزلا ماساة‎ )٤( 

)0( الاصابة : ۸: ۵1. 


5 اه ة ۳ 


الذي يقع بالقرب من زقاق العطارين » وفى هذا الوقت صار مسجداً . 


سمّی النبی RE‏ وليدته المباركة بفاطمة » ولم يكن هذا الاسم غریباً فقد كان 
اسما لام الإمام أمير المؤمنين OL‏ 
وروي عن fal‏ البيت 22 SF‏ الامام أمير المؤمنين لا سأل رسول الله BBE‏ » فقال 
له : لِم سَمْيَتْ فاطِمَة يا رَسُولَ ال ؟ 
فقال ب : لانها فطمّث هی URES‏ من OY‏ 
یقول الشیخ الفرطوسی : 
فطم til‏ فاطماً من لظاها ا ا الأركياء 
تتتكث بفاطم وهنو هنا US‏ من psi‏ الأسماء 
القابها ن 
Call‏ سيّدة النساء بألقاب تنم عن سموٌ شخصيّتها » وعظيم مكانتها فى الاسلام » 
وهذه بعضها: 
-١‏ الصديقة 
وهی أصدق امرأة في دنيا الاسلام وغيره» وقد صدّقت وآمنت بنبوّة أبيها 
)\( نساء النبى وأولاده: AY‏ 
وفى ذخائر العقبى : ۲٣‏ أن عليّاً قال : « يا رَسُولَ dit‏ لِمَ سُمْيَتْ فاطِمَةٌ ؟ 


een een ira ate Laer 1‏ عام ee‏ 1 
قال :إن الله عَرٌَ Jog‏ قَدْ قَطَمَها ويها عَن UD‏ يَوْم القِيامة ». 
وقريب من ذلك فى كنز العمّال: 1: ۰۲۱۹ فيض القدير: ۱: NVA‏ 


ولا ال ee NE GE Oa VARS‏ ع 
وما أخبر به من شؤون الآخرة وغيرها. 
۲ المباركة 
بوركت هي وذریتها حماة الإسلام ودعاة الله تعالى في الأرض . 
یقول الشیخ الا صفهانی : 


با 359 لعصمه والولایسه 


صدف Sod!‏ والعنایه 


- - 


اال ك دزی فى الما 
255 الأعظم منها كالشه (' 
ارقت العوالم العُلُوبه 


من ضوء يلك hl‏ البیضاء 
2 4 0 4 2-187 رم 
كيف ولا حد لها ومنتهی 


4 
٩ 25 1 97 4‏ 3 
) تلك الدرة الَهيه 


يا دَوَحَةَ ha pis Sie‏ بل جاور السّدَرَةَ فوغها SM‏ 


وضع فيه العُقول ضَلْتْ 
تين ذلك اخلى و 


Siesta Saks 
أو آذنی فلا‎ pit دنت إلى‎ 
الطاهرة‎ -۳ 
. وهی أطهر بنات حوّاء » وأعفهن » وقد قلّدها الله تعالی هذا الوسام باية التطهیر‎ 
. ۳۱6 أَهْلَ ابیت وَيَطَهُرَكُمْ تطهيراً‎ SN Kee قال تعالی : > یرد اله لِيُذْهِبَ‎ 
. من أهل البیت الذین منحهم الله هذا الوسام‎ Ul وبإجماع المفسّرين‎ 


)\( السّها SS:‏ خفی من بنات نعش الصٌّغرى . 
(۲) الزهراء BE‏ فى ديوان الشعر العربى : ۳۷۷. 
(۳) الأحزاب ۳۳: ۳۳. 


7 کی هه Ey‏ 
-٤‏ الزكية 
وهی ازکی امراة فى الإسلام » فقد زكت من كل رجس وإثم . 
فقد رضت بما قسم الله لها من البساطة فى العيش والزهد فى متم الدنياء 
وقد أثر عن الامام الصادق TIA‏ قال : « دَخَلَ رَسُولُ انه BE‏ على فاطِمَة لا وَعَلَيْها 
كِساءً من تل الابل وی تطحَنْ بیدها وضع Lag‏ قدمعث عَیْنا رَسُولٍ اللو َيِل ما 
apa‏ فقال : يا WIL eed kb‏ بحلاوة الاخر ‏ فقد ال الله تعالی عَلَىَ : 
2000 72 و هه , )۱( 
« وَلسوف بعطيك ربك فترضی ‏ . 
قَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله » الحَمْد ob‏ على تغمانه » REG‏ على آلائه "٠)‏ . 
5 المحدثة 


: الملائكة كانت تحدّثها كما كانت الملائكة تحدّث مریم قال تعالى‎ SY 
. ۳۱4 Ba بكَلِمَة‎ Behe يا مریم إن لله‎ nid IED 


۷- البتول 

سمّيت بذلك لأنّها بتلت وانقطعت عن النظير » فليس لها ند من النساء يشبهها 
فى فضائلها » وقد سثل أحمد بن يحيى عن سبب تسميتها بالبتول » فقال : لانقطاعها 
عن نساء fal‏ زمانها ونساء الأمّة » عفافاً وفضلاً وديناً وحسباً. وقيل : لانقطاعها 


)\( الضحى 4¥ 0. 
(؟) الزهراء سيّدة النساء : :١‏ ۳۰. 
(۳) ال عمران ۳: ۵. 


ص فز 
oN <<) ¥‏ هو عم dre Wiel care a teas‏ ا ا te ea th OG SE‏ ا ا 1 
ودددهال2 دواع 


عن الدنیا إلى الله fey je‏ . 


۸ الزهراء 
سمّیت بذلك لأنّها كانت تزهر بعظیم ایمانها وسمو أخلاقهاء وقد سئل الامام 
الصادق WH‏ عن السبب في تسمیتها بهذا الاسم فقال Ula:‏ إذا قامَثْ فى مخرابها رَهَرَ 
وا BY‏ السّماء .كما Ae‏ الک eS BY Csi‏ 
وقد سمّى الجامع الأزهرا '' بهذا الاسم 555 وتشرّفاً باسم سيّدة نساء العالمين. 
وقد نظم شاعر أهل البیت الشیخ الفرطوسی آسماژها المتاركة بهذه الابیات : 
۲ شاه ا ی وهی ي 
فهی «مَرْضِية»لِرَبٌ UL‏ رضیّث مِنهُ في حَكيم القضاء 
وهی «صدیقةً » بما جاء مِنهُ dees‏ من مایم الاضطاء 
طَهُرَتْ من جمیع رجي Sak‏ وَتَرَكّتْ في LS‏ الأزكِياء 
وهي قڏ بُورِكَتْ يما قذ MS‏ ربسهاین مواهب EG‏ 
ok‏ بالفلوم مِنْكُلُ شر وین الط في ججميع الدّماء 
وهی LS‏ اذ كذ Gee;‏ 


)\( لسان العرب : ۱5: ۶۳. النهاية فى غريب الحدیث : ۱ 4۶. 

۲( نساء النبئ وأولاده: AY‏ 

(۳) الجامع الأزهر فى القاهرة oly‏ الفاطمیّون ( الدولة الفاطميّة ) » وسموّه الأزهر تيمّناً بفاطمة 
الزهراء Apt‏ . 

(۶) ملحمة أهل البیت م92 : ۳: ۱۰. 


ی ی 0 N‏ ا 


كني اسلا 


كيت بضعة رسول الله HOE‏ ببعض الكنى » منها : 


ف 
-١‏ ام آبیها 

كيت بذلك لعظیم حنوها وشفقتها على أبيها رسول الله OUR‏ 

ومن حنوّها على أبيهاء وعظیم محبّتها له » آنه pb‏ من بعض الغزوات إلى 
المدينة » وكان ول ما يدخل على بيت فاطمة قبل أن يدخل إلى بيت زوجاته . 
واستقبلته فاطمة » وجعلت تقبّل وجهه وعينيه وتبکي ۰ فقال لها الرسول GE‏ 
ما LSS‏ ؟ 

فانبرت قائلة : اراك قد By CAG‏ 

Si ph al Mul بَعَتَ‎ Jog Je إن لله‎ Eb روعتها وقال لها : يا‎ BE فهدا النبئ‎ 
AO fei gi bee is alge مدر ولا ضَمَرِإِلَا أَدْخَلَهُ به‎ Le لض‎ Ab عَلئ‎ 

. العرّ فهو لمن آمن به وصدقه » وأمّا الذل فهو لمن جحده وحاربه وكفر برسالته‎ el 

وكانت تعظم أباها وتحنو له إجلالاً » فكانت تخاطبه يا رسول الله خصوصا لما 
نزلت الآبة الكريمة : لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بتکم كَدُعَاءِ بَعْضكم Naas‏ 
وشق ذلك على النبي BBE‏ فقال لها : يا فاطِمَةٌ ‏ »نها أي الآبة لم I‏ فيك » لا في 


)\( الاستیعاب : ۲: Vor‏ اسد الغابة : ۵ ۲۰ . 
(؟) حلية الاولیاء : ؟: ."٠‏ 

وقريب منه فى كنز العمّال: ۱: ۰۷۷ ومجمع الزوائد: ۸: ۲۱۲ 
(۳) النور .1۳:۲٤‏ 


6۱ Be GSE کی و هر هر اه ارم رو هرا‎ Sea هه ها‎ AS, بو و‎ a Blas LAN; 
وَأنا منك ما لت في هل الجفام والغلظة من‎ Le أك » ولا في نَسلِكء نب‎ 
. » لب وَأَرْضئ للرّبٌ‎ SiGe aie: : الک قولي‎ CASI ریش ؛ أضحاب‎ 
إلى حظيرة‎ RE انتقل أبوها‎ yo بيته له » وأكثرهم مودة له‎ fal Col وكانت‎ 
. التحقت به‎ Zo القدس تصدّع قلبها وذابت آسى وحزناً‎ 
gine 
تت 8 الحسنین‎ 
EL وهو نجلها الأكبر الامام الزکی الحسن‎ 
ge 
ام الحسين‎ wet 
الأحرار الامام‎ , ols 6 ومتقذ المسلمين‎ nn eke 
. هذه بعض ماكنّيت به الصديقة من الأسماء‎ 
نقش خاتمها اة‎ 
gS الو‎ gale كان نقش خاتم سیّدة النساء‎ 
7 eas 2335 وقيل : كان نقشه « الله‎ 
. وذلك ینم عن مدى تعلقها باه تعالى واعتصامها به‎ 


(۱) بحار الأنوار: EY‏ ۳۳. 


(۲) الكوثر فى أحوال فاطمة بنت النبئ الاطهر : ۱ 


N: E O î oY‏ ريك 

BEL نشاتها‎ 

نشأت سيّدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها فى كنف أبيها سيّد الكائنات 
وفى ذرى عطفه » فغذاها بمواهبه » وأفاض عليها مكوّناته النفسية التى أشرقت بها 
سماء الدنياء وعلّمها القرآن الكريم » وأحاطها علماً بجميع ما يتعلّق بایات الأحكام 
وأسباب النزول » وغير ذلك ممّا يرتبط به . 

كما درّسها أحكام الشريعة من العبادات والمعاملات » كما رسم لها محاسن 
GHEY‏ واصول الآداب » وريّاها على الايمان الخالص بالله تعالى خالق الكون 


وواهب الحياة . 


من معالم التربية النبويّة لها له 

من برامج التربية الاسلامية الح ا النبی كل ای زهرائه و نساء 
العالمین له أنه آوصاها بما یلی : 

یش من موم مَن لَمْ من جار َو 

ومَنْ کان يُؤْمِنٌ dl‏ وَاليَوْم الاخر فلا يُوْذِى جاره. 

من کان ون dy‏ لیم الاجر لیم خر أو KG‏ 

ان لله EI Lot‏ الخليم RARE‏ » وَيُبْفِضُ الفاحش الضَّنِينَ BL BUN‏ 

إن الحَیاء ین ols‏ والایْمان فى Ball‏ وان ARB‏ من البّذاء » NING‏ یی 
Oe‏ 

: هذه الوصيّة الذهبية تحمل قيم الاسلام ومبادئه وآدابه » وقد حفلت بما يلى‎ Ol 

۱- الوصية بالجار » وذلك بالإحسان إليه والبرّبه » ومواساته في السرّاء والضرّاء » 


VW: دلائل‎ )۱( 


SE Ra AEST‏ وان شاخ 
وعدم الإساءة إليه » وقد AST‏ الاسلام على ذلك فى كثير مما أثر عن النبئ BRE‏ 
وما أثر عن aul‏ الهدى 22 من أجل أن تسود المحبّة والمودّة بين المسلمين» 
وتصان الروابط الاجتماعية بينهم . 

۲- أن يتكلم المسلم بالكلام الطيّب النافع » ويجتنب فى حديثه عن كلمة السوء 
والفحش التي تودي إلى شيوع الرذيلة بين الناس . 

۳ أن یتسلح المسلم بافضل الصفات وهو الحياء الذي هو من شعب OL‏ 
والایمان فى الجنة . 

هکذا کان يغذي النبی BBE‏ بضعته بهذه المُثل العلیا والقیم الكريمة . 

ومن معالم التربية النبوية للزهراء ع ما روته آسماء بنت عمیس قالت :كنت عند 
فاطمة إذ دخل عليها رسول الله ARE‏ فرأى فى عنقها قلادة ذهب كان الامام على ML‏ 
اشتراها من فىء له » فقال لها النبى BE‏ :لا یرنف الاس أن يَقُولُوا EL‏ مُحَمَّدِ وَعَلَيِكِ 
لباس الجَبابرَة . 

فبادرت الزهراء فنزعتها » وباعتها واشترت بها رقبة فاعتقتها وسر النبی BE‏ 
بذلك!''» وشكر لبضعته هذا الصنيع . 

لقد رى النبئ aE‏ بضعته على الزهد فى الدنيا وعدم الاحتفاء بزينتها . 

ومن مناهج تربية النبي BE‏ لبضعته cf‏ دخل عليها فرأى في عنقها قلادة فشاح 
بوجهه عنها » فنزعتها وقدّمتها إلى Yel‏ فقال لها : «وَأَنْتِ نی يا RBG‏ 

وطرق الباب سائل » فقام النبی ييه فناوله القلادة ثم قال AEE Ia:‏ غَضَبٌ الله عَلى 


ده و هک را ote‏ ا Ob,‏ ۲ 
مَنْ Gl‏ 3 وآذانى فِى SFE‏ | 


)1( اعلموا نی فاطمة: :٩‏ ۵۵۷. 
(۲) کشف الغمّة: ۱: EVV‏ 


of‏ الم ا ا N‏ و ا 
ادعية علمها النبی BE‏ للزهراء BG‏ 
ومن معالي تربية النبئ RE‏ أنه علمها بعض الأدعية التى فيها سلامة للإنسان 
ونجاة له ومنها هذا الدعاء : 


۹ 


يا له يا رَد گور وَأقَدَمَهُ LS‏ فى العرّة وَالْجَبَرّوت. 


کیت 


يا الله يا رجيم گل Ba ee‏ ملهو AD‏ 


.یا راجع کل خزین AN 5535 SE‏ 
با أنه له يا عبر من Ob‏ الْمَعْرُوفٌ مه وَأَسَرٌ فی الْعطاء. 


tL‏ يا من تخاف المَلائكة الْمُتَوَقَدَةٌ gly‏ 5 من 


ات 


Cc. 


نالک بالاشماء الي يَدعُوكَ بها ths‏ عزیک . وَمَنْ خول عَرْشِكَ 
بورك Pe‏ ن بها HES‏ من خَوف عَذابك » وبالأنماء التی يَدْعُوَكَ بها 
dacs‏ ومیکائیل وَإِسْرافِيلُ إلا یی » وَكَشَفْتَ يا الهی IS‏ » رت 
ذنوپی. 

يا من ag‏ مر Ee‏ فی ald‏ فَإذا spotty gh‏ يُحْشَرُونَ » سالک بِذَلِكَ 
الاشم Gadd cal‏ به العظام وَهِىَ رَمِيمٌ أن تخب el‏ وذ تشرح صدذری. 
با مَنْ 28( i‏ بالبقاء » وَخَلَقَ لبرینه المَوْتَ والحیاة .يا مَنْ WS‏ قول 
3 امن S335‏ ماض على ما بشاء UN‏ بالاشم Sus il‏ به Sits‏ 
all Se‏ فى cH‏ فَاسْتَجَبْتَ لَه وَكُلْتَ: Gp‏ ار كُونى bey‏ وَسَلاماً على 


Els ۰‏ ی 


er را‎ 


٩ براهیم‎ 

وبالاشم الذی دَعاكَ به مُؤْسئ مِنْ جانب لور aN)‏ فَاسْتَجَبْتَ ت له 
دعاءه. 

IY;‏ اي CASS‏ به یوب ال C55‏ به عَلى داو وَسَخََْتَ 
به لِسَلیْمان الرّبحَ تجری sal‏ والشياطينَ .عمط a‏ 

وبالاشم الذی Crs‏ به EUS‏ بخبی » وَخَلْقَتَ عیسی Of‏ روح القدس 
من AS‏ 

بالاشم الّذِى CHE‏ به عرش Sols‏ 

وبالاشم الذی CHE‏ به این 

وبالاسم الذی CHE‏ به الجنَّ والانش. 

وپالشم الذِي لت به جمیغ اي جَبیع ما أرَدْتَ من شم 

بالاشم gill‏ قَدَرْتَ به عَلى B‏ شیء 

LI‏ بهده الاسماء لما cab‏ سُوْالِى › وَقَضَيْتَ بها حوائئجى)7") 

ومن الأدعية التي علّمها النبئ BE‏ هذا الدعاء عند نزول المصيبة : 

يا عالم المَيِب II‏ مُطاعٌ يا لیم يا اله يا الله يا اله ءيا هازمَ 


.3٩ :۲۱ الأنبياء‎ )١( 


)1( مهج الدعوات : ۱۷۰ . دلائل الإمامة: ؟/,» الحديث ۱۲ مثله باختلاف . 


5 ل ی ۱ ak‏ ريك 


BE OI‏ يا كائدَ فِرْعَوْنَ لِمُوسى » يا مج عیسی من ايى 
الم یا محَلض فزم وج من الق يا راجم onto‏ یوب ياكاشف صُرٌ 
وب .يا a‏ ذي oi‏ مِنَ buy cull‏ کل خر يا هدیا إلى کل 
یربا دالا علی كُلَّ خَْر يا آمراً 5d) DELS JR‏ ويا أَهْلَ لیر 
أت اله رغبث ol‏ فيما قذ Lae‏ وَأَنْتَ عَلام یوب سالک أن chad‏ 
Je‏ محمد وال مد OV‏ 

ومن الأدعية التي علمها النبی lin WE‏ الدعاء لدفع الأرق : 

عن الإمام على SIM‏ فاطمة یلا شكت إلى رسول الله BRE‏ الأرق فقال لها قولى : 

با مشب الَطُونٍ الجائِعة » ويا كاسى الجُسوم «bd‏ ويا ساكِنَ الْعْرُوقٍ 
الضاربّة ‏ ويا منوم Haid aye‏ سَكَنْ BaP‏ الضَارية ‏ 515 لَِئنِى وم 
Ost‏ 


ومن الأدعية التى علمها النبى BE‏ هذا الدعاء الخاص بدخول المسجد والخروج 
منه » وهو: 
۱ م اف بي ash‏ اځ لي A‏ رحمتك . 


للم اغفز لى ذنوبی. وَافتخ لى Sl gh‏ فضلك! ". 
(۱) بحار الأنوار: AA‏ ۳۷۰. 


( ۲ فلاح السائل : VAL‏ 
(۳) إعلموا أَنّى فاطمة : OME :٩‏ 


Vee “٤‏ يي ate‏ اا ااام we we ah ea‏ سر وج 

ov ABA EY 

وكانت سيّدة النساء أشبه الناس بأبيها BE‏ » فقد شابهته فى خلقه » وسموٌ ذاته » 
وشابهته بجميع خصاله » وحذث جابر بن عبدالله الأنصاري عن مشابهة الزهراء 
لأبيها قال : ما رأيت فاطمة تمشى الا ذكرت رسول الله HE‏ » تميل على جانبها 
١) 4 1 578 6‏ 
الأ ا وف جاده Ni‏ سر مت A‏ 
قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول الله يَيقِيْهُ ‏ وکانت إذا دخلت على رسول الله ل 
قام إليها فقبّلها وأجلسها فى مجلسه » وكان النبی BRE‏ إذا دحل عليها قامت من 
مجلسها فقبّلته « وأجلسته فى مجلسها "'. 

نقد cesses‏ آباها لفن ملامحه وصورته » وإِنّما بجميع ذاتياته 

بشکاء الله جل LE‏ رَبْنُوئَةَ عَم الوَرَى بَرَكانها 

عيادة النبی WE‏ لفاطمة نا 

ألمّت بعض الأمراض بسيّدة نساء العالمين سلام الله عليهاء فبادر النبی BE‏ 


مسرعاً لعيادتها والاطمئنان على سلامتها » وقد انبری معه عمران بن حصين ؛ 
فلمّا انتهیا إلى بابها سلّم عليها النبی BE‏ وقال لها Ul JES:‏ وَمَنْ مَعِى ؟ 


)۱( بحار الانوار : Vit!‏ 
(۲) ذخاثر العقبی : ۰. الاستیعاب ٤‏ .سنن الترمذي ۵: تا الى داود ۲: ۲۲ ۵. 


المستدرك على الصحیحین : 4: ۲۷۲. الأدب المفرد : ۰۱۳۹ 


۳ دسم انم اس لات مس ةد وو بو ا 4 ة رارك 


َعَم » وَمَنْ مَعک ... يا باه فا ما gle‏ الا GELS‏ 

فامرها النبی BE‏ بالتستّر بها » وأعطاها ملاءة كانت عليه لتستر رأسها » فصنعت 
ذلك ‏ ثم دخل علیها فقال لها HS:‏ تجدیئك EEG‏ 

فقالت 86 eg J:‏ »واه 5 gh‏ أَنّهُ ما یی طَعام کل 

والتفت إليها النبی BE‏ فقلّدها وساماً قائلاً: أما تَرْضَيْنَ نك سَيّدَةُ نساء الْعالَمِينَ. 

فقالت 842 ca:‏ فَأَيْنَ مریم ؟ 

لك سَيِّدَةٌ نساء عالمها . وَأَنْتِ سَيّدَةٌ نساء عالمك!!) . 

انها سد انها العالحية». والقتدوة فده لكل ا كوي عا نيت تفیل 
والکرامة . 

ومرضت الزهراء ل مرةآخری فسارع النبى BE‏ مع جمهرة م نأصحابه لعیادتها؛ 
ولمّا انتهوا إلى دارها آمرها النبی BE‏ بالستر فقالت له : ما عَلَىَّ إلا Babs‏ فأخذ رداءه 
فرمی به إليها فتستّرت به » ودخل MEI ey‏ مع أصحابه علیها فسألوها فأجابتهم 
أنها مائلة للشفاء » ثم انصرفوا وهم مبهورون مما رأوه من بساطة عيش فاطمة » وخلو 
بیتها من جمیع متع الحياة قائلین : تالّو» بنت BELLS‏ على هذا الحال ؟ 

وأجابهم النبی wi Suu Be‏ انها AES‏ النّساء يَوْمْ القيامة(". 

لقد زهدت سيّدة نساء العالمین WL‏ وما فیها » واتجهت صوب الله تعالی » 
قد عملت كل ما يقرّبها إليه زلفی . 

وبلغ من حبٌ النبئ ييل لبضعته لول أنه فداها بأبيه وأمّه! ". 


(۱) حلية الأولياء ۲: 4۲. مشكل الآثار :١‏ ۵۰. ذخائر العقبى .٤١‏ 
(؟) حلية الأولياء ۲: ؟4. 


(۳) مستدرك الصحيحين ۳: .٠١١‏ 


وتميّزت زهراء الرسول غي على نساء العالمين بصفاتها الكريمة ونزعاتها 
الشريفة التي سمت بها إلى أرقى مراتب الفضيلة والكمال» فكانت مظهراً فذا 
E aig ge as‏ والحكمة فى الأرض » وقد انسجمت معه في 
سناء روحه » وعمق إيمانه بالله تعالى » وزهده فى الدنياء واعراضه عن مباهج 
الحياة ... وهذه لمحات عن صفاتها ومُثلها : 

العصمة 

Lal‏ العصمة من اقتراف الذنوب عمد وسهواً فهى من عناصر سيّدة النساء فاطمة 
سلام الله علیها » ومن مقوّماتها الذاتية التى لايمكن الجدل والشك فيهاء فقد زکاها 
الله تعالی من کل إثم » وعصمها من کل ذنب » وحباها JS‏ فضل » وجعلها قدوة 
حسنة لجمیع نساء العالم » فهى القد وة فى عبادتها وعفتها وطهارتها واحسانها ويرّها 
saat‏ وه 

: ما يدعم عصمتها فهو‎ Ul 

۱- آية التطهير» قال تعالی : LD‏ يُرِيدٌ اله لِيُذْهِبَ SN fal AS GR‏ 
یرک تطهیر 4 


(۱) الأحزاب ۳۳: ۳۳. 


۲ من تال woe‏ ا کم 


وأهل البيت هم : على وفاطمة والحسن والحسين ل24 چو OD‏ 

وهى تدل بوضوح على عصمتهم وطهارتهم من كل رجس وإثم » فقد اختارهم 
الله تعالى قدوة لعباده » وأدلاء على مرضاته وطاعته » ويستحيل أن يمنح هذا العطاء 
لمرتكب الإثم والغارق فى الشهوات . 

لقد زكّاهم الله من مآثم هذه الحياة » وطهّرهم من JS‏ رجس تطهيراً. 

وليست العصمة بما لها من مفهوم ومعنى بعيدة عن أهل بيت النبوّة ومراكز العلم 
والحكمة فى الاسلام ؛ فقد تجلت سيرتهم ومُثلهم لكل مسلم » وهی مرصّعة بجوهر 
الایمان الذي لا حدود له » وقد صحبت -بتوفیق الله وفضله ‏ الأئمّة الطاهرین برهة 
من الزمن تزید على أربعين عام افتش فى آخبارهم واولف فى مآثرهم فما وجدت 
GY‏ واحدٍ منهم زلة فى العمل أوفى القول » > ان أعداءهم الذین آترعت نفوسهم 
ببغضهم لم يذكروا لهم خطيئة أو انحرافاً عن الطریق القويم » ألم يقل سيّد العترة 
الامام أمير الممنین MEL‏ «لزآفطیث الأقالبم الس بما خت أفلايها نی 
لله تعالی فى جُلب شمیرة WALT‏ مِنْ فم جَرادة ما فَعَلْتُ» . 


وهذه‌الطاقات الهائلة من التقوی هی العصمة التى تذهب إليها الشيعة فى أئمّتهم . 


وعلی أي حال ‏ فالزهراء سلام الله علیها قد عصمها الله تعالی من کل ذنب » 


(۱) تفسیر الرازي :٦‏ ۰۷۸۳ تفسیر ابن جرير وقد أورد خمس عشرة رواية باسانید مختلفة أن 
الآبة نزلت في أهل البيت ل » وممّن نص على نزولها فیهم : 
أحمد بن حنبل فى مسنده : ۶: NOV‏ 
البیهفی فى سننه : ۲ ۱6۵. 
النسائی فى خصائصه: ۳۳. 
کما ورد في الخصائص الکبری : ۲ ۶ والریاض النضر: : ۲: ۰۱۸۸ ومشکل 
الاثار : ۱: ۳۲۶. 


وطهّرها من کل رجس . 

۲- إن الرسول BE‏ قد أشاع بين أمته OF‏ ابنته الزهراء سلام الله عليها بضعة منه 
أو شجنة منه » يرضيها ما يرضيه » ويسخطها ما یسخطه » ومعنى ذلك أنّها قطعة منه › 
وجزء من نفسه » وكما أنه BE‏ معصوم كذلك جزژه . 

“- قد تواترت الأحاديث عن رسول الله BBE‏ أنّ الله تعالى يرضى لرضا فاطمة 
ويسخط ar‏ ومفاد الحديث أنّها بلغت مرحلة من الإيمان والتقوى جعلتها في 
مصاف الأنبياء المعصومين الذين أطاعوا الله تعالى وأخلصوا فى عبادته » وعرفوه 

4 - إن الرسول BE‏ قرن عترته بكتاب الله تعالى كما في حديث الثقلين المتواتر» 
SI LS,‏ كتاب الله تعالى معصوم عن الباطل كذلك العترة الطاهرة » Sy‏ لما صخت 
المقارنة -كما هو واضح ‏ وبضعة رسول الله BE‏ من شموع العترة الطاهرة التى أذهب 
الله عنها الرجس وطهّرها تطهيراً. 


البز بالفقراء 

من عناصر سيّدة النساء سلام الله عليها البرٌ بالفقراء » والعطف على المحرومين » 
كينا ag‏ واسیرا * نما لمکم وجه الله لا ثریذ مِنكُمْ جَرَاء GL ENG‏ 

ونعرض لصور من ee‏ واحسانها . 

-١‏ إنها كانت تطحن الحبّ من الحنطة والشعير لفقراء جيرانها الذين يعجزون 
عن الطحن . 


(۱) الدهر 75:مو5. 


5 EN Bs مس ا‎ 

UG! -۲‏ كانت تستقى الماء بقربة فتحمله لضعفاء جيرانها من الذين لا يتمكنون 
من الحصول على الماء . 

Ug -۳‏ فى ليلة زفافها كان عليها ثوب جدید » فعلمت أنّ فتاة من الأنصار 
لم تجد ثوباً تلبسه » فخلعت سلام الله عليها ثوب عرسها وأعطته للفتاة . 

لقد تجرّدت بضعة الرسول RE‏ من کل نزعة مادية وآثرت رضا الله تعالى والتقرب 
إليه من كل شيء . 

ومن بر سيّدة النساء ما رواه جابر بن عبد الله الأنضارئ» قال : «صلى بنا رسول 
همع صلاة العصر » فلمّا انفتل جلس فى القبلة والناس حوله » وأقبل شيخ طاعن 
السنّء وهو یشکو الجوع قائلاً: يا نبی الله آنا جائع فاطعمني » وعاري فاکسنی ‏ 
فأمره رسول الله HE‏ بان يأتى بيت بضعته . 

فانطلق الاعرابي ووقف على باب سيّدة النساء فسلم عليهاء وقال لها : يا بنت 
محمّد  Ul‏ عاري الجسد جائع فواسینی یرحمك الله » وکانت الزهراء فى ضائقة 
اقتصادية » فلم تجد شيئاً تسعفه سوی جلد كبش كان ينام عليه ولداها الحسن 
والحسین ‏ فقالت له : UE‏ هذا AEE GM‏ » فزهد فيه ورده إليها » فعمدت فاطمة إلى 
عقد کان فى عنقها فنزعته » وناولته له »كان قد آهدته لها فاطمة بنت عمّها حمزة بن 
عبد المطلب » فأخذه الأعرابی وأقبل نحو رسول الله BE‏ وقال له : أعطتني فاطمة 
هذا العقد » وقالت : بعه عسى الله أن يعرّضك به خيراًء فبكى النبئ BE‏ وقال : 
و کف لا بضع لله بک یر ig‏ َغطنه بنث Fs alas‏ بنات دم 

فقام عمّار بن یاسر فقال : يا رسول الله » أتأذن لى بشراء هذا العقد ؟ 

قال : اشتره يا عَمَارفوٍ افترگ فیه الا ما عَذَبَهُم اله الا 

فقال عمّار: بكم العقد يا شيخ ؟ 


قال : بشبعة من الخبز واللحم » وبردة يمانية أستر بها عورتي واصلي فيها لري › 


Bi eerste ee ented ادها اليه‎ 


ودينار يبلغنى إلى أهلى . 

فقال عمّار له : لك عشرون ديناراً ومائتا درهم هجرية » وبردة يمانية » وراحلتى 
تبلعك أهلك » وشبعك من خبز all‏ واللحم . 

فقال الشیخ : ما أسخاك بالمال أَيّها الرجل . 

وانطلق الشیخ فرحاً مسروراً » وهو یقول : الَهم لا اله لنا سواك ‏ الهم أعط فاطمة 
فا لا غیت راث ولا ادن مخت : 

وعمد عمّار إلى العقد فطيّبه بالمسك Wy‏ فى بردة يمانية واعطاه بيد عبد له 
وقال له : خذ هذا العقد فادفعه إلى رسول الله BE‏ وأنت له » ومضی العبد فرفع العقد 
إلى رسول الله BE‏ فأمره النبى BE‏ أن یمضی به إلى فاطمة » فأخذته وأعتقت 
العبد » فضحك العبد . ۱ 

فقالت : ما يُضْحِكُكَ يا غلام ؟ 

فقال: أضحكنى عظيم بركة هذا العقد » أشبع جائعاً؛ وكسا عریانا وأغنى 
فقیرا وأعتق عبداً ورجع إلى صاحبه!". 

الزهد فى الدنيا 

ومن عناصر الصديقة وذاتياتها الزهد فى الدنياء والاعراض عن مباهجها ‏ شأنها 
شأن أبيها الذي زهد فى الدنیا» وشأن زوجها الامام أمير المؤمنين EL‏ الذي GLb‏ 
الدنيا ثلاث » وهذه شذرات مشرقة من زهدها: 

- لمّا نزلت هذه الآية الكريمة على النبئ BE‏ وهی : « وَإن wade sed GS‏ 
Gnas‏ * لها das‏ باب کل باب منم 3S‏ مَقَسُومٌ ۲۲۱6 بكى النبئ BE‏ بکاء 


(۱) اعلموا أنَى فاطمة :٩‏ ۲۹۹ نقلناه بتصرّف . 
(۲) الحجر ۱۵: ۳ و 14. 


ate‏ اشع ا ا ا ور سره لاء N‏ کم 


شديداً وبکی أصحابه لبكائه » ولم يعلموا سر بکائه . 

وسارع بعض الصحابة إلى سيّدة النساء BLL‏ فأخبرهاء وكانت تطحن 
شعيراً وهی تقول : 9 وَمَا عند الله 2 وَأ ی ۰۱ فسلم عليها وأخبرها ببكاء أبيها. 
فنهضت والتفت بشملة خلقة قد خيطت بسعف النخل » فنظر إليها سلمان الفارسى 
فبكى وقال : واحزناه ! بنات قيصر وكسرى فى سندس وحرير وابنة رسول الله كله 
علیها شملة صوف خلقة ‏ ودخلت على رسول الله BBE‏ واخبرتة بمقالة سلمان ‏ 
ثم قالت له :رای Godly TES‏ ما ِي Gy‏ مد حَمْس مين إلا منك کش تلف 
cle‏ لته بَهیزنا 1B‏ كان eb Ja‏ 515 مزفقتنا Sal‏ ادم حَشْوٌها من لیف 
فشکرها النبی BRE‏ » والتفتت الزهراء 8# إلى آبیها وسالته عن سبب بکائه فأخبرها 
بنزول الآية » فخرّت لوجهها وقالت : الوَيْل ثم Bo‏ لِمَنْ دَخَلَ SEN‏ 

۲- ومن زهدها فى الدنیا ما رواه آنس » قال : جاءت فاطمة OBE‏ إلى النبی BOE‏ 
فقالت له : يا رَسُولَ ای نی وَابْنَ أبى طالب ما لنا فراش إلا جِلْدُ بش تنام له ول 
fy baat als‏ 

فقال النبئ 6 : يا EE‏ اضبري OB‏ مُوسَى بْنَ جرا IA & GUI‏ عَشْرَ سین 
ما لها فراش إلا عَباءَةٌ ORS bb‏ 

۳- روی الصحابی الجلیل جابر بن عبدالله الأنصاري » قال : رأى النبی BE‏ ابنته 
فاطمة وعلیها کساء رت » وهي تطحن بيدها» وترضع ولدهاء فدمعت عینا رسول 
لله BE‏ وقال لها : يا نتاه » تَجَرّعِى مَرارَة UU‏ لخلاوة الاخرة. 


وانبرت حبيبة رسول الله BBE‏ معلنة الرضا بذلك قائلة : الحَمْدٌ ب على نغماثه : 


(۱) القصص ۲۸: “Ve‏ 
)۲( اعلهوا الى فاطمه : ۲ : ۱۱ . 
)۳( فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفی : ۳۷ 


OBS فو عَلئ‎ FRAN 
لقد عاشت سيّدة النساء حياة بسيطة لا ظل فيها لمتع الدنيا ولذائذهاء وقد‎ 
صوّرت فى سلوكها حقيقة الاسلام » وأعطت للمرأة المسلمة دروساً للقناعة والرضا‎ 

رف 

قد طوت بضعة الرسول HE‏ جمیع رغبات الحياة فى الملبس والماکل ونبذتها 
وانجهت بروحها وعواطفها نحو الله تعالی » وآثرت رضاه على كل شي ء . 

من ذاتیات سيّدة النساء dad!‏ والحجاب ‏ فقد اعطت للمرأة المسلمة الدروس 
فى ذلك لتکون فى قمّة الکمال » وتکون مربّية الجیل والمنشئة للابناء الصالحین 
الذین یکونون قرّة عين لأبائهم وامهاتهم » وهذه شذرات من عفاف بضعة 
الرسول يِه وحجابها: 
۱- روی PLY‏ أمير المؤمنين لإ » قال : استأذن أعمى على فاطمة نه فحجبته › 
فقال لها رسول الله يه : لمع حَجَبْتِه » وَهُوَ لا راك ؟ 

AU Jb Bhi ES Po فأجابته‎ 

وانبرى الرسول BE‏ یمد فيها هذه الروح قائلاً: أَشْهَدُ نك بَضْعَةٌ 2 OO‏ 

وهذه البادرة تدل بوضوح على أن زهراء الرسول سلام الله عليها قد سمت إلى 
أرقى مراتب الحشمة والعمّة والطهارة » وعلى المرأة المسلمة أن تقتدي بسيّدة 
النساء » وتبنی مجتمعا إسلامياً متطوّراً قائماً على الشرف والفضيلة . 


۲- قدم الإمام أمير المؤمنين لإ سؤالاً إلى بضعة الرسول ل فقال لها: مَتى 


.0۷١ :١ سفينة البحار:‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار: ۳: ۹۱. 


ay 7‏ ل ار EN‏ ا 
کون المَرَاءٌ اذنی من ربا ؟ 
وعرض الامام جوابها على رسول الله BE‏ فقال : صَدَقَتْ » ان فاطمَة بَضْعَةٌ ONE‏ 
الحجاب زينة للمرأة وشرف لهاء ومتی تزینت IL‏ كانت في أرقى منزلة » 
Jel,‏ مكانة » وتنال بالحجاب إعجاب الجمیع ‏ ما ذا كانت مبتذلة فى حجابها 
وخالعة لعفافها ء فإنّها تكون ممّن يزهد فيها المجتمع » ولا يقيم لها وزنا . 
وعلى أي حال » فان حجاب سيّدة النساء كان نورا لکل فتاة تريد أن تعيش عزيزة 
فى المجتمع . يقول الشيخ الإصفهانى : 
وَخِدِرُها السامي ژواق hI‏ هو مَطاف الكَعبَة ba‏ 
fo We‏ ججاب الباري بسارقة تهب DNL‏ 


Coy JS‏ فى glee‏ فکیف بالاشراق مِنْ قبابها 


OLLI‏ العمیق باه تعالی 

ومن ذاتيات سيّدة النساء سلام الله علیها الإيمان العمیق بالله تعالی » وقد تجلى 
ذلك فى عبادتها . وقد تحدّث الامام الحسن لإ عنها قائلاً:رَأْتُ أُمّى BELG‏ 
مخرابها JS Ab‏ راكِعَةٌ ساجدة خی ea‏ عَمُودُ AS ng hall‏ 
See SA‏ وَالْمُؤْمناتِ وَتْسَمُيهِمْ ویر ین الدّعاءِ لَهُمْ لا تدم لِتَفْسِها شَيْءِ 
Cas‏ لها : يا ماه لم لا تَدْعِينَ لِنَفْسِكِ ؟ 


فقالث : يا بى » الجار ثم الدَارًا '" . 


)1( الجعفریات : ۹۵. 
(۲) فى رحاب أهل البیت عه : ۲۰۵. 


وتحدّث الحسن البصري عن عبادتهاء فقال : ما كان فى هذه الأمّة أعبد من 
فاطمة لا » إِنْها كانت تقوم Ee‏ تتورّم قدماها !'). 

وهکذا کانت بضعة رسول الله تله تنفق لیالیها ساهرة فى عبادة الله تعالی والتبتّل 
إليه » وهی أغلى فرص حیاتها . وأثرت عنها هذه الكلمة الذهبية وهي : مَنْ IRE‏ إلى 
الله خالض عبادته bol‏ اله اله افضَل مَضلخته۲۳۱. 

وکانت تخصّص الساعات الأخيرة من نهار الجمعة لله عادة كما كانت فى العشر 
الأخيرة من شهر رمضان المبارك لا تنام الليل وتقضيه فى العبادة والدعاء ۰ وتحت 
جميع من فى بيتها بإحياء الليل بالعبادة والدعاء » وكانت تشكو من تورم فى قدميها 

۳ ع ا‎ ee op 
MY MS لكثرة وقوفها بين يدي الله‎ 


انقطاعها Seb‏ إلى الله تعالى 

وانقطعت بضعة رسول الله يله إلى الله تعالى واعتصمت به والتجأت إليه فى 
جميع آمورها وشوونها وكان ذلك ماثلاً فى أدعيتها . 

تقول شاعر fal‏ البیت الفرطوسی : 

وهي کانث مِنْ eel‏ الناس نُسكأ ‏ وَصَلاةٌ نی LS EES‏ 

رمث فى عبادة الله جَهْدَاً ‏ قدماها مها فرط a‏ 


وهي کانث SS‏ فى Ge Gate‏ تأتى oO Lardy‏ اختشاء 


AL EY بحار الأنوار:‎ )۱( 

(۲) بحار الأنوار: 1۸: ۱۸۶. 

(۳) فاطمة ام آبیها: 114. 

(:) الوزد :الجزءٌ من اللیل يكون على المزمن أن teed‏ » والتصیب من القرآن أو SAM‏ . 


5 8ب ak 0 ciate‏ اه 


تبن العو SLs sii‏ :سيم Yb‏ راقداً بوقت الأداء(۱) 
Ul‏ أدعية بضعة الرسول غ فإنّها من كنوز التقوى » ومن مناجم الایمان» وهذه 
صور منها : 
دعاوها لا فى الالتجاء إلى الله تعالى 
من أدعيتها الشريفة هذا الدعاء الذي يمثل مدى إخلاصها لله تعالى 
واعتصامها به » وهذا نصّه: 
الله بیلمک ایب ؛ وَقَذریک علی GEN‏ آخینی ما CALE‏ ایا 
BHI Sins‏ | إذا كانت Bid tig‏ 
۱ 1۳۳ ي أشالك EL‏ الإنخلاصٍ. وخشيتك في الزضا lg‏ 
Ady‏ في als yall‏ رانک هيما لاق Hil;‏ كه عبن 7 is‏ لا تَنْقطِمٌ . 
سالک الرضا wes » Lait‏ بزه الیش fit Bh os ay‏ 
وجهك . وَالشَّوْقَ إلى لقانك من Jb‏ ضَرَاءِ مُضِرّة YG‏ مُظلِمَة. 
للم را OLIN aay‏ اجعلنا Gage Hat‏ » يا 55 الْعَالَمِينَ!" 
وفی هذا الدعاء الشریف تتجلى مظاهر الاخلاص إلى الله والاعتصام به 
ااا الاق op ieee!‏ 
دعاوها ا فى الاعتصام ail‏ تعالى 


ومن أدعيتها الشريفة هذا الدعاء فى الاعتصام بالله تعالی : 


)1( ملحمة أهل البیت 92 : :۱٩‏ ۳. 
(۲) بحار الأنوار: ۹6: ۲۲۵. 


۱ مم قنغنی ہما رَزفتنی › واسترّنی وعافنی بدا ما el‏ واغفز لى 
وَارحَمُتی إذا Gab‏ 

له لائقینی فى طلب ما لم 54 J‏ وما 5545 desu gle‏ مسا 
QS‏ كاف عنّی والِدَىّ . وَكل مَنْ له نِعْمَةَ عَلَىَ خَيْرَ مكافاة. 

للم فَرَعْنِى لما خلفتّیی له ولا تَشْغَلنِى بما تکفلت لی به وّلاتعَذبنی 
ae ae ae Be. we, wie ee‏ 5 00 
وانا SES‏ , ولا تحرمنی وانا اسالك . 

13 0 ae ey ia oe 9 : 22 E, 

اللهم ذلل نفسى فى نقسی . وعظم شانك فى نفسى . والهمنی طاعتك 
aly‏ بما يُرْضِيكَ وَالنَجَنْبَ لما يُسْخْطك يا ازخم الراحمینَ(. 

وتجلی الاخلاص إلى الله تعالى فى هذا الدعاء الشريف الذي يكشف عن مدى 
روحانيّة بضعة الرسول 6 وانقطاعها إلى الله تعالی . 

دعاوها BH‏ فى تسبيح الله تعالى 

سْبْحانَ مَنِ اسْتَنارَ بالحول وَالقوةٍ. 

سُبْحانَ من CAI‏ فى سَبْع سّماوات . فلا عَیْنْ AS‏ 

oe‏ مَنْ اذل Ge‏ بالمت وَأعَرَ نَفْسَهُ بالحياة. 

AE Ol‏ وَيَفنى گل شىء سواء. سْبْحَانَ مَنِ aL‏ الحَمْدَ 
لنفْسه وَارْتَضَاء . 


. سُبْحانَ الْحَلِيم الكَريم , سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسٍ‎ ell ال‎ Oboe 


,۱ اعلموا نی فاطمة : ٩‏ ۷۱ 


see eee oe ۷۲‏ اا ااا يي يي اا ale E‏ سره SD bees ACR‏ 
Sled.‏ ال العظیم . سبْحانَ الله pases‏ 
كانت ل يلهج لسانها فى تسبیح الله Je‏ وجل والثناء علیه. 
aE aE‏ ا 
میا غن efi‏ . با جم ا ا الكبير یراق Silat‏ ال نير 
يا مَنْ لا يتاج إلى التَّفْسِير ee‏ ۱ مكحيل AN)‏ 


كانت ع تدعو الله عرّ وجل بهذا الدعاء لكشف الهم وقضاء الحاجة. 


ور 
7 الشمنواات es‏ 253 العَرْش العظیم اورت کل ی 

ل ار الیل ارقن قا iss‏ أو بك بن كل شن 
GS‏ خد بناصيته . 

انت الأول فليس otek HS‏ وانت الاخد فلیس بَمْدَكَ eb‏ وَأَنْتَ 
الظاهر Ab‏ فوفك شَئْءٌ  ily‏ الباطِنٌ فش دُونَكَ Sek‏ إقضِ Pe‏ 
ably. Gas‏ من Bi‏ 9{ 
)\( دعوات الراوندي : ۰٩۱‏ 


(؟) دعوات الراوندي : ۵۶. بحار الأنوار: NAVIAY‏ 


(۳) بحار الأنوار: ۹۲: ۲۹۷. 


كانت تلا تدعو الله عرّ وجل للغنى من الفقر وقضاء الدين. 
دعاوها لا فى الاستشفاء 
نوه ده we‏ ای ور. 


op ight Gis i a‏ لور ji igh‏ قلی الطور فی کتاب sata‏ د 


رق شور بقدر مقذور. على لب مَحْبُور. 
اْحَمْدُلله call‏ هو Alls GSH ply‏ مشهوژ وَعَلَى السرَاء وَالضَرَّاء 
مَشْكُورٌ وَصَلَى اله WS ole‏ مُحَمَّدِ وله الطاهرین(. 
نت عل تدعو الله عر وجل لطلب الشفاء والعافية ودفع الحمى . 
gles‏ ها لا فى الصباح والمساء 
BL‏ با pd‏ برخمتك استفیث فاغثنی . ولا تکلنی إلى نفسی طرفة oF‏ 
€ « ¢" 1 ىف 2 1 ١ ١‏ ۱ 
بدا . والح لی شانی کله" 
كانت BH‏ تلهج بذكر الله عر وجل بالخشوع والتضرّع فى الصباح والمساء . 
دعاوها ا عند المنام 


الحَمْد له الکافی . OL‏ الاغلی . حَسْبِىَ TH‏ و کفی . ما شاء اله قضی . 


AAW EY بحار الانوار:‎ )۱( 


( ۲( مهج الدعوات : 2-۱ ۲ ۱۶. 


kas SRA ۷‏ اتوك وو scat OSM tall gh Mode, GE‏ خی ی هگن ee: esas‏ نايك 


a‏ اللا لوو ء اله مسا < > 55 15 علی الله 
S155 A)‏ مان دا الا هو othe‏ إن بي على صراط شُنتقیم ٠4‏ 
Kody‏ ف الڍِي لیذ ply aly‏ يكن له شريك في الْملكِوَلَمْ يکن له 
B35‏ من IAN‏ و که تَخبيراً 4 ٠"‏ 
كانت BB‏ تدعو الله عر وجل فى کل الأوقات . 
ادعية الايام 
وكانت زهراء الرسول سلام الله عليها تدعو الله تعالى فى کل يوم من أيام الاسبوع 
بدعاء ols‏ » وهذه أدعيتها : 
Bet la gles‏ فى يوم | لت 
مایخ کا خرن خميك , وهب أن لهم tats‏ تقلا تما فى 
اليا وَالخِرَة 5315 ین فضیک الواسع رقا Lb YG‏ ولا Wes‏ 
ولا زا إلى ao‏ واكك ,زا لک NG KS‏ قرا BUG‏ وبك عم 
is ot Bi‏ 
Like aly Gl‏ فى الدَنْياء | هُمَ نود بك أن تزوی وَجْهَكَ عَنَا 


فى حال وَنَحْنٌ SY LES‏ فيه . 


.05:1١ هود‎ )١( 
. والاية ۱۱۱ من سورة الإسراء‎ .۲۰۸ :٤ المنثور‎ Zl ۰۲۸۳ : فلاح السائل‎ )۲( 


الل قلعت ل اغفا ما تخ وا عله نار فا 
Lod‏ يا p51‏ الرَاحِمِينَ ». 

أرأيتم هذا الانقطاع والتبتّل إلى الله تعالى والاعتصام به ! وهذه أرقى منزلة يتوصّل 
إليها العارفون والموحدون. 

وكانت سلام الله عليها تدعو بهذا الدعاء الجليل فى يوم الأحد » وهذا نصّه : 

Qu‏ اخعل اوّل يَوْمى هلذا فلاحا وَاوسَطه صلاحا واخرء‌نحاحا. 
ee A ee ۱‏ واجْعلنا مِمّنْ AB I OU‏ وَتَوَكََ 
عَلَيْكَ ة میب وصرع A‏ فرح حمته . 

حكى هذا الدعاء الشريف مدى تعلق بضعة رسول الله BE‏ بالخالق العظيم . 
والتجائها إليه فى جميع شؤونها وأمورها. 

دعاؤها لا فى يوم الاثنين 


lbh hes یضرا فى‎ lis ig أي أشألك‎ i gu 
حكمك.‎ 


ت 


AGU‏ صل عَلى Wades‏ وال مُحَمّد . SIG ASG‏ بنا ماحلاًء وَالصَّراطً 
Suh‏ وَمُحَمّداً صلی athe il‏ وَاله Eb‏ مُولیا». 


ومعنى هذا الدعاء الطلب من الله تعالى القوّة فى عبادته » والتبصّر بكتابه . 


ANSE TSG Sa ۷٦‏ دة ACR‏ و جع تسم 
والفهم لأحكامه » وأن لایجعل القرآن الكريم بنا SEL‏ والصراط زائلاً» والرسول 
Set la gles‏ فى يوم الثلاثاء 

الم اخعَل es‏ الثاس ASS‏ وَاجْمَل Was‏ شکرا وَاجْعَلْ صالم 

As 4 م 6% ر‎ A, 
قلوبنا.‎ 3G LEY ما تقول‎ 

GU‏ إن مَغْفِرَتَك أوْسَعٌ من ذنوبنا ‏ وَرَحْمَتَكَأرْجئ عِنْدَنا من اعمالنا. 
اللَهُمّ صل علی مُحَمِّدٍ وال مُحَمّد. وَوَفِقَنا لصالح الْأعْمالٍء وَالصّواب من 
الفعال . 

eal‏ تری فى هذا الدعاء من التوجّه إلى الله تعالی والاعتصام به والرجاء إلى 
عفوه ورضوانه ما ی كد عصمة الزهراء غ ومدی إيمانها الوثيق بالله تعالى . 

من أدعية بضعة الرسول BBE‏ هذا الدعاء الشریف : 

له اخرسنا si ta‏ اتنام A555‏ الذى LY‏ وباسمایك 
العظام ‏ وَصَل علی ally ere‏ واخفظ عَلَيّنا ما لو thas‏ یرک ple‏ وَاسْكرْ 


سس 
و 


. سَمِيعٌ الدعاء‎ GI ذلك لنا مطواعا‎ IS وَاجْعَلُ‎ pls ما لو سَئَرَهُ یرل‎ Lae 


وفى هذا الدعاء الطلب من الله تعالى خير الدنيا من الحراسة عن الأسواء » والستر 
من العيوب وغيرها من مساوی الأعمال. 


دعاوها ا فى يوم الخميس 
وكانت بضعة الرسول BE‏ تدعو الله تعالى فى يوم الخميس بهذا الدعاء : 
LT Fh gi‏ الهُدی . «ig‏ وَالْمَفافَء وَالْعَمَلَ بما Cod‏ وَتَرْضئ . 
Ag‏ صل عَلى wood‏ ولمم وأا على A535 AK‏ وَطاعَتِك 
Sate;‏ بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 
وفي هذا الدعاء الطلب من adil‏ تعالی أن یسعد الانسان بفضائل الأعمال 
ومحاسن الصفات ومکارم الأخلاق التى يتميّز بها الانسان عن غيره . 
دعاو Ub la‏ فى يوم الحمعة 
كانت الزهراء مي تدعو الله تعالى فى يوم الجمعة بهذا الدعاء الشريف : 
وانجح من سالک وَتَصَرّع یک 
اا Sig‏ الی 5 القيا 
علی رضاك . 
للم صل عَلى it‏ وَل wi‏ واغفز نا SAN tis ps igs‏ 
بَعْدَها دبا ولا نتسب Hs‏ وَلَاإِْماً. 


te ۰ 
1 
هه‎ 
3 
۳ 
'G 
: اح‎ ۰ 
۱ + 


VA‏ امقس ون سا الو د N‏ لے 


Lol متو‎ Gale زاكيّة‎ 25 i Ta 
)۱۱» يا أَرْحَمَ الراحمین‎ Heady Baie 


اک تری في هذه الأدعية روح الاسلام وجوهره. ومدى الإيمان الوثيق بالل 
تعالى الذي كانت تتحلی به بضعة الرسول HE‏ 


حر زها Ro‏ 


وتسلحت بضعة الرسول سلام الله عليها بهذا الحرز » وجاء فيه بعد البسملة : 


الور یتیک نيت gb‏ وا كني إلى تبي Sb‏ 
lols ig‏ لی شانی له 


هذه كوكبة من أدعيتها التي تنم عن عظیم ایمانها بالله تعالی وانقطاعها إليه . 


من الاعمال المشرقة التي كانت تزاولها بضعة الرسول سلام الله علیها عقيب JS‏ 
صلاة تصلیها هو التسبیح الذي علمها رسول الله BE‏ وخصّها به » وقد روی قصّته 
الامام أمير المؤمنين EL‏ فقال : 


Ci)‏ فاطمَةٌ C51‏ لاس لابيها . 9 أثْرَت الرّحئ بِيّدَيْها Ca ran‏ بالقربة حَنَى 


1 رت في ٽخرها » وَكَنْسَتٍ ابیت حَنّى برت gts‏ 21555 الْقِدْرَ ختن $253 
Wild‏ « وَأصابَها ین لِك ُء Ua‏ أن ریق بي بهم ی اش EUS‏ لها: 
و یت أباك ast‏ خادماً كفيك SG.‏ فوجدثه ols Reon CS Brac‏ 


)1( بحار الأنوار: ۹۰: ۳۳۸ و ATA‏ 
(۲) الباقیات الصالحات : ۲۹. 


وفی اليم tt‏ بار ابی We‏ إلى بَيْتِ فاطِمَة قَسَألّها عَنْ سب مجییها لو 
قاشتخیت أن ره وَسَارْعَ SUS FLY‏ له 

LENG EG BOF بالرّحئ‎ Os يا رَسُولَ الم نها‎ Hira uh 
وََوْفَدَتِ الْقِذْرَ‎ ths وَكَسَحَتٍ ابیت خی اغْبَرَتْ‎ UA نت فى‎ LS wh 
. لها : سلیه خادماًء‎ Edi » رقیق أو حدم‎ Sut یناه‎ WY حَتَ دَكَنَتْ‎ 

وانبری النبى BE‏ فاتحفهما بما هو خير من جميع متع الحياة قائلاً: « ألا أَعَلْمْكُما 
ا سالّمانی إذا WILE‏ مَضاجِعَكُما تکیرا آزبما ونلا وها لدا 
)0 


- 


» وَتَحمِدا تلائا وَنَلَائِينَ » فَهُوَ خَيْرٌ لکما مِنْ خادم‎ , gt 

یا لها من كلمات مشرقة تنعم بها قلوب العارفين والموحَدين » نها وسام شرف 
أتحفه BE I‏ لبضعته التى هی سيّدة نساء العالمين. 
وهو منهج تربوي رائع وغذاء للروح . 

یقول الامام الصادق ا : نم Sl USGI‏ صبیاننا_ حفظ هذا eel‏ وَقِراءَتَهُ 
بَعْدَ الصَّلَاة وَعِنْدَ الوم ». ۱ 

إن هذا التسبيح تنزيه لله عن العبث » ومؤكد للحكمة التى أقام الله عرّ وجل عليها 
الكون والحياة للإنسان » وقد اعتنت سيّدة النساء سلام الله عليها بهذا التسبيح 
فذهبت الی قبر غمها الشهید الخالد حمزة بن عبدالمطلب ‏ فأعذت من ثری قبره 
طيناً وصنعت به حبّات لمسبحتها » واقتدی المسلمون بهاء فاتّخذوا السبح التى 
يسبّحون الله تعالی بهاء Ly‏ استشهد ربحانه رسول الله BE‏ الامام الحسین لجا 


)\( سنن أبى داود : ۲۳ ٩‏ و ۰ باب التسبیح عند النوم . صحیح البخاري : ۲۰۸ . 


area Ae‏ کر سره ke ACR‏ کم 


EON E و وشن‎ 


یقول شاعر Jal‏ ابیت الشیخ لفرطوسی : 
قَدْ خباها Gn‏ طله بَدِيلاً ‏ وهو ینمی" لِلبَضْعَةٍ الرّهراء 
حِينَ قالّثْ من العّنا A‏ من جباك بَعْض الاماء 
إن في من الرُحى tbls‏ مجلث من مَشَقَةٍ وعناء 
قال فى فضله وناهيك فيه (syle‏ صادق الأزكياء 
eit J ESI a5 8‏ هو مِنْ Gall‏ 4455 فى الأداء!") 

من أسعد أوقات سيّدة النساء Sb‏ اتصالها dl‏ تعالى وانقطاعها إليه فى صلاتها 

الل ا و a‏ ا 
OSs‏ لها عقیب كل صلاة بعض الادعية » وهذه بعضها : 
تعفیبها BAL‏ بعد صلاة الظهر 
وکانت بضعة الرسول HE‏ إذا فرغت من صلاة الظهر دعت بهذا الد عاء : 
OL‏ ذى Gall‏ الشامخ ANI‏ سّبْحانَ ذى SHES‏ العَظِيم »سّبْحان ذی 
poles)‏ الفاخر القدیم. 


(۱) أي يُسْنَد. 


(۲) ملحمة أهل البیت 82 : ۳: ۲۰ 


hal‏ يه الذي ate‏ لت ما ball Sy Sth‏ به وَالعمَلٍ له .ار 
a‏ » و الطاعة لأمرهء وَالْحَمْدُ يه oil‏ لَمْ dls‏ جاجدا eect]‏ من کتابه . 
وا مر ي Lady col rad‏ ف الذي هدانى merece‏ 
اند yrs (es‏ 


a 


a‏ اي AICI‏ قَولَ الاين عم Saale Niles‏ وَنَوابَهُم. 
Grats‏ این تک ال حَهَ عِنْدَ opal‏ وَالْأَمْنَ عِنْدَ الحساب ‏ 
وَاجْعَل المَوْتَ : رع a‏ 0 
opal , dt‏ وَعِنْدَ df‏ فى ath‏ وَحِيْنَ oA‏ من ec‏ 
لترافي ٠‏ وَحِيْنَ AF‏ اللوم وی حال خُرُوجى من انیا 5 iets ils‏ 
الى لآ انلك لف فاح ولا كما ترش ولا ا توص 
وتقبض رُوْحي . وَتُسَلْطَ TG‏ الْمَوْتِ عَلى اخراج se oll‏ مِنك. 

ee re 

َي WS‏ بها وَجُهي » BG‏ بهالزنی » وَيَطْمَِنُ بها lB‏ .یتباقر 
سائرٌ جسدی . LEN‏ 
هون بها عَلَيّ CFG OI OL Re‏ عى بها کته BESS‏ بها عَنَى 
Gas‏ نشف بها عَنّى Gi‏ وَنذْهِبُ BE‏ بها هَمّهُ pal E555‏ 
بها مِنْ أسَفِهِ رتیه وَنْجیزنی بها من شَرّه وَشَرٌ ما يَحْضرٌ AN‏ وی بها 


فى or‏ “تير 


خیره وخیر ما ن: يَخْضْرٌ عنده . وَخَيْرَ ما هو کائنْ بَعْدَهُ. 


a‏ ام و مه ces Tee‏ ر 


أرأيتم هذا الانقطاع إلى الله تعالى ! 

أرأيتم هذا الاعتصام بالله ! حمّا لقد كانت بضعة الرسول BE‏ سيّدة المتّقين 
والعارفين بالله تعالى » وليس غريباً علیها ذلك » فقد غذّاها أبوها بالايمان الخالص . 
وأفاض عليها مكوّناته وروحانيّته . 

ولنستمع إلى بند آخر من هذا الدعاء الشریف : 

م إذا وت تفسي , وَفيِضَتْ رُوْحِى pe Je‏ في الأزواح 
الرابحة ‘ وَاجْعَل نقسی فى لاس الصالحة › ة» وَاجْعَل Shee‏ فی الاخساد 
spit‏ واجعل عَمَلِى فى JUSS‏ اتب تم IH‏ فى خطتی من 
الازض ‏ وَمَوْضِع SF‏ » حَيْتُ یرف لخمی . وَيُدْفَنُ عظمی . وَائْرَكُ وحیدا 
ا de‏ لی » قد She‏ البلا تن مالیا وَالْمََرْتُ إلى رخمیک. 
Eh‏ إلى صالح dee‏ . والقی Spb‏ لتفسی . وَقَدَّمْتُ BBY‏ 
Che;‏ فِى ايام حياتى be‏ ین رخمیک . وَضِياءً من ورك. ونفیتاً من 
hal 5‏ بالق الثابت فی saul‏ ادن وفی الاخرة. انك ‘ad‏ الظالمین . 
وَتَفْعَلَ DG‏ 

2 ثم بارك لي في etd‏ والجساب إذا ات 3 ت 2M‏ وَتَخَلَى العياة 


می . وَعَسْيَنْنِى الصَّيْحَة . a sir‏ وى بعد المؤت » وبع 


Bees‏ .2 وف ee ee ee eae ae‏ مه ,707 م 4 سے ر ۵ سد اه 
فابعث مَعِى يارب نورا من رحمتك ‏ یسعی بين یندی . وعن یمینی › 
دج مر 


ومني په ٬‏ وتزبط به علی قلبى . وََظهرٌ پو عذري oe AEFI‏ 
hats‏ به حَدِيئى » وثفلخ به GALS 5 pa‏ به SPN‏ و الوثقی 


A 2 5‏ 4 © © 2002 ر ورك ۳ ۳ 2 
e ° ۳ 0 jdt 5 a pes‏ الست ماسم ne A‏ هم 2 new‏ 
ej‏ و تحلنی الد رجة العليا من جنتك . و ترزقتی به مرافقة محمد عبّدك 
وركولك فى ins YA) E‏ « اما عطیّ. وازفتها نمس 


مح eae cae Spal‏ مِنَ el‏ وَالصدَيقينَ والشهداء والصالحینَ. 
5255 أولليِك رفيقا. 

4 صل على asus‏ خاتم این « وعلی . cag‏ الانبياء وَالمُرْسَلِينَ . 
على Seth Bh‏ وََلى آله Se‏ ار E lege‏ ئمّة الهُدی 

الهم صل على Sle US We‏ به » وَصَلَّ علی Bde‏ ل كما رَحمتنا به 
or‏ عن مخ a‏ ل على محَمَّدٍ كما VLE‏ په » ول 
على محمد كما شر فنا به  fg‏ عَلى مُحَمَّدِ کما WSS‏ به وَصّل علی 


ae‏ كما BI‏ به من شَفا GAS‏ من النار. 
ایض وجهه. وغل کنبة pally TES ally‏ ره ول میاه 
Sag ps‏ وافسخ لَه حتی his ey‏ الدَّرَجَة Uy‏ من اج 
puts a;‏ الْمَحْمُودَ الذی Ded. Sey‏ فصل ال وَالْمُوْسَلِينَ Bike‏ 
gg Us‏ وافضض بنا ST‏ وَاسْقِنا باس » 59 ARSE US‏ واخشزا 
ولا نادمِينَ .ولا شاکین . ولا مبَدَلِينَ. 

يا منْ Glass nell Zoe OL‏ روم لراجيه » يا سار ار ایح 


ومٌداوی القلب الجریح ‏ لا تفضخنی فى مهد GLA‏ بمُوبقات الاشام . 


ولا تغرض Ney‏ الكريم عنی من بَيْنِ الانام . 

يا غاية المُضْطَرٌ lll!‏ » یا جایرالعظم «go‏ ۰ هب لی Aad olay‏ 
asl;‏ عنی فاضحات السرائر » وَاغْسِل قلبي من وزر الخطایا. وَازرفنی 
35 الَاسْتِعْداد 34 QUAN‏ 

يا أكْرَمَ الا کمن » وَمُنْتَهى ag acid‏ نوی 
الدعاء ء GUY;‏ فلا ثفلق عَنى باب لول وَالاجابة . و نجنی برَحْمَتك من 
النار oud HS‏ اجان itt lad‏ له الوق » زاغ 
لى BL‏ واخینی BIG‏ 

isc‏ الفَضْلٍ shall SLI;‏ وَالحَلال لا تشمث پى عَدُوَا ولا حاسدا 
ی رید پرختیك يا آزخم 
reo)‏ ارف 235 إلا gall ail‏ العظیم. وصلی اله على BS‏ 
all‏ 5“ لم تَسْليماً»!١)‏ 

وحكى هذا الدعاء الشريف جميع ألوان التبتّل والانقطاع إلى الله تعالی » فقد 
اتدل الخ عه AGS‏ غو اط OU tea ve haar‏ وبق dal ay‏ 
سؤال العارفین والمنیبین أن ينظر إليها برحماته التي وسعت کل شیء وأن يقرّبها 
اليه ... ولننتقل إلى دعاء آخر لها : 

la gles‏ 92 بعد صلاة العصر 


وكانت زهراء الرسول غا تدعو الله تعالى بعد صلاة العصر بهذا الدعاء : 


)1( فلاح السائل: ۱۷۳. 


رمرم 


dL‏ مَنْ يَعْلَمُ جوارح القلوب . سُبْحَانَ م مَنْ paid‏ عَدد لوب 
Stet‏ م لايخ علتدخافية فى الأ رضن ولا فى السماء gi Rast:‏ الذى 
م clic‏ كافا et‏ ولاجاجدا Se ING AB‏ هو 
َالحَمد لله على IL od‏ على جَمِيع مَنْ SE‏ عل انع وي 
عَصاء OG‏ رَحِمَ فمن مه وان عاقب فبما قَدَّمَتْ ندیه وَما الله Lal yf‏ 
stad‏ 


Sg‏ لله [oor‏ المكان. ليع oth‏ الشَّدِيدٍ الأزكان ٠‏ العزيز 
اسان LEN pa.‏ الواضح م البزهانِ» ار جيم الرّحْمِْنٍ ‏ »میم QE‏ 

5555 yt بحَقِيقَة‎ ibys ف دی اختجب من كر مَشْنُوق‎ desl 
1ه‎ idan ل لتخا‎ j ES ول تحط به‎ Gua فلم درك‎ a 
Seed) QIN اغتباز؛‎ ahs 

“gu‏ قد فد ثری gis. AE BAG AS‏ عَلى phy. spl‏ ما نی 


فی ء ویس يَحُفئ عَلَيِكَ شَیء من أمرى, وَقَدْ سَعَيْتُ لك فى Pb‏ 
وَطلَبْتٌ SI‏ فی حاجتی ‏ وَتَضَرَّعْتُ ث الیك فى A HL; Is‏ 


وت الب الجَواد بالمَغْفِرَةِ . تَجد مَنْ ندب ری JHE LAY‏ 
AG‏ وانت غنی عَنْ َذابی . وان قمر إلى HUG, Sass‏ بففری SS‏ 
ناک عَنَى dg.‏ ریک عَلیَ وقلة the poled‏ أَنْ تَجْعَلَ SES‏ هنذا دعاء 
وافق منك Bel‏ ومجلسی هلذا مَجْلِساً وافق منك رَحْمَة وطلیتی 


5 و‎ a 


هذه Wb‏ وافقت‌نجاحا. وما خفت عشرته مِنَ الامور فَيَسّرْهُ وَما CS‏ 


عحر ه من اضيا GG‏ وَمَنْ أرادنى بسُوءِ مِنَ BID‏ ی كلهم EEG‏ آیین 
cnet ik psi‏ ا ی ی Pa‏ 


1 ل 1 th‏ والریاء وَالكِبْرَ ls‏ و ولتت والشك 


وَالوَهْنَ وال الاسام وَالْخُذَْلَانَ pay‏ وَالحَديعة وال 6 من 


لش 


سَمعی وَبَصَرِى » وَخُذْ بناصیتی إلى ما Cod‏ وَتَْضئ .یا أَرْحَمَ الراجمين 

agli‏ صل على محمّد وال محمد واغفز ذنبى . واستز عورتی . وامن 
رَوْعَتَى . ee ZENG‏ واغن فقری. وَيَسْرْ GEL a‏ واقلنی BRE‏ 
وَاجْمَعْ ها اه وتا خا تع E‏ انعر دا 
منك يا ازخم الرزاحمین 


wt 
e 


اللّهُمَ 5 ES‏ ری یک « sib Shey‏ یک . وَأَسْلَمْتُ تفسی SoH)‏ 
بما de‏ علیّها فقا منك . ونا aks‏ وات الكَرِيمٌ الذی لا his‏ 
اليّجاءَ .ولا C2‏ الدعای TG‏ بحق |براهیم DE‏ . وَمُوسئ LS‏ 
خی تقبل تويتي AiG‏ لي thd‏ زحم لراجمین 

ا وات رک سا ی ین 
َل ste‏ في وئني ‏ و تل انیا کب Aa‏ .ولا UE‏ علمي 

wd SUS وَأَضْلِحْ لي‎ etl عِضْمَةُ‎ A دینی الذی‎ J اضلخ‎ ad ۱ 


معاشی » وَأَضْلِحْ لی رت ۽ ياه معاي ال لا BS‏ في كل 
غير واجعل ogdl‏ و 

Go bt ahi Cod By 

لهم يني ما عَلِمْت HLS‏ بر »ووي ٳذا كانت الوفاء را ی 
وأسالک خشیتک فى لیب والشَهادة وَالْعَدْلَ فى Legs Ai‏ سالک 
Ll‏ فی ال والفنی » واسالک تمیمً ابید وهر عَيْن لا SUSI » gadis‏ 
لرَضا بَمْدَ لقضاء وَأسألك Bit‏ إلى Ages‏ 

1۳۳ ي eae‏ لإزشاد آفري. Spel‏ يك من شر نَفْسِي ؛ الله 
بل شوء. Sag‏ فيي اغفز لي له یر لوب إل نت ,الله 
Jl‏ سالك تفجیل عافیتک » وَصَبرا أ على بلیک. وخروجاً من اليا إلى 

۳۳ ئي أشْهِدَك . وَأَشْهِدٌ ملایکتك . وَحَمَلَةَ ngs‏ وَأشْهِدٌ مَنْ في 
السّمنوات وال ض نک أَنْتَ الله االه الا انت وَحْدَكَ لا ریک لک واز 


۹ 2 Qs 


ot ~2 م‎ 


دا عبد 55 Ue‏ كائنٌ ن قبل ان 9S‏ 5 شىء وَالمُكَون لكل 
SSG eet‏ بَعْدَ ما لا یکُونْ bik‏ 

سالك بان لك الْحَمْدُ , لا اله HY‏ بَدِيمُ es re ren‏ 
للم إلى ads‏ 2855 بَصَرى .والن جُوْدِكَ بَسَطْتُ کی قلاتخرفنی وا 
سالک . وَلَاتْعَذيِى rae Ages uly‏ 
ول عَذینی فانک gle‏ قاد Aad‏ أَرْحَمَ الراحمین 


Pes kes e 3 

1 ذا E PI‏ « والصّلاة SE‏ الرَافِعَة الرّكيّة » صل علی کرم 
لک isle‏ هم ایک . وَأَوْجَهِهمْ ندنک محر مَبْدِكَ ورشولک 
الْمَخْصُوصٍ بقضائل G5 bh. plas‏ وَأَكْمَلَ « وازفع واغظم ;51 ها 
Cs‏ علی ملغ نک Ai‏ عَلى وَحْيك. 

الله كما سَدَدْتَ په الْعمی . وَفَتَحْتَ به دی .فاجعل مناهج سبل نا 
سناء ‏ وَحجج بُزهانه لنا GUL‏ به إلى دومع 

ال لك الْحَمْدُ ملء السّملوات SEU‏ » وملء pile‏ ول لأَرَضِينَ 
ال وملا UGG‏ 017 عرش ریا ریم ومیزان 135 الما ومداد 
كلِمات رن لها وملء الجَنّة » وَمِلْءَ 5365.58 ری وّالماء 5455 ما 
ری وما لایر . 

judy a‏ صَلَواتِكَ Sealey ty daisy‏ وَرخمتک ورضوانک 
وفضلك Heng‏ وَذِْكْرَكَ وَنُورَكَ وَشَرَفَك ونغمتك وَخيَرَنكَ عَلى مُحَمٍ 
َالِ US wird‏ یت وَبارَكْتَ Cabs‏ عَلئ إِبْراهِيمَ SIG‏ إِبْراهِيمَ نك 

. tN ی العُظمئ . و ریم جَرانك فى‎ ee 
. بوم القيامة يا له لد‎ BFS ی‎ 

SiS) RIG وَعَلى جع‎ pot صل علن محر وَعلئ آل‎ a 
SEG) » العزش‎ Sg ومیکانیل وٍسرافیل‎ Joe رسک سَلَام على‎ 
رین « وَالكرام الكاتيينَ وَالكَرُوبيينَ  وَسَلَامٌ على مَلَائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ.‎ 


وَسَلَامُ على LY‏ دم وعلی امّنا PL IGS‏ على النبیّینَ جْمَعِينَ ‏ 
وَالصَّديقِينَ . وَعَلى الشهّداء وَالصَالِحِينَ « وَسَلام على المُرْسَلِينَ اجَمَعِينَ . 
وَالْحَمْدٌلله 55 العالّمِينَ » ولا حَوْلَ ولا قو إلا باثه ال العَظِيم ON‏ 

لقد تجلّى فى هذا الدعاء الشريف الالتجاء إلى الله والإنابة إليه في جميع شؤون 
الزهراء فى دنياها وآخرتهاء فقد رفعت جميع مهامها إلى الخالق العظيم الذي 

La gles‏ 22 عقيب صلاة المغرب 

ومن أدعيتها الشريفة هذا الدعاء الذي كانت تدعو به عقيب صلاة المغرب » وقد 

حفل بتمجيد الله تعالى » والثناء عليه » وطلب مرضاته التى هی أثمن شىء فى هذه 


الحياة » وهذا نصه : 


dS‏ الَذِى SY‏ مِدْحَتَهُ لاو وَالْحَمْدٌ ل الذى ا wad‏ نَعْماءَهُ 
العادونَ 2 وَالْحَمدُ as oY gal a‏ المُجْتَهِدُونَ. 

لا اله الا الله Sg ISN‏ ولا رنه إلا اله الظَاهِرٌ وَالْباطِنٌ ء ولا اه 
إلا 2 المُحْبى والعمیت. واه $51 ذو الطول: ily‏ £51 ذو البقاء الدّائم . 

لحم له tale StI AY call‏ ولا یَتَخف الْجاهلون habe‏ 
َا UE‏ اْمادِحُونَ مذحتة ولا یصف الْواصِفُونَ he‏ یخی SEI‏ 


Aros 


ما . 


5 ا 


, وَالكرياء‎ Soll لك والمَلکوت . وَالْمَظَمةِ وبروت‎ gs Ls 
والبهاء وَالجَلَالٍ وَالمَهابَة والجمال. والبرة مر وَالْحَوْلٍ وال‎ 
والغلی. وَالرَفَْة‎ GEG Godly dally والقضل والطول‎ ality Bal; 
وَالْقَبْضِ والجلم‎ Bg » وَالمَضِيلّة وَالحکُمة. والغناء وَالسَعَة‎ wall; 
الجمیل . وّالالاء‎ ted واه السَابعَة » وَالناء‎ ULM Alp lal 
. اله وَتَعالى‎ S55. وَما هن‎ UNG والاخرة وَالْجَنّة‎ WI مَك‎ ay الكَرِيمَة‎ 

الْحَمْدُ له oil‏ عَلِمَ أشرار لوب وَاطلَعَ علی ما pb Sli god‏ 
Cale Ss‏ ولا مَهْرَبٌ. 

الحَمْد له SEAN‏ ني سلطانه .العزیز ِي مكانه » FEN‏ ی مُلکه GN‏ 
في بطشه انیم فَوْقَ عَرْشِء المُطلِع علی al‏ البلغ ليما أراد مِنْ علمه. 

الحَمْدَ له ,اذى بكلماته قامّت Col gla Zl‏ الشداد وَنْبَنَت الَْرَضُونَلْمِهادٌ 

َانْتصَبّت الجبال الرّواسی SUT‏ وَجَرَتِ الا لقع سازث في جو 
السّماء السحابٍ . وَوَقَمَتْ علی حُدُودِها البحاژ. ووَحلّت gh‏ مِنْ 
مخافته . والَْمعَت a 3) AU‏ باکت يا مُحْصى قطر المَطَرِء وَوَرَقٍ 
ps‏ ؛ خی لاد الْمَؤتى psd‏ 

by Beat‏ الجَلّال ي Chis Lil SI‏ الريب al‏ | اذا SUA‏ مُسْتَجِير 
Late‏ .ما ENS‏ ب مر من اځ نایک وَتَعرّضَ Slag‏ وَغَدا لِك . فحنا بَيْنَ 

يديك يَشْكُو إِليْكَ ما لايَخْفى Sb LSI Ade‏ حَظى من Bd‏ 
الحزمان . وَلَانَصِيْبى ما أَرْجُو منك الخذلان. 


يا مَنْ J‏ يڙل » ولا ال ولا رول كما َم i‏ قائماً على کل تس بما 
Cans‏ .با مَنْ جَعَلَ یام لیا وول . وشهوزها تَحُولُ ‏ وَسِنيّها CNG Syl‏ 
esl‏ لا SU Sud‏ وَلَا تُميْدَكَ الدَهُورٌ. 

ANG بلضییف‎ Ags tile وَل رت‎ has tile ْم‎ eae 
لد وَالعْضفُور.‎ bg فَسَوَّيْتَ‎ ٠ EI والشدید مت الْأَْزاقَ بَينَ‎ 

له إذا ضاق الْمُقَامُ ty‏ فَتَعُودْ بك مِنْ Gee‏ ب امقام . الهم إذا طالّ 
یوم القيامة عَلَى المُجْرِمِينَ مَقَصَّرْ ذلك الوم علا كما بَيْنَ الصّلاة ة إلى 
الصلاة. 


oe 


۳ اذا دنت الم نالجماجم فکان بتها ون لجماجم مقدارٌ ميل . 
زیت في SS‏ حر عفر OB Gate‏ لك نامام aly‏ ما 


المَنابرَ Spel Sg‏ نجل علها. والتاش 25 يَنْطَلِقَونَ فى المقام آَمِينَ رب 
العالمينَ . 

6 م %- bs ai z Par‏ ° 8 ےر ور 

اسالك gl‏ بخق هذه المحامد الا SAE‏ لى . وتجاوزت عنی ‏ 
oe ê ao erie Apes‏ ت 1 ۳ 
والستنی العافِيّة فى بدنی . ورزفتنی السلامة فى د ينى . 

tee‏ رة ۱ لان للا rs‏ ده 

فانی WLI‏ وّانا واثق GU BLY‏ فى SUS‏ .35515 ونا Le‏ 
بِاسْتِماعِكَ ped‏ فَاسْتَمِعْ دُعائى . ولا تَقَطْعْ زجانی . ولا تَر شنانی » 
دي 4 ده م Oa: eee‏ ا ee‏ 0 
ولا تخب sles‏ . انا محتاج إلى رضوانك . وفقیر الى غفرانك . واسالك 
ولا ايش من رَخمتك . وَادْعوك وانا HE‏ مُحْتَرز من سَخَطك. 


رب فاسْتَجب لى. Sig‏ عَلَىَ Agia‏ » وتوفنی LL‏ والحفن 


gun کک‎ 5 


بالصَالِحين . رب لا تَمْتَعْنِى فَضْلَكَ با مان ولا تکلنی إلى تَفْسِى مَخْدُولاً 
ORL‏ ۱ 
Sy‏ ارْحَمْ عند فراق Ee‏ صَرْعَتِى » وَعِنْدَ سكُونِ الْقَْروَحْدَيَى ‏ وَفِى 
رب سیر من WU‏ اجزني. 5 أَعُودُ بك من تيا ارب 
لك مِنَ الشار فَابْعِدْنَى ؛ رك فان مَكْرُوباً pads‏ ر 
Sykes ice‏ لما Sigs‏ فَاغْفِرْ لى. رب قذ 555 thew‏ للحاجَة orale‏ 


فلاتویشبی يا mS‏ م يا ذا الالاء وَالإحْسان وَالتَجاوَز. 


CEL‏ يا بر يا رَحِيمُ »اجب ین AY Gee AEN‏ دَعْوَ: تي » وارحم 
J Al Ses 55‏ عَبْرَتَى وَاجْعَل فی لقائك یوم م روج من انیا 
اخبي .وان ناوات يا عَظيم الأجاءِ عو 5% » واعطف على عِنْدَ 
النَحَوّلِ وَحِيداً إلى حَفْرَتَى . اک Gl‏ وَمَوْضِعٌ طَلِبتَى . والعارف بما أَرِيدٌ 
توخي lla‏ 
َافْضٍ يا قاضِيَ الحاجاتِ حاجتي AIG‏ انمشتکی. وَأَنْتَ الْمُستعان 
الم تجو Bi‏ یک هارباً مِنَ لوب نی اج من عَذلك إلى 
منک فأذرنی وتا بعفوک من بَطْشِك قامتغنی وَأَسْتَرْوِحُ رَحْمَتَكَ من 
عقابک فَنَجُنِى ‏ وَأَطْلْبُ القَربةَ منك بالاشلام ad‏ . وَمِنَ نم لت 
مي .35 ظِل ils ase‏ وکین ِن SOB. Sas‏ وَمِنَ الدنْيا 
سالِما AS‏ ون لمات A‏ اور فَأْعْرِجْنِى , وَيَوْمَ القِيامة ES‏ 


وَجْهِي , وحساباً سیر فحاصِټني » وَيسَرائرِي فَلَائَفْضَحْنِي . وَعَلئ SAG‏ 
otal‏ , وَكَما صَرَفْتَ عَنْ يُوسْفٌ السُوءَ وَالْفَحْشاءَ فَاضصْرِفَهُ cb‏ وما 
GLY‏ لی به ists‏ إلى دار PL‏ فاهینی « (AILS OILS‏ 
با 2S atl‏ وَمِنَ الشّيطانِ اليّجيم قَاخقظنی . وَبِحَوْلِكَ S555‏ 
cath‏ انو زبجلیک عليه وسته رخمتك. من جهنم 
got‏ , وَجَنْنَك Jat posal‏ . وال إلى eis «5556 Nees‏ 
محمد ل gle‏ .زین اشباجین زین وین ETB BIS‏ 
| هم وأغدائي » وَمَنْكادني بشوم  eSNG‏ جيم فص bi‏ 
iis;‏ سلاحهّم . ورب وب وَسلط agile‏ العواصف inal sills‏ ۳ 
خی تضلیهم انار pill‏ من صَياصِيهم › وَأمْكِنًا من نَواصِيهِمْ . آمِينَ رب 
العالمينَ. 

الصا عن لخدو وال عير gs le west‏ بها رل من الأبرار 
ی او و ی » ومفتاح LEN‏ 

tal‏ 5 یت ارام pore‏ الخرام pod O55‏ الخرام. .ورب 

و تم وال خر es isl‏ تقر قي Pog‏ 


o 


She i il با امین‎ SLs الل سَلَامُ‎ Jy 5 السام علیك يا‎ 
Maes gS gg وَرَحْمَة اف وتركائة‎ Ce السلا‎ late Sf am يا‎ 
رحیم.‎ 3935 Geel 


و of‏ ۶ م ‏ كس رم م 
۱ اعطه افضل ما سالك . Laity‏ ما FEA‏ لفق ها انك مسر ول 


kes Wick cS ۹‏ تيك 
له لی يَوْم القِيامَةِ » آمین رَبّالعالمی(. 
وفی هذا الدعاء بنود مشرقة من الخشوع والطاعة لله تعالی » وهى تدل على مدی 
معرفة بضعة الرسول سلام الله عليها بالخالق العظيم واهب الحياة : وی الكون 
بجميع مجراته وشؤونه » فقد هامت بعبادته ومناجاته » وراحت تقذم له جميع 
صنوف الطاعة . 
دعاوها ها عقیب صلاة العشاء 
وکانت سيّدة العابدات تدعو الله تعالی عقیب صلاة العشاء بهذا الدعاء 
الجلیل ‏ 
OE‏ من تواضع گل شَئْءِ Steet cali‏ من ذل کل شیم یه 
Stet‏ خضَع کل شیم AY‏ که Steet‏ من انقادث لَه مور 
Ses‏ له الذی لاینسی مَنْ 355 الْحَمْدُ له الى CaN‏ مَنْ BES‏ 
الْحَمْدٌ له sill‏ مَنْ able BS‏ 
الحَمْدٌ له سامك LEH‏ وساطح الأزض poles.‏ البحار وناضد 
الجبال . وباری Z‏ الحَيْوان» وخالق ٠ eet‏ انح بناییع pany. oii‏ 
الامور. ومسَیْر السحاب > ومجری Se‏ وَالماء Roly‏ من ع آنضوار we‏ 
متصاعِدات فِى col sl‏ ومهط 55a‏ ود sill‏ پنغمته تج الصالحاث. 


و بشکره تستَوحت Call‏ « وَبأَمْره cals‏ السشموات Keay‏ اسكَمَرّت 


(۱) فلاح السائل : ۲۳۸. 


ASH Sg . فِى اللوات‎ ASH وَسَبَْحَتِ‎ Su 

الْحَمْدُلله رفيع ال رجات . منز LM‏ واسع ASI‏ ساتر العَؤرات . 
قابل الحَسّنات i oo‏ مقس لیات رل ASF‏ مُجیب 
الدّعَوات + محیی نوات » إله من فى الأزض والسموات. 

الْحَمْدٌ له على کل حَمْدٍ وَؤكْرء وَشّكْر وصبر. وَصَلَاةٍ وَرَكاةٍء وَقِيام 
وَعبادة » LLG‏ وَبَرَكَةٍ » وَزِيادَةٍ وَرَحْمَةِ , وَنِعْمَةِ و كرامَة » وفریضة » وَسَرَاءِ 
وَصرَاءِ ‏ وَشِدَةٍ وَرَحَاءِ , وَمُصِيبة ولا وعشر ویس وغناء وف وَعَلى کل 
dE‏ وَفِي کل abd‏ ومان »وکل نوی وب وَمُقام. 

Aled |‏ , عا پک GAG‏ وَمُسْتَجِير پک فاجزني > وَمستَعِينٌ بك 
ان وَمُسْتَغِيِتٌ بك ge‏ . وداعيك gil‏ . وم نف فاغفز لی . 
ومس مرك Augen’ > Sail‏ فاهدنی › وَمُسْتَكْفِيك eye GSE‏ 
لک فاو: Atty‏ ا ea‏ ومیل عَلیك SG‏ 
hey‏ فى Apes dats‏ وَحِرْزْكَ وک وَحِياطَِكَ وَحَراسَيِكَ 

وَاجْعَل Be gle‏ واقية منك . fatty‏ حفظك وحیاطتك وَحَراسَئَكَ 
ABYSS‏ من hs‏ وامامی . .وَعَنْ یّمینی ۰ وعن شمالی . وین فوقی > ومن 
تى وخوالن ان jas‏ لح من وتیل lly AS‏ 
لااله CW‏ انت Risa‏ دیع السموات Pir‏ ذو الجَلال الا کرام 


AGU‏ اکفنی حسّد الحاسدينَ . وَبَغْى الباغِينَ . وَكَيْدَ الک‌ائدین . وَمَكْرَ 


SD ا‎ AOR ی سره‎ edi aide nat 8 a4 


الماكِرِينَ , وَحيلَة المُحْتالِينَ » وَغِيلَةَ الْمُعْتالِينَ . وغيبة الْمُعْتابِينَ  hb‏ 
این 5555 الجاثرین « وَاعتداء الْمُعْتَدِينَ ‏ وَسَخَطَ تس 
PN CAE 355‏ ( > وَصَوْلَةَ GLA‏ وَافتاز رین . BEG‏ الغاشمِينَ 
بط lard Sebati‏ التاعت :ونمامة یت ssh socal ued‏ 
والشياطين . وَجَوْرَ السْلاطین . وَمَكْرُوه العالَمِينَ . 

الما ی HUI‏ باسْمِكَ الْمَخْرُونٍ الطْیّب الطامر. الذی So‏ به 
نوات pil Fei shy. Sy‏ بخ Sev‏ ووجکث ينه 
لوب وَحَضَعَتْ لَه Sui‏ وَأَْيَئتَ به oF pall‏ أن تفر بي كُل دلب 
ته في غلم اليل وضزء fake Yt‏ أو خَطَاء سرا أو علانية .ون تهب 
لى ta‏ وَهَذيا ونوا رما وما تن آقیم کتابك ols.‏ حلالك » ashy‏ 


2 م‎ A 


حرامک ‏ 6515 LASS‏ واقیم سل SES‏ مُحَمَّدِ. 

۳ لجقني بصالح مَنْ مد مَضئ . Hey‏ من صالح HH‏ وَاخْتِمْ لي 
عَمَلِى باخسنه Sy‏ غَفُورٌ we)‏ 

لهم ٳذا coh‏ عُمرِي » Saag‏ يام حاتي . وکان JAY‏ مِنْ لقائك . 
be‏ عم 
GG‏ لطیف أن توجب لى من الْجَنّة مثزلاً SSS ds‏ وَالْآَخْرُونَ. 
للم اقبل مذختی . وَارْحَمْ ضراعتی . وافراری علی نفسی وَاعَيِرانى » فقد 
اسْمَعتك صَوْتَى فِى الدَاعِينَ . وخشوعي فِي الضارعین » ويدختي في 
القائلِينَ » وَتَسْبيْجى فى المادحِينَ. 

وَأَنْتَ مُحِيبٌ المُضْطرّينَ . وَمُغِيتُ المُسْتَغِيئِينَ » وَِياث المَلهُوفِينَ » وَحِرْرْ 


لهاربین ‏ وَصَرِبح Gee Sl‏ وَمُقِيلٌ الْمُذببينَ ء وی الله عَلَى البشیر لیر 
وَالسّراج cl‏ وَعَلى جَميع SEAN SENN‏ 
الم داحی الْمَدْحُوَاتِ , وَبارىٌ PN‏ ت. وَجَبَالَ القلوب على 
زتها .تیه as‏ »ابعل SG cpl iy Sain ahs‏ گرب 
Sitio’‏ . على Sass ood‏ 9255 وأبینک عَلى وخبک. القائم بتک 
الاب عَنْ حرمک , والضاوع chy. St‏ ایک , وَالْمُوفِي Syd‏ 
الم 8 ta JK aba‏ من فضائله .وم من مناقبه » وحال م مد alee‏ 
ا مُحَمَّدا لك فيها ناصرً وَعَلى 0935s‏ لاک صابراً. 
وَلِمَْ Male‏ مُعادياً, ولم WY SN,‏ وَعَمَا كَرَهْتَ نائياً » والی ما أَحْبَبِتَ See‏ 
واي الور ا 
وني يها GEIS‏ القوام candy‏ وَالذَئِينَ عَنْ Hass‏ تن BAY‏ 
م HENS‏ ولا رَخمة َلَاكَرامَة »إلا خَصَصْتَ بها مُحَمَّداً بذلک . وَآتَبْتَهُ 
مك الذّرئ « G5‏ المقامات الغ امن رت الخال 
الهم لي ah‏ ونني ots‏ وجب به متا pasty. (he teas‏ فى 
کتفك وَحِفْظك 5 Sie‏ وَمَنْعكَ عر جارك »وجل تناو وَتَقَدَّسَتْ Mu‏ 
كان AGS‏ » حَسْبىَ es‏ فی السّرّاء والضّرّای ژالشده وَالبَخاء . ونعم 
روا واغفزلنا رانک أَنْتَ الْعَزيرٌ الحکیم. 


EE ER GA ED o ۹۸‏ سره لاء و کم 
نا اضرف عَنَا عَذَابَ Ge‏ ِن عَذَابَها كان Lab‏ ساءث ps‏ ماما 

55 م الأبرار‎ sig HOS 55 Wg نا ما فاغُفز لنا‎ LS) 
لا تخلف المیعاد.‎ il. ولا نخزنا یوم القيامة‎ ALES ما وَعَذتنا على‎ Ll; 

را لا ُؤاخذنا إن سينا أو أخطأناء US‏ وَلَانَحْمِلْ ule‏ اضرا كما tas‏ 

ينا ولا WSS‏ ما BY‏ به وَاعْف عَنَاء ably‏ لناء وَانْحَمْناء CH‏ 
UY 5‏ فاصنا عَلَى الوم الكافِرينَ. 

نا آینا فى Es a‏ وَفِى الْآخْرَةِ Eas‏ وَقِنا OG had‏ 
وَصَلَى اله على eat LAS‏ ال aig‏ الطاهرین سل ONS‏ 

وانتهى هذا الدعاء الشريف الذي كانت تدعو به سليلة النبوّة عقيب صلاة 
العشاء » وهی تعلمنا كيف نتکلم مع الله تعالى » وكيف ندعوه » ونتوسّل إليه . 


(۱) فلاح السائل :۲۵۱ 564؟. 
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وحظيت بضعة الرسول سلام الله عليها بهالة من التبجيل والتعظيم والتكريم فى 
کتاب الله تعالى » وسة نبیّه َه » فهي من الشموس المشرقة في دنيا الإسلام التي 
حملت رسالة الله » وتبنّت قيم الإسلام ومبادئه وأهدافه » وجاهدت فى سبيله أعظم 
ما يكون الجهاد » وهذه لمحات موجزة عمًا أثر في عظيم شأنها وسموّ مكانتها فى 
الكتاب والسئة » وهذه بعض صورها: 


في رحاب Ol pall‏ 
آيات فى كتاب الله تعالى حملت وسام شرف لأهل بيت النبوّة ومعدن 
الرحمة لم » لهم فيها غنى عن مدح المادحین » ووصف الواصفين لهم » وبضعة 
الرسول سلام الله عليها فى طليعة المعنيّين بها » ومن بين تلك الآيات : 
اية المودّة 
ها من ره رس Ae‏ و so‏ 
١‏ قل BUY‏ عَلَيِهِ جرا إلا المَوَدَةَ نی المَرَْى 
ومن Rae Se‏ برد له فیها OILS‏ غَفُورٌ شکور ي( 


فرض الله تعالى فى كتابه الكريم مودّة هل البيت 24 على جميع المسلمين. 


.۲۳:٤۲ الشوری‎ )۱( 


mee‏ مود موسو اووس م و و ا و ايك 


ذهب جمهور الرواة إلى St‏ المراد بالقربى -في الآية هم على وفاطمة والحسن 
والحسين ل2 » Oly‏ اقتراف الحسنة فى مودتهم ومحبتهم ‏ أمّا ما يدعم ذلك فهى 
الروايات التالية : 

۱- روى ابن عبّاس » قال : «لمَّا نزلت هذه الآية قيل للرسول : من قرابتك الذين 
أوجبت علينا مودّتهم ؟ 

قال RE‏ : على وَفاطِمَةٌ وَابْناهُما»ء!'". 

۲- روى ple‏ بن عبدالله الانصاري ‏ قال : « جاء أعرابى إلى النبی BRE‏ فقال : 
يا محمّد » اعرض على الا سلام ؟ ۱ ۱ 

فقال له : هد أن لا إل إلا الله وخده لا ریک له وان مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرسَوله 

فقال الأعرابي : تسألني عليه أجراً ؟ 

لا إلا الْمَوَدةَ فی القَرْبئ . 

قرباي أم قرباك ؟ 

ُرْبايَ . 

هات أبايعك » فعلى من لا يحبّك ولا Cou‏ قرباك لعنة الله . 


es 


۳- روى ابن عبّاس » قال : «لمّا نزلت هذه الآية قال قوم في نفوسهم مرض : 
ما يريد الا أن bbe‏ على قرابته من بعده » فأخبر جبرئيل النبئ BE‏ باهم قد انّهموه › 
فأنزل تعالى فيهم : GIP‏ یلو Je (Bl‏ الله كذباً 04" . 


(۱) مجمع الزواند: ۷: ۱۰۳. SLES‏ العقبى : ۲۵. نور الأبصار: ۱۰۱. 
( ۲ حلية الأولياء : ۳: ۳.۱ 


فقال القوم : يا رسول الله اتك صادق A‏ 


: أن الاية نزلت فیهم » وقد احتح بها‎ BSE البيت‎ Jal احتجاج‎ ot 


121 5 ٤ 
أعلن الامام أمير المؤمنين لإ أن الآية نزلت فيهم » قال للا : « قينا ال حم » أيه‎ 
ر ل ی‎ Pg ها ای‎ 5 a ر و‎ 
أجرا إلا المَوَدة فی‎ ale ثم تلا الآية : إقل لا أسالكم‎ sae الا کل‎ Lio ye لا يَحْفَظ‎ 
eggs 


الامام الحسن تا 
مِنْ Jal‏ البَيْتِ الذِينَ افْترض الله مَوَدَتَهُمْ علی کل مُسْلِم » قال تَبارَكَ وَتَعالئ: SED‏ 
oi? eet‏ و ل p28‏ ا se‏ 2- 00 ب ر sok ie‏ 2 4 4 
لا اسالكم عليّه اجرا الا المودة فی القربی ومن SG‏ حَسَنة نزد له فيها حسنا» 
i toad G1 30‏ أَهْلَ cst‏ 


الامام زين العابدين ADL‏ 
احتج الامام سيّد الساجدين وزين العابدين فلا بالآية الكريمة لمّا جىء به أسيراً 
ا الطاغية يزيد بن معاوية › وأقيم أسيراً على Om‏ دمشق » فانبرى إليه رجل مغفل 


فقال له : « الحمد ‏ الذي قتلکم » واستأصلکم » وقطع قرنی الفتنة » . 


فنظر إليه الامام فرآه قد خدعته الدعایات المضللة من أن أهل البیت من 


(۱) الصواعق المحرقة: .٠١١‏ 

(۲) كنز العمّال: ۱: ۰۲۱۸ بحار الانوار: ۲۳: ۰۲۳۰ شواهد التنزیل: ۲: ۲۰۵. نظم درر 
السمطین : ۰۲۳۹ 

(۳) المستدرك على الصحیحین: ۳: ۱۷۲. نظم درر السمطین : NEA‏ 


7 کر ال" 
الخوارج » فقال له بلطف : Gs:‏ ارام ؟ 

م 

َكَرَت الحم ؟ 

قرأت القرآن ولم أقرأ الحم ! 

ما قَرَآتَ : « قل Big Wisi ale UY‏ الق 4 ؟ 


وذهل الرجل وود أن الارض قد وارته » فقال للإمام : أنتم هم ؟ 


E 
RLY ضميره على ما صدر منه من كلمات سوء تجاه‎ asp وانصرف الرجل‎ 


كلمة الفخر الرازى 

أشاد الفخر الرازي بأهل البيت 854 » ونظر بعمق حيث قال ما نصّه : « واذا ثبت 
هذا -یعنی اختصاص الآية بال البيت 5 وجب أن يكونوا مخصوصین بمزيد 
التعظيم ... ویدل عليه وجوه : 

الأوّل : قوله تعالى : إِلَا الْموَدَةَ فى الق 4 . ووجه الاستدلال هو أن آلمحمّد 
هم الذين يؤول أمر النبی BE‏ إليهم » وكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم 
الآلء ولا شك SI‏ فاطمة وعليّاً والحسن والحسين كان التعلّق بهم وبين رسول 
الله BBE‏ اش . 

وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» فوجب أن يكونوا هم الا . 

الثانی : لا شك OI‏ النبئ HE‏ كان Cow‏ فاطمة تلا » قال : «فاطِمّة dada)‏ مِنى 2 


یُوذینی ما یُوذیها ه» وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله BE‏ أنه كان يحب علي 


.۱۱ :۲۵ تفسير الطبري:‎ )١( 


ل 
و 


والحسن والحسين © » وإذا ثبت ذلك وجب على کل الأمّة Ue‏ لقوله تعالی : 
ل وَاتبِعُوه لمکم تهْتَدُونَ ۱4. 

ولقوله تعالى : Gall Loc‏ یحاون عَنْ أَمِْهِ ۳۱4 ولقوله تعالی BD:‏ إن 
سم حون الله فاتبمونی يُحْيبِكُم الله 4 " . 

ولقوله سبحانه : DD‏ كَانَ لَكُمْ فی سول الله وه حَسَئَةٌ 404). 

الثالث : إن الدعاء للال منصب عظيم » ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهّد 
ya,‏ اللو صل علن معن وال فشكن واجب(*. 

Sy‏ فى مودَة آل البيت Bab‏ أداءً لأجر الرسالة الكبرى التى حملها الرسول 
الأعظم BE‏ وصلة للرسول RE‏ الذي بر بديننا ودنياناء وأخرجنا من حياة التيه » 
فهو المنعم والمنقذ » فمودة عترته فرض على كل مسلم . 

يقول ابن العربى : 

Ssh;‏ وَلابِي ab Ji‏ فريضة على زغم sag et Jal‏ القربی 
نما طلت ope‏ ار علي التاق go cia SI silt‏ في ال" 


وَجَذْنا pW‏ فِي آل حا ميم یه Sag SLY‏ 


(۱) الأعراف ۷: ۱۵۸. 

(۲) النور ۲۶: 1۳. 

(۳) ال عمران ۳: ۰۳۱ 

)£( الأحزاب ۳۳: ۰۲۱ 

(۵) تفسیر الرازي : ۲۷: ۰۱۱ فى ذیل تفسیر آية المودّة فى سورة الشوری . 
69 لغدیر: ۷: 015 الصواعق المحرقة: ۰۱۷۰ ۱ 

(۷) الهاشمیّات : ۳۰. 


SD aA Mess دولا ا ار‎ lat esse el eS Te ERAS aS ۱۰۹ 


من الآيات التی أشادت بفضل العترة الطاهرة التی من Las gic‏ فاطمة الزهراء نله 
آية الأبرار . قال تعالی : 


o‏ ر 


Op‏ لباز ییون من کأس کان مِرَاجُهَا كَاقُوراً * phy bee‏ بها عباد 
لله Ae‏ تفحیراً * AUG Ob ol‏ وَيَحَافُونَ ISLS‏ 038 مُسْتَطِيراً (. 

ذهب جمهور المفسّرين إلى أن سورة هل أتى نزلت في أهل البیت ل24" وان 
السبب فى نزولها هو أن الامام الحسن والامام الحسین عي مرضاء فعادهما 
جدّهما به ومعه كوكبة من أصحابه » وعرضوا على PLY‏ أن ینذر لله صوماً 
فنذر لله تعالی صوم ثلاثة أيام إن عافاهماء وتابعته فى نذره سيّدة النساء وجاریتها 
فضّة » وأبَلَ الحسنان من المرض » فصاموا جميعاً » ولم يملك الإمام لإ شيئاً من 
المال ليشتري به طعاما لإفطارهم » فاستقرض BE‏ أصواع من الشعير»ء فعمدت 
الصدّيقة سلام الله عليها إلى صاع منه فطحنته وخبزته » ly‏ آن وقت الافطار طرق 
الباب مسكين يستميحهم شيئا من الطعام ؛ فعمد وا جميعاً إلى هبة قوتهم له » وطووا 
ليلتهم لم يتناولوا من الطعام شيئا . 

وفى اليوم الثانی عمدت بضعة الرسول سلام الله عليها إلى صاع فطحنته 
وخبزته » Wy‏ حان وقت الإفطار وإذا بيتيم قد أضناه الجوع » فخف إلى بيت الوحي 
طالباً منهم أن يسعفوه Ley‏ يسدّ رمقه » فتبرّعوا جميعاً بطعامهم » ولم يتناولوا شیف 


سوى الماء . 


.۷ ٠١:۷١ الانسان‎ (1) 

(۲) تفسير الرازي : ۱۰: ۲۲۶۳. أسباب النزول /الواحدي : .١77‏ روضة الواعظين: ۰۱۹۳ في 
تفسير سورة هل أتى . روح البيان: :٩‏ 067. الدرٌ المنثور: :٩‏ ۰۲۹۹ ينابيع الموذة : 
:١‏ ۳ متاع الاسماع : ۵۰۲. 


000 OE ARE اس‎ 


وخبزته » فلمًا حان وقت الإفطار وإذا بأسير قد طرق الباب Wb‏ منهم أن يسعفوه 
بطعامهم ؛ فسحبوا أيديهم منه » وقذموه له . 

أيّ إيثار أعظم من هذا الایثار ؟ 

وأي مبرّة تساوي هذه المبرّة ؟ 

وفي اليوم الرابع وفد عليهم الرسول BE‏ فرآهم قد ارتعشت أجسامهم من 
الضعف وذابت من الجوع ‏ وراح الرسول BE‏ يقول بألم : واغَؤْثاه » اهل oy‏ مُحَمَّدٍ 
يَمُوتَونَ جياعا . 
ومكافأة عظمى من الله تعالى لهم » لاتوصف ولا تقذر بثمن » إِنّها مغفرة ورحمة 
ورضوان من الله تعالی » فقد جزاهم بما صبروا جنّة وحریرا متّكئين فيها على 
Ve Gly‏ ترون فا مسا ولا Ages‏ 

اه عطاء سمح من خالق الكون وواهب الحياة» فقد حباهم تعالى برضوانه 

اية التطهير 

من الآيات البيّنات التى نزلت فى fal Ge‏ البیت 22 آية التطهير » قال تعالی : 

إِنْمَا یرد الله Cd‏ عنم 559 Pal‏ البَيْت وَيَطَهّرَكُمْ pag‏ 

الآية الكريمة نزلت فى أهل البيت له » وهم الخمسة أصحاب الكساء » وقد 
أجمع المفسّرون على ذلك" فقالوا ها نزلت فى سيّد الكائنات الرسول BE‏ 


(۱) الأحزاب ۳۳: ۳۳. 


(۲) تفسیر الرازي: 1: VAP‏ روضة الواعظین : ۰۱۵۷ فى تفسیر سورة الأحزاب . مه 


SD Cah HOMES «eee ۱۰۸‏ 
وصنوه الجاري مجری نفسه PLY‏ أمير المؤمنين وسيّدة نساء العالمین فاطمة 
الزهراء التي یرضی الله لرضاها » ویغضب لغضبها . وریحانتی رسول الله BE‏ الحسن 
والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة ل » ولم یشارکهم أحد من الصحابة » ونساء 

النبئ وغيرهم فيهاء ویدل على ذلك : 

-١‏ إن ام سلمة قالت : «نزلت هذه UV‏ في بيتي » وفى البيت فاطمة وعلی 
والحسن والحسين عك » فجللهم رسول الله BE‏ بکساء كان عليه ثم قال : الله 
pe CABG att I‏ رحس وَطَهْرْهُمْ تطهيراً» یکزر ذلك . 

فقالت ام سلمة : وأنا معکم يا رسول الله ؟ ورفعت الکساء لتدخل » فجذبه رسول 
BEE a‏ وقال لها : نك عَلی ON BS‏ 

5 النبی BE‏ قد سلك کل مسلك فى اختصاص الاية بأهل بيته 4 ؛ وهذه بعض 
الروایات الداعمة لذلك : 

۲- روی ابن pe‏ قال : « شهدت رسول الله BE‏ سبعة أشهر» يأتى کل يوم 
باب على بن آبي طالب عند وقت کل صلاة فیقول PIE:‏ علیکم وَرَحْمَة لله ویر که 
هل hp seal‏ يُرِيدٌ لله pop he Cody‏ أَهْلَ cad‏ وَيطَهُرَكُمْ تطهیرآ4 . 
DLN‏ يَرْحَمُكُمُ ال کل يوم خمس مرات ON‏ 


ج الخصائص الکبری : ۳: ۲۹۶. الرباض النضرة: ۲: ۱۸۸. تفسیر ابن جریر: ۲۲: ۳۲۶. 
مسند أحمد بن حنبل : 6: ۰۱۰۷ سنن البيهقى : ۲: ۰۱۵۰ مشکل الآثار: ۱: ۰.۳۳۶ جامع 
البیان : ۱۲: ٩‏ - ۰۱۲ ما نزل من القرآن فى أهل البیت 92 : 47( مصوّر). الدز المنثور: 
٥‏ . وقد آورد عشرین رواية من طرق مختلفة فى اختصاص الآية بأهل البیت . 

كما آورد ابن جرير خمس عشرة رواية بأسانید مختلفة فى قصر الآية بأهل البیت BEB‏ 
(۱) المستدرك على الصحیحین: ۲: 4١5‏ . أسد الغابة : ۵: ۵۲۱. 
Gal )۲(‏ المنثور : ۵: ۱۹۹. 


pees ARES \‏ بل نج وبا و اماي وان ب اا الل ا و بت قينا 


۲- روى أنس بن مالك » قال : «كان النبئ BE‏ يمر بباب فاطمة تلا سنّة أشهر » 
إذا حرج لصلاة الفجرء ويقول: الا يا أَهْلَ Ctl‏ > يُرِيدُ اله Sib Cad‏ 
الرَّجْسَ st Goi‏ وَيَُطْهرَكُمْ تطهيراً» Oe‏ 

۴وروی او a‏ :۱ میت م رول Bagel eRe‏ رع من 
بيته أتى باب فاطمة ل ۰ فقال SD Kale PL:‏ رید اله SED Ks oA‏ 
هل ابیت Shs‏ تطهيراً» Oe‏ 

لقد أكد النبئ BE‏ على اختصاص الآية بأهل بيته لك » ونفاها عن غيرهم » 
إرشاداً لأمته باتباعهم ‏ وتسليم القيادة العامّة لهم . 

احتجاج العترة على اختصاص الآية بهم » فقد قال الإمام الحسن ل في بعض 
خطبه : ونا ین al‏ الْبَيْتِ الْذِى كان dg Jane‏ اننا cacy‏ عدا Sails‏ 
fl‏ ات لین tgs Cal‏ الرس وَطَهرَهمْ ghd‏ 

لقد تواترت الأخبار من طرق العترة الطاهرة على اختصاص الآية بهم دون 
غيرهم » وفى الآية بحوث مهمّة ذكرناها فى الجزء الأول من كتاب ( حياة الإمام 
الحسين بن على Bak‏ ) 


اية المباهلة 


من آیات الله تعالى التى أعلنت سمو fal‏ البیت 228 وعظيم منزلتهم عند الله 
تعالى آية المباهلة . قال تعالی : 


iad)‏ فَمَنْ HEE‏ فیه من بَعْدِمَا جَاءَكَ ye‏ الیلم فقل 


)1( مجمع الزوائد: :٩‏ ۱3۹ أنساب الأشراف : ۱: ۱6۷. 
(۲) ذخائر العقبی : ۲۶. 
)۳( المستدرك على الصحیحین : ۳: ۱۷۲. 


ee arene a ۱۱۰‏ ی کی ED‏ رة الا N‏ وتيك 


ده ه ot‏ 


الوا £5 stil Cates‏ کم وَنضّاء نا ونساء َم وَأَنْفْسََا سکم 


Wi ge 


نم بهل فتَجْعَل I‏ الله علی الكَاذِبِينَ ao x‏ 

أجمع المفسّرون ورواة الحديث أن الآية الكريمة نزلت فى أهل بيت النبوّة 
ومعدن الرحمة! "۰ والمراد بالأبناء الحسن والحسين نيد سبطى الرحمة » وإمامى 
الهدى « والمراد بالنساء سيّدة نساء العالمين الزهراء سلام 5 وبالأنفس 
الامام أمير المؤمنين BL‏ 

نزلت الاية الكريمة في حادثة تأريخية بالغة الخطورة » جرت بين النبی BE‏ 
وزعماء النصاری الروحانیین » وموجز الحادثة OI‏ وفداً من النصاری ضم زعماء‌هم 
قدموا على رسول الله HE‏ لیناظروه فى الاسلام » وبعد حدیث دار بینهما اتفقا 
على الابتهال إلى الله تعالى أن یحل عذابه ولعنته على الکاذبین» وعيّنا وقتاً 
Los‏ للمباهلة » ولمّا حان الوقت اختار النبی BE‏ للمباهلة أفضل الخلق عند الله 
وأكرمهم » وهم أهل بيته » وأقبل بهم إلى ساحة الابتهال» وخرج وفد النصارى 
يتقدّمهم السيّد والعاقب » ومعهم فرسان بني الحرث على خيولهم بأحسن هيئة 
وأروع منظر » واحتشدت الجماهير واشرأبّت الأعناق تراقب الحادث الخطير » وساد 
الوجوم ‏ وصار الكلام همساً » Lady‏ رأت النصارى هيئة الرسول BE‏ مع jal‏ بيته 24 
وهى تملا العيون إجلالاً وإكباراً» وتعنوا لها الجباه تعظیماً ؛ امتلأت قلوبهم رعبا 
وهلعاً من هيبة الرسول BE‏ وروعة Jal‏ بيته ل » وجنا النبئ BE‏ للمباهلة بخضوع 


(۱) آل عمران ۳: 1۱. 

(۲) تفسير الرازي: ۲: ۰1۹٩‏ تفسير البيضاوي: ۷۱. تفسیر الکشاف: ۱ . تفسیر روح 
الببان : ۱: 4۵۷ تفسیر الجلالین : ۱: ۳6. صحیح مسلم : ۲: ۶۷. مسند أحمد بن حنبل : 
:١‏ ۵ مصابیح السئة: ۲: ۰۲۰۱ سير أعلام النبلاء : ۳: ۰۱۹۳ سنن الترمذي : ۲: ٠١١‏ . 
سنن البيهقى : “Wey‏ 


ی ۱۳۵2۱۳ تة او و cee‏ شاوه جد a ete‏ امس OLR‏ لكا 


وخشوع إلى الله تعالی » وتقدم السیّد والعاقب وقد سرت الرعدة فى نفوسهم 
قائلین : يا أبا القاسم » بمن تباهلنا ؟ 

فأجابهم النبى BE‏ أباهِلَكُمْ ,2 al‏ الْأَرْضٍ » وَأكْرَمِهمْ ند اف وأشار إلى على 
وبضعته وسبطيه -. 

وانبریا يسألان بلهفة قائِلَيْن: لِم لا تباهلنا بأهل الکرامة والکبر وأهل الشارة ممّن 
آمن بك واتّبعك ؟ 

وراح الرسول BE‏ بؤگد لهم أن أهل بيته أفضل الخلق وأكرمهم عند الله تعالی 
Jel: Sub‏ کم al Sy‏ الأرْضٍ وَافضل GSI‏ 

وغمرتهم موجة من الفزع والرعب وأسرعوا نحو الأسقف زعیمهم ‏ فأخبروه 
بما رأوه» فأجابهم بدهشة وذهول: أرى وجوهاً لو سأل الله بها أحد أن يزيل جبلاً 
من مكانه لأزاله . 

Seale,‏ على النصارى من الهلاك إن باهلهم النبی BE‏ » فقال لأصحابه 
وهو فزع : أفلا تنظرون محمّدا رافعاً يديه ينظر ما تجيئان به » Gory‏ المسيح إن نطق 
فوه بكلمة لا نرجع إلى Jal‏ » ولا إلى مال . 

نم هتف بقومه ثانياً: ألا ترون الشمس قد تغيّر لونهاء والأفق تنجع فيه السحب 
الداكنة » والريح تهب هائجة سوداء حمراء » وهذه الجبال يتصاعد منها الدخان » لقد 
أطل علينا العذاب انظروا إلى الطير وهی تقىء حواصلهاء وإلى الشجر كيف 
تتساقط أوراقها » وإلى هذه الأرض كيف ترجف تحت أقدامنا. 

لقد أيقن الأسقف بهلاك النصارى ؛ فمنع قومه من المباهلة » وصدّهم عنها 
وبادر الوفد نحو النبی BE‏ طالبین منه أن يعفوهم من المباهلة قائلین : يا أبا القاسم › 
أقلنا أقالك الله . 


woe 2” ieee eee vee‏ ا ريك 
Siac‏ تَدَلَى علی Jal‏ تَجْرانَ وَلز لَاعَنُوا لمُسُوا F555‏ وخنازیر وَلَاضْطَرَمَ له 
الوادى نار وَلاسْتَاصَل الله نَجْرانَ وال > حَنّى الطيرَ علی FN‏ ما حال الْحَوْلُ عَلَى 
التصارئ 5 8 1 

وخضعوا لما اشترطه النبئ «BE‏ وقفلوا راجعين إلى وطنهم وقلوبهم مترعة 
بكرامة أهل البيت له وعظيم منزلتهم عند الله تعالى . 

وعلى أيّ حال » فقد كشفت هذه الحادثة مدى أهمّية fal‏ البيت 2 » وأنّهم 
لامثيل لهم فى ذلك المجتمع الحافل بالمجاهدين فى سبيل الاسلام » ولو أن 
النبئ HE‏ وجد من يساوبهم فى الفضل أو من هو خير منهم » لامتنع أن يقدّم أهل 
بيته عليهم ؛ لقبح الترجيح بلا مرج -كما يقول علماء الأصول کما أنه لم ینتدب 
للمباهلة أحدأ من عشيرته الأقربين» فلم يدع صنو أبيه وعمّه العبّاس » ولم يدع أحداً 
من أبناء الأسرة الهاشميّة » ولم يدع واحدة من gel‏ المؤمنين؛ وه كنّ في 
حجرته ‏ كما لم يدع شقيقة أبيه صفيّة ليضمّها إلى بضعته سيّدة نساء العالمين» 
ولاغيرها من عقائل الشرف » وخفرات عمرو Ll‏ » وشيبة الحمد » ولانساء 
الخلفاء الثلاثة . 

ومن الطبيعى انه لايساوي أحد من المسلمين والمسلمات fal‏ بیته » فقد 
ا ل E‏ 
ذو الفضل العظيم . 

يقول الإمام شرف الدين نضّر الله مثواه: « وأنت تعلم Ol‏ مباهلته HE‏ بهم » 
والتماسه منهم التأمين على دعائه بمجرّده لفضل عظيم » وانتخابه إيَاهم لهذه 
المهمّة العظيمة » واختصاصهم بهذا الشأن الکبیر » وایثارهم فيه على من سواهم من 
أهل السوابق فضل على فضل »لم يسبقهم إليه سابق » ولن يلحقهم به لاحق » ونزول 


(۱) نور الأبصار: .٠٠١‏ 


ایا منوا Fetes‏ مسب E‏ لو حي hie‏ ا 


القرآن بالمباهلة بهم بالتخصوص فضل الث ‏ يزيد فضل المباهلة ظهوراً ؛ ویضیف 
إلى شرف اختصاصهم بها شرفاً»!". 

هذه بعض الآيات التي أعلنت سمو منزلة fal‏ البيت لإ عند الله تعالى » ومنهم 
سيّدة نساء العالمين نك » فقد عناها الله تعالى بهذا الفضل ۰ وخصّها بهذه الکرامة 
فهى من مصادر النور » ومن منابع الفضيلة والتقوى في دنيا الااسلام . 


(۱) الكلمة الغراء : NAN‏ 


te hte Sed, Ree a Aen ee ae ١١‏ 5*5 مره Cah ACR‏ تاك 


فى ظلال السنة 
في السنّة النبويّة كوكبة من الأحاديث ادلی بها الرسول BE‏ في فضل بضعته سيّدة 
نساء العالمين » اما نصا عليها وتصریحاً باسمها » أو ضمناً ؛ لأنّها من أهل البيت BEE‏ 
فتشملها الأحاديث الواردة منه فيهم » ونعرض -بإيجاز_لها : 


الأحاديث فى فضل الزهراء BOL‏ 
Lil‏ الأحاديث الواردة من النبئ BRE‏ فى فضل الزهراء نا خاصّة فهى : 

-١‏ روى الإمام أمير المؤمنين لل أن رسول الله BE‏ قال لفاطمة Spy: OB‏ لله 
Cais‏ لِمَضَبكِ ‏ وَيَرْضئ إرضاك»'. 

۲ - روى الإمام أمير المؤمنين SIA‏ رسول الله BBE‏ قال لفاطمة سلام الله عليها : 
إن OH‏ يَفْضَبٌ Adal‏ وَيَرْضئ لرضاك Oe‏ 

ولم يحظ أحد من المنيبين والمتّقين بمثل هذه المنزلة التي حظيت بها بضعة 
الرسول BE‏ عند الله تعالى » إِنّها وسام شرف لفتاة الرسول BE‏ . . وهذه كوكبة أخرى 
من الأحاديث النبوية الخاصّة بزهراء الرسول سلام الله عليها : 


۳- روى مسور بن مخرمة أنّ رسول الله HE‏ قال لفاطمة سلام الله علیها : «فاطِمَة 


(۱) المستدرك على الصحیحین: ۳ Vor‏ اسد الغابة: ۵: ۵۲۲. الاصابة : ۸: .١09‏ تهذيب 
التهذیب : ۱۲: ۶۶۱. كنز العمّال: ": ۹ فضائل الخمسة من الصحاح الستة : ۳: VOT‏ 
ميزان الاعتدال : ۱: ۵۲۵. 

(۲) ميزان الاعتدال : ۲: ۷۲. 


وفی تهذیب التهذیب : ۱۲: ۲ الله بر ضی لرضاك ‏ وَيَفْضْبٌ لفضبك ». 


WAR و مطحت‎ ea Ganka NaS xz AN Beis 


ys 


۳ 


۳ a 2 Se a Ss ۰ - sis a tes 
روى مسور بن مخرمة أنّ النبی 6 قال : «فاطمة بَضعة مِنى 6 بریبنی ما‎ -٤ 
. '"(» آذاها‎ 3 85  اهبارأ‎ 
: قول الشاغر أعفمك المفربی‎ 
ولا يُضاهِيهما فى الفخر متخ‎ Lol فما كَسِبْطى رَسول الله من‎ 
بنت النبى المصطفى بنشه؟‎ Legal وَل کُفاطمَه الزهراء‎ 
الم("‎ SES تیه دنه وفنا امد كَبَضْعَة المصطفی ان‎ Dr 


4 م‎ A 7 


۵-روی مسور بن مخرمة أن النبی BBE‏ قال : 9إِنْما GRE Ebi‏ مِنى » بَبْسطنى 
ما يَبْسطها ء وَبَقَيِضْنِى ما OO glands‏ 

1- روى عبد الله بن الزبیر OT‏ رسول الله BE‏ قال : «إِنّما فاطِمَةٌ بَضْعَةٌ منْی » يُؤْذْبِنِى 
ما آذاها OC Ea tatty‏ 

حكت هذه الأحاديث معنى واحد وهو Si‏ بضعة BE SN‏ قد احتلت 
عواطف آبیها . حتّی قرن رضاها برضاه » وسخطها بسخطه » وهی أسمى منزلة 


(۱) صحیح البخاري -کتاب بدء الخلق : 6: ۰۳۱۰ ۲۱۹. كنز العمّال : ۱۲: ۱۱۲ . فيض القدیر : 
۶ : ۵ 6. 

(۲) مسند أحمد بن حنبل : :٤‏ ۳۲۸. حلية الأولياء: ۲: ۶۰. صحیح البخاري -کتاب النکاح : 
5 . 

(۳) الغدیر : ۷: ۲۳۵. 

(؛) الشجنة : الرحم . 

(۵) كنز العمال: ۱۲: ۱۱۱. المستدرك على الصحیحین : ۳: NOL‏ 

)1( صحیح الترمذي: ۲: .۱٩‏ مسند احمد بن حنبل : 4: ۵. 


E ۱۱۹‏ وو Gel Mo‏ ا Magee sobs tia‏ هه تام 
ظفرت بها سيّدة النساء » فليس هناك من مكانة تضاهي هذه المکانة التى تقلدتها 
زهراء الرسول عب . 

۷- روی gl‏ هريرة أن رسول الله RE‏ قال : « رل شخص ss abu all JEG‏ 
الله OS‏ 

4- روى الامام أمير المؤمنين ا أن رسول الله BE‏ قال LU iN FESS:‏ یوم 
القبامَة OS leg‏ الكرامة » قذ Shs‏ بماء الحَيّوانٍ!"2, «IE eH) GREG‏ 
یحو Fe‏ كسئ US‏ من خلل الجَنّة » عَلى ألفٍ US‏ مَكْتُوبٌ بخط أخضر: 
َدْخُُوا ابْنَةَ Boalt Be tne‏ على bl‏ صُورّة وَأَكْمَل هَيْبَةِ » وَأَنَمٌ کرامة وَأَوْفَر 
حظ MO‏ 

أرأيتم هذه الكرامة التي منحها الله تعالى لسيّدة نساء العالمین غه التى أخلصت 
لله تعالى » وأنابت إليه » وعبدته عبادة العارفين والمتّقين. 

٩‏ - أخذ النبی BE‏ بيد سيّدة النساء ك » وقال أمام المسلمين معلناً سمو 
منزلتها . وعظيم شأنهاء قال : «مَنْ عرف odin‏ فقد عرفها وَمَنْ لم يَعْرفها فهى فاطمَة 


حل 
“e‏ 
9 


بنث dt‏ وَهِيَ بَضعة Fe‏ »وی قلبي » وَهِيَ ری الي Ge BS‏ مَنْ آذاها BAS‏ 
rn ore eg‏ دَثَل و رش (۶) 
اذانی » ومن اذانى فمد اذى . 

. » قال لبضعته : « فداك أبُوك‎ Be fell Sl وأخرج أحما بن نبل افى مسبنده‎ -٠ 
قال ذلك ثلاث مرّات7").‎ 


(۱) ميزان الاعتدال : ۲: ۱۳١‏ . 
(۲) ماء الحیّوان : ماء الحیاة . 
(۳) ذخاثر العقبی : 1۸. 
(۶) نور الأبصار: AV‏ 
)0( الصواعق المحرقة: .٠١9‏ 


١‏ روى الإمام الحسين ل نْ رسول الله BE‏ قال : «فاطمَةٌ old tap (i‏ » وَابْناها 


مر al‏ وها ور BANG pad‏ ین tly‏ ناه وبي ول لد وه یه وبين 
سوه مه )\( 


cual‏ مَن pal‏ به نجاء وَمَنْ BBS‏ عَنْهُ مَوى» 

5 قال BE‏ : إن فاطِمَة شَجَنَةٌ ی GS‏ ما آذاهاء وَيَسُرنِى ما مرها Ap‏ 
۳- قال رسول الله BE‏ لعلي : انت مَعِي في قضري في ELGG Boat‏ اي 
وَأنْتَ أَخِى وَرَفِيقِي ». ثم تلا قوله تعالى : « ل إِخْوَاناً على سُرّر متقابلين OE‏ 
هذه بعض الأحاديث الخاصّة فى سيّدة النساء ملكلا » وقد أعلنت سمو منزلتها 
وعظيم شانها عند الله تعالى » ونعرض إلى طائفة أخرى أثرت عن النبئ BE‏ في 


الاحاديث فى فضل العترة 
وتواترت الأخبار النبويّة المجمع على صحّتها فى فضل العترة الطاهرة ولزوم 
التمسك بهم 6 وهذه بعضها: 
١د‏ حديث الثقلين 
إن حديث الثقلين من أروع الأحاديث النبويّة » ومن أصحّها سنداً » ومن أكثرها 
انتشاراً , بين المسلمین » دوّنته الصحاح والسنن » وتلقاه العلماء بالقبول . 
ومن الجدير بالذ كر أن النبى HE‏ أدلى بهذا الحديث فى مواضع متعدّدة كان منها : 


(۱) فرائد السمطين: 55:7. 
(۲) بحار الأنوار: :۷٤‏ ۰.۹۵ 
(۳) الحجر LV :١6‏ 

)£( الرياض النضرة: ۲: .۲۰٩‏ 


ak TN ea needa totale ۳‏ ايك 
e ۱ 2 . + ۱‏ 2 4 2 و ice‏ 8 هر 

۱- روی زید بن ارقم ان النبي aE‏ قال : «انی تارك فیکم الثقلین ما إن tents‏ 
بهما لنْ تضلوا cae‏ أحَدهُما Gael‏ من الاخر : کتاب dil‏ حَبْل مَمْدُوْدٌ من السّماء إلى 
لازض ؛ وعثرتی اهل ae‏ وَلنْ بفترقا ختی يردا عَلَىَ الحوّض . فانظروا BES‏ 
O ares‏ 
عرفة على ناقته القصواء يخطب وهو یقول : Gly‏ الاس Sle‏ تَرَكْتٌ فِيْكُمْ مان 

۳- روی زید بن آرقم قال : نزل رسول الله HE‏ الجحفة ‏ ثم آقبل على الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «ٍنی لا اجد لب الا نضف AF‏ الذِى قَبْلَهُ ‏ وَإِنَى آوشك 
of‏ اذعی US.‏ انم قائلون ؟ 

فسارعوا قائلین Ese):‏ 

ثم خاطبهم ثانباً قائلاً: الیش تَشْهَدُونَ OF‏ لا اله الا الله. وان مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُوْلَه » 
۶ 2 :رمه 8 راوس + 
وان الحنه حق . والنار حق ؟ 

وعلت أصواتهم بلهجة واحدة قائلین AGES:‏ 

ورفع النبی BE‏ يده فوضعها على صدره الشریف وقال : الا SO AACS‏ 


Pa 
ove 


cs 

A, “ee gee Feat. ای‎ EO Fe 

فإنى فرط" علی الحَوْضٍ ء BIG.‏ وَارِدُونَ عَلَىَ الحوّض ‏ وان عَرْضَهُ ما بَيْنَ صَنْعاءَ 
وبضری ‏ فيه أفداحٌ Se‏ النْحْوْم من فِضَّةء فانظروا GIS‏ تخلفونی فی Hla‏ ؟ 


( ۱ صحيح الترمذي : ۲: ۳۰۸. 
( ۲ كنز العمّال: ۱: AE‏ صحیح الترمذي : ۲: POA‏ 
(۳) فرط :المتقدم قومّه إلى الماء. 


فناداه من بهو المجلس مناد : وما الثقلان يا رسول الله ؟ 

Ses‏ الله طرف بيد اور hos‏ وطرف Really‏ فعتکوا به والاغر 
Sis‏ | ۲ 515 اللطیف الخبیر BE‏ ُا لن تفا تن برها َل الحَوْض؛ 
LI‏ لک رب قد تقد موضما V5. Kgs‏ ضرا عتهعا ولا مومع visi a‏ 
+k‏ 


ثم أخذ بيد علی وقال : مَنْ EE‏ أؤلى به من تسه فَعَلِيٌ وله الم وا مَنْ BIG‏ 


وَعَادِ مَنْ ale‏ 


- خاطب النبئ BE‏ أصحابه وهو على فراش الموت قائلاً: ٠‏ أَيُها الناش » یشک 
قيش oa‏ طق بي كذ a8‏ یک قود رلک لاي ملق 
یم كتاب رَبّى Sea‏ وعنزتی i BI‏ 

نم أخذ بيد سيّد العترة الإمام أمير المؤمنين ل وقال : هنذا OA Qs Ee‏ 
والقرآن مَعَ SS OU BY Ble‏ يردا عَلَىَ الحَؤْضٌ ۲" 

: لنا من وقفة أمام هذا الحديث بجميع صوره التى نقلناها وهی‎ LY, 

أمَا سند هذا الحديث فهو من أوثق الأدلة سنداًء وقد نقل المناوي عن 
السمهودي أنه قال : « وفى الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة كلّهم قد رووا هذا 

Ce 

الحديث ( 5 


.» فى كنز العمّال: ١:8غ: بدل «عشيرتى » لفظ «عترتی‎ )١( 
۱ ۱ VAY :٩ : مجمع الزوائد‎ )۲( 
.۷۵ : الصواعق المحرقة‎ )۳( 

(4) فيض القدیر: ۳: ۱۶. 


Ar ۱۳۰‏ و وهو سوق شمف ACR Ras‏ سس د 


ولا بخامر لك أي باحث بتواتر هذا الحدیت » وائه ۳ ا 
ثانيا: دلالة الحدیث 


ol‏ هذا موی ی از وب البيت 8 oe‏ ائم 
يي O‏ 

ومن الطبيعى أنّ أي انحراف فى سلوك أهل البيت يعد افتراقاً عن كتاب الله 
العزيز » وقد أعلن النبی BE‏ أّهما لن يفترقا حتّی يردا عليه الحوض . وقد عرض 
جماعة من أعلام الفكر الإسلامى إلى معطيات هذا الحديث الشريف . 

۲- حديث السفينة 

من الأحاديث النبويّة الشريفة فى فضل العترة الطاهرة هذا الحديث المعروف 

روى أبو سعيد الخدري » قال : سمعت النبئ BE‏ بقول : نّم Nf‏ بتي فد 
Bats‏ لوح مَن رها نج وَمَنْ تلف عَنها عرق وَهَوئ .اما Bi fo‏ یی فيكم 
مدي كن اه 


فان clas‏ بهم نجاة CSN‏ م001 


.١١9 :۲ لمستدرك على الصحيحين: ۲: ۶۳. تاريخ بغداد:‎ ۱.۱۹۸ :٩ مجمع الزوائد:‎ (Y) 
.۲۰ : ذخائر العقبى‎ ۰ ٤ : حلية الأولياء‎ 


۱۳۲۱ cece EAT اا با‎ 


وعلّق الامام الأعظم شرف الدين قدّس الله مثواه على هذا الحديث بقوله: 
« وأنت تعلم OF‏ المراد من تشبيههم 850 بسفينة نوح أن من لجأ إليهم فى الدارين 
فأخذ فروعه وأصوله عن أثمّتهم نجا من عذاب النار» ومن تخلّف عنهم كان کمن 
اوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله غير OI‏ ذاك غرق فى الماء » وهذا فى 
الحميم » والعياذ بالله . 

والوجه فى تشبیههم #4 بباب حطة هو أن الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً من 
مظاهر التواضع لجلاله » والبخوع لحكمه ؛ ويهذاكان سبباً للمغفرة . هذا وجه الشبه » 
وقد حاول ابن حجر إذ قال -بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها : 

ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبّهم . وعظمهم شکراً لنعمة شرفهم 6 وأخذ 
بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات » ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر 
النعم » وهلك فى مفاوز الطغيان إلى أن قال -: « وباب حطة » يعني وجه تشبيههم 
بباب حطة ء أن الله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت 
المقدس مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة» وجعل لهذه الأمّة مودّة أهل 
البيت 928 سبباً NU‏ 


OW البيت +22 أمان‎ fal -۳ 


فرض النبي BE‏ على المسلمين مودّة أهل بيته » وجعل التمسّك بهم أمان لهم 
من المهالك . قال HE‏ « جوم آمان Gos BY‏ مِنَ alg arith‏ ٍى AN Sul‏ 
SEEM 5‏ فاذا خالفَتْهُمْ US‏ ین pall‏ الوا قَصَارُوا NG Salil She‏ 


VV المراجعات:‎ (1) 


0( الرياض النضرة : "3 : ۲ وقريب منه فى صحيح الترمذي : ay‏ ۹ وسنن ابن ماجه: 
OY ۱‏ 


AyD Cah Meas E den 6 010101“ ۱۳۲ 

-٤‏ النبی HE‏ سلم لمن سالم اهل بیته 
حاربهم . قال HE‏ لعلى وفاطمة والحسن والحسين غيم 9 : tlh‏ حزب لِمَنْ حاريكة : 
ول ا ا 

روى آبو بكرء قال: «رأيت رسول الله BE‏ وهو متکی على قوس عربية » وفی 
الخيمة على وفاطمة والحسن والحسين 8# » فقال : «مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ » أنا سل لِمَنْ 
gc‏ ال TS ode‏ وَحَرْبٌ لِمَنْ حا pI‏ وَوَلِىٌ لِمَنْ VAG‏ يُحِبّهُمْ إلا fin‏ 
الجَدَ « ولا يُبْفِضْهُهْ إلا إلا B48‏ الجد 525 GY ME‏ 

ومعنى الحديث أن النبئ HE‏ جعل أهل بيته بمنزلة نفسه » فهو سلم لمن 
سالمهم » وحرب لمن حاربهم . 


6 من Col‏ اهل البيت 2522 كان مع النبئ عه 
فال Oey held tS op ee‏ و ا Sig‏ ها 
وَأَبِاهُمَا OG LI;‏ مَعِى فى دَرَجَتَى يَوْمَ A TABI‏ 
1- معرفة أهل البيت BEE‏ أمان من العذاب 


peepee مُحَمَّدٍ محه‎ SHS UN براءة من‎ Rs Saad: ae قال‎ 


)1( مسند أحمد بن حنبل: :١‏ ۷۷. صحيح الترمذي : ۲: ۳۰۱. تهذيب التهذيب: ۱۰: ۳. 
(۲) الرياض النضرة: ۲: ۱۸۹. مناقب الخوارزمى : ۲۱۱. فرائد السمطين: ۲: ۰ الحديث 
۳ شرح الأخبار: ۳: ۵۱۵. 


(۳) مسند أحمد بن حنبل : ۱: ۷۷. صحیح الترمذي : ۲: ۳۰۱. 


١ wee, ee Zod. Cop ور‎ 7 ۳ 
)۱(» ADAM مِنَ‎ Stal Rs لال‎ EV ly  طارَصلا‎ 


۷- السوال عن محبّة ال البيت +94 
قال رسول الله WOE‏ : لا رل ما عَبْدِ -یوم القيامة J is‏ عن cil‏ 


عن he‏ فيم أفناة» وَعَنْ جَسَده فيم IE‏ وَعَنْ له یمق وین أبن pret‏ 
ون محا َل یت »۳۱ 


BOL البیت‎ fal الاقتداء‎ -۸ 


قال BE‏ : «اجْعَلوًا اهل st‏ منکم مَكان الرس من الجَسَّدِ » وَمَكانَ eel‏ مِنّ 
الرس » ولا دی IA‏ الا Baer seal‏ 


4- الممات على fal Cm‏ البیت ل24 


قال die‏ :ألا من مات Hat LS ye‏ مات شهدا ألا مَنْ مات عَلى GE‏ 
win‏ مات OL ie‏ ألا مَنْ مات عَلى Daa VSS SES‏ فات Vic ls‏ مَنْ مات على 


4 
0 


o>‏ ال dass‏ د مات مُؤْمناً We oles kos‏ مَنْ مات علی حُبٌ آلٍ EE‏ مُحمّد بشره 
لك المت daly‏ كم 388 و ِبر ألا مَنْ مات عَلى Lal NSE at LS‏ 
كما GF‏ الْمَرُوسٌ إلى بَيْتِ زَوْجهاء الا من مات عَلى ILS‏ مُحَمَّدِ فیح له فى قَبْرِه 
بابان إلى Bat‏ لا مَنْ مات عَلى ah JIS‏ جَعَلَ الله قَبْرَهُ مَارَ EG‏ الرّحْمن , 
لا مَنْ مات عَلى حُبٌ آل ated‏ مات عَلّى السّنّة وَالْجَماعَة . 


ألا مَنْ مات Mode‏ بْفْضٍ آل مُحَمَّدِ جاء يوم القيامَة مَكْتُوباً بَيْنَ tine‏ « يس من 
(۱) المراجعات : ۵۶. ينابيع المودة: ۱: ۷۸. 


(۲) المراجعات : ۵۸. 
(۳) مجمع الزوائد: :٩‏ ۱۷۲. المراجعات : ۰۵۸ نقلاً عن الشرف المؤْبّد. 


۱۳۶ ب Cah Gases E‏ زرم ات 


هذه بعض الأحاديث التي دژنتها الصحاح والسنن التي وردت عن النبی BE‏ 
فضل عترنه الطيّبين الطاهرين ؛ Hip OS oles‏ الله فى بلاده » وحججه على 
عباده » وهی شامله لبضعته سيّدة نساء العالمین صلوات الله علیها ورزقنا شفاعتها. 


(۱) المراجعات: ۵٩‏ نقلاً عن الامام الثعلبى فى تفسیر اية المودّة من تفسیره الکبیر . 


ولمّا أشرفت بضعة الرسول سلام الله عليها على ميعة الشباب هرع مشيخة 
الصحابة وعيونهم إلى النبی ليشرّفهم بمصاهرته »فلم يجبهم إلى ذلك » وممّن طلب 
منه ذلك أبو بكر » فرده النبی يلي وقال له : أنْتَظِرٌ بها القضاءً» . 

وأعقبه عمر 3 od‏ النبی بمثل مارد به صاحبه(". 

واشاع النبی OI BE‏ آمر الزهراء OB‏ بيد الله تعالی » ولیس له أي شأن فيه . 
اجتمع فى خلالها نفر من الصحابة بالامام أمير المؤمنين AE‏ فذکروا له قربه من 
النبی AOE‏ ه وشدة بلائه فى الإسلام » ومناصرته للنبی فى جمیع المواقف والمشاهد » 
وعرضوا عليه أن يخطب من النبی بضعته ليفوز بمصاهرته » ویحوز إلى شرف جهاده 
شرف المصاهرة » فسار ل بين الإحجام والإقدام يسير فى خطو متمهّل وئید حتی 
sil‏ ؟ 

فغالبه الحياء برهة ثم أجاب :2553 فاطِمَة يا رَسُولَ الله . 


فأجابه الرسول والسرور باد على وجهه وابتسامة على شفتيه قائلاً: مَرْحَباً إن الله 


(۱) الطبقات الکبری : ۸: ۱ تاريخ الخمیس : ۱ ۷ دخاثر العقبی : ۲۹. 


EAN N ce ae i‏ لايك 


(\) K2 ree at قل‎ 


وغمرت المسرّات قلب الامام SEL‏ بما منحه الله تعالى من الكرامة » فهو ابن عم 
الرسول HE‏ ه وسيصبح له صهراً. 

وورد في بعض التفاسير أنه المعنى بقوله تعالى : 9 وه الذى GLE‏ مِنَ المَاء سرا 
فَجَعَلَهُ نَسَبآ eg‏ ۲۱4 والتفت النبئ به إلى أصحابه فأخبرهم SL‏ الله تعالى قد 
أمره أن يزوج بضعته من الإمام 3 قائلاً: لَقَدْ آتانی Th‏ فَقَالَ لى : با تب افو إن لله 
AS‏ السام » وَيَقُولَ لك : ای رَوّجْتُ فاطِمَة مِنْ عَلِنٌّ فی الما لاغلی . فَرَوْجْها the‏ 
2 كمف Vi):‏ 
فى oii‏ 

وانبرى الرسول BE‏ نحو بضعته » وقد أترعت نفسه الشريفة بالأفراح » فقال لها : 
رجات خَيْرَ اء ی ؛ الم «Le‏ وافضلهم حلما وم لاء“ . 

ايه وت ار ee‏ 
منم اباب Cetra‏ نم اطع Sou‏ فاختاز wins‏ فاحی إلى EARL‏ وَانَخَذْ G45‏ 
رس 


* 4 


وقال لها WE‏ اه لاوّل اضحابی إِسلاما - او اقدم sl‏ سلمات واکترهم علما 
واه ۳ 1 


لقد توفرت فى شخصيّة الامام المُثل الرفيعة » والقیم العلياء فاختاره الله تعالی 


)1( نور الابصار: ۶۲. كنز العمّال : :٩‏ ۳۱۸. المستدرك على الصحیحین : ۳: NOV‏ 
(۲) الفرقان ۲۵: ۶ مجمع البیان : :٩‏ ۷۵ 

(۳) و )0( SLES‏ العقبی : ۳۲. 

.۲۹۸ LV: جمع الجوامع‎ )٤( 

NOK Vi کنز العمال‎ )٩( 


قن اديت الاما 00 ا 


زوجاً لبضعة الرسول َه » وفي الحديث أنه : « لو لَمْ Ze SBE‏ لما OLS‏ لِفاطِمَة 
کت 


المهر 

dey JL‏ الإسلام فى معالجته الحاسمة لجميع قضايا الإنسان » انظروا إلى بساطة 
مهر الزهراء ني الذي BE Le‏ قاعدة لنساء أمّته » So‏ لاتکون فيهنّ 
العوانس » ولافي الرجال العرّاب » لقد قال الرسول BBE‏ للإمام أمير المؤمنين لا : 
با 286 Datel‏ د شیء ؟ 

. سَيْفِى وَدِرْعِى وَفْرَسِى‎ gate 

وهذا كان كلّ ما يملكه » فقال له النبی tala : BOE‏ فرشک لاب لك منها. اما 
یفک فلا غنی لَك ly de‏ ورْعْكَ Nab‏ » وكان الدرع مما أفاء الله به عليه 
من غنائم بدر. 

وانطلق الإمام إلى السوق فباع درعه بأربعمائة وثمانين درهماًء وجاء بالثمن 
معقوداً في طرف (Jug‏ فوضعه بين يدي الرسول BE‏ ويلاحظ فى هذا المهر 
البساطة » وهو أقل ما يدفعه الفقراء مهراً لأزواجهم Se‏ الاسلام لم ينظر إلى المهر 
إلا بصورة زهيدة حتّی يسري ذلك , بين المسلمين . 


جهاز فاطمة له 


وتناول الرسول BE‏ قبضة من الدراهم فأعطاها إلى بلال ليشتري بها شیف 


)1( مسند أحمد بن حنبل : ۵: 7. مجمع الزوائد: :٩‏ ۱۰۱. الرياض النضرة: ۲: ۰۱۹۶ 
GUS )۲(‏ الطالب : ١13‏ . بحار الأنوار: EY‏ ۱۳۰ 
(۳) كنز العمّال: ۷: ۱۶. 


:و eee‏ و ره ا و Ne Se‏ ا ۳۹ 
من الطیب والروائح » وناول البعض الآخر إلى سلمان واه eel‏ ل ieee‏ 
الأثاث » وما هي الا ساعة حتى تمّ جهاز العرس ۰ وكانت محتوياته كما يلى : 

. جلد كبش إذا أرادا أن يناما قلباه على صوفه‎ -١ 

3 وسادة من أدم حشوها ليف . 

۳- سرير من جريد النخل . 


ok‏ رحيين. 


۷-أوان من ONG sll‏ 
وغیر ذلك ممّا هو زهید في نظر الناس » ولكنّه فى نظر الاسلام أثمن من الجوهر 
وأغلی من الامتعة الثمينة التى يقدّمها الملوك وذوو الثراء العریض مهراً لأزواجهم . 
وطرح الجهاز آمام النبی BE‏ » فنظر إلى أواني الخزف فقال : بُورِكَ PY‏ بَيْتِ جل 
انیتهم من الخَرّفٍ . 

وقام الامام MAL‏ فجهّز بيته » ففرش غرفة العرس بالرمل » ورکز خشبتین ووصلهما 
بحبل لیکون منشراً للملابس » هذا هو بيت على Wh‏ وجهاز عرس سيّدة نساء 
العالمین SHE‏ » ووصف شاعر أهل البیت العلامة الفرطوسی رحمة الله عليه 
هذا البیت الرفیع الذي شيّد على الفضيلة والتقوی والزهد فى الدنیا بقوله 
مخاطبا للامام : 


5-4 
4 ve 


AM وهو بيط بما ضوهه‎ HE 


)1( حياة الامام الحسن بن على علا : ۱: ۳۱. 


فَزاويَة مِنْهُ فیها الحَصِيرٌ ‏ إلى se‏ جره توضم 
أخری بها ین جَرِيدٍ النْخِيلِ ‏ سَرِيرٌ قَوائِمُهُ رم 
نی lal‏ وى الكُؤوش وی GS‏ مالكها تُطَنَمُ 
یلك زخی مج راحَة ‏ لِطَحْنٍ الشییر بها شرع 
ASI, SI SLE‏ فیما وا تا هک ا" 


مخاريف «لامنس » 


واستنتج « لامنس » من بساطة جهاز عرس سيّدة النساء 8 أنّ الرسول HE‏ كان 
یبغض فاطمة ؛ لأنّه زوژجها من رجل فقير» وان جهاز عرسها OLS‏ بسيطا للغاية. 
وجهل «لامنس » بالشريعة الإسلامية قاده إلى هذا الاستنتاج » فقد كان فكره مشبّعاً 
sLoJL‏ الغربية التى لم تع الإسلام فيما تبنّاه من أحكام رائعة » فقد كره زيادة المهر 
لتسهيل الزواج » وعدم تعقيده » فقال Be‏ :«َفضل نساء ide Sah i‏ 

وتحدّث الامام موسى الكاظم علي عن بساطة الزواج فى عهد جده الرسول BE‏ 
قال : «كانّ JE‏ على wae‏ سول الله £5555 gc‏ ی 92h‏ 55 من مرن وَعَلَى 
الدّْهَم « وَعَلّى الجْطة aN‏ 

وقد زوج الرسول BE‏ شخصا من أصحابه لا يملك شيئاً على تعليم زوجته سورة 
من القرآن الکریم! "۰ وسمّی ذلك المهر مهر السورة . 

إنّ الشريعة الإسلامية حنّت على الزواج » وتساهلت فى الصداق » وألغت 


(۱) ملحمة اهل البیت 22 : ۱: ۳۵. 
(۲) من لا یحضره الفقیه : ۳: ۲۳. 
(۳) تهذیب الأحكام : ۷: ۳۹۰. 
)٤(‏ صحیح مسلم : ۱: ۵16۵. 


kes N ke ete iene er: 5‏ یم 


التفاضل بين الزوجين بالنسب وغيره » وجعلت المسلم كفء المسلمة » وقد خفيت 
هذه القيم على «لامنس » الذي لا ینظر إلى الأشياء إلا من زاوية المادة. 

خطبة العقد 

وأجرى الرسول HE‏ خطبة عقد القران بين بضعته وبين الامام لا أمام جمع 
حاشد من الصحابة » وهذا نصها : 

لحم aces» all‏ .لبود بقذزتی المُطاع lly‏ المَرْهُوبٍ 
من عذابه وَسَطَواتِه  BOI‏ ره ِي سمانه وأزضه. الذي FE FE‏ 
رت رهم پلخکامه وَأعََهُم بدینه وََكْرَمَهُمْ به RS‏ صَلَى لله 
athe‏ وال 

إن الله تبارك امه وَنَعالتْ ils‏ جَعَلَ الْمُصاهَرَة نسبا [ily ed‏ 
مفترضاً "gl‏ به به الأرْحام ء og‏ الام Sus‏ مز من قائل : o>‏ الذی 
خَلَقَ من المَاءِ Ly‏ فَجَعَلَهُ نبا وصهرا وَكَانَ ربک فدیرا ۲۱4 وَأَمْرٌ الله 
3 َي إلى ضائه has ٠‏ يجري إن فده »وَل قضاء 5 وَل قد 
۳۳۹ کل أَجَل A> Dus‏ ال له ما Us‏ وت وَعِندَهُ fl‏ الکتاب 4 


رم 


ده وجل مر َو bu‏ ین i‏ ميهد كم ني قذ 
2555 فاطِمَةَ مِنْ Eb‏ عَلئ أرب همائة مثقال فِضّة ان رَضِىَ بذلك على BO‏ 


)1( أوشج به الأرحام :أي شبك بعضها فى بعض . 
(؟) الفرقان ۲۵: 68. 
(۳) الرعد ۱۳: ۳۹. 


CYS ا‎ ee alone sad Jl ade tae Meee عيض‎ SS Yau قان‎ 


القائمّة » وَالفَرِيضَة الواحبة ‏ فحَمَم الله شَمُلهُماء وَبارَكَ لهُما . وَاطابَ 
QL‏ وَجَعَلَ نَسْلَهُما مَقاتِيحَ الرَّحْمَةِ , وَمَعادِنَ الحكمة . وَامنَ الامَة . اقول 
S55‏ هذا وَاسْتَغْفْرٌ الله لى SIG‏ 

ولم يكن الامام حاضر خطبة العقد » وإِنّما كان فى حاجة لرسول الله HE‏ ؛ وبعد 
انتهاء خطبة العقد دخل على النبی BBE‏ » فلمًا رآه تبسّم وقال له : « يا BLE‏ إن الله 
abu BE 351 SI ssl‏ وی قذ ULES‏ علی BU gl‏ مثقال فة(" . 

وأمر النبی BE‏ الامام أمير المؤمنين ل أن يتكلم فانبرى قائلاً: 

«الحَمّد لله الذى قرب من حامديه , وَدَنا مِنْ سائليه , وَوَعَدَ الجَنْةَ مَنْ 


ovr © 


كه 5-7 ر 6 ate‏ 2 - 0 5 َه م و ور 
aa‏ . واندر بالثار من بعصیه ‏ نحمده على قديم إحسانه » ونستعینه › 


۳ 


AL‏ »4 ۵ و 


مه aes Fe ip gs Pa ae 24 olo‏ 2 3 ۲ 3 4 
ونستهد یه » ونومن به » ونستكفيه » ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك 
ee Lee 2 ay‏ 2 م oe ge‏ مد ووو is A Bi‏ د 24 iy?‏ 
له . شهادة تبلغه و ترضیه وان محمدا عبده ورسوله ي . صلاة تزلفه 


وَتَحْظِيه . ورف وَنَصْطِفِيه , واللکاح ما مر il‏ به وَيرْضِيهِ . وَهلذا رَسُول 


ى #7 م 4-70 « ai Se‏ | ه on‏ م > A gt 8 Se‏ 7 و 
الله زوحنی ابنته فاطمة على خمسمائة درهم › وفد رضیت . فاسالوه 
: \ 


5 ¢°,4 
واشهدو!». 


> © مدي 


وانبرى النبی قائلاً: «قد HE G5‏ ابتتى فاطمَةَ على ما SG‏ الرََحْمِنٌ. وقد 
Ce‏ بما رض ال لها فَنِعُمَ SEAN‏ انت ‏ وَنِعُمَ الصَاحِبٌ SH‏ . و كفا برضى الله 
Ms,‏ 


وبادر الامام بالرضا والقبول » ثم خر ساجدا لله تعالى شاكراً له على هذه النعمة 


(۱) كشف الغمّة: ۳۵۸ و 89". الریاض النضرة : ۳: ۰.۱۲۵ بحار الأنوار: 47: ۰۱۳۲ 
(۲) بحار الأنوار: 1۳: ۱۳۲. 


ء۱۳ SL O E Gotan es ate csatases‏ دة ا لاء KD N:‏ 
التی تفضل بها عليه » ودعا النبی BE‏ للامام ولبضعته SUG‏ « بار اف UK‏ 
UIE‏ .ومد WI‏ وَجَمَعَ ما وَأَخْرَجَ نما الكَِيرَ ایب Oe‏ 


وکان مجلس العقد فى الجامع النبوي"'. 
نم Cyr‏ المدعوون وهم یدعون للزوجين بالسعادة والهناء والذربه الطاهرة . 
وليمة الزواج 


ولمّا حانت ليلة اقتران النورین التفت النبی HE‏ إلى على فقال له : « يا علیْ » لاب 


E ان‎ oe ف‎ ro 
لِلعَرّوس مِنْ وَليمَة ! ا‎ 


ولم يكن عند الإمام شىء » فتبرّع سعد بن عبادة بكبش ‏ كما تبرّع بعض الأنصار 


بأصوع من ees oss‏ الطعام ‏ ودعي عليه المسلمون وقت العشاء » وأعطى 


1 


النبى BE‏ دراهماً إلى الامام ل وقال له : « اشكر سَمْناً وَتَمْراً ee Waly‏ فاشتری الامام 
ذلك وجاء به إلى النبی BE‏ > وحسر النبی عن ذراعیه » ودعا بسفرة من أدم » وجعل 
ea,‏ لت وليف Lag lrg‏ بالأقظ یی الله ما مه اش 


المد عوّین . 


(\) 
(۲) 


نور الأبصار: ؟4. الرياض النضرة: ۲: VAT‏ ذخائر العقبی : 9؟. 
كشف الغمّة: ۱: ۳۵۸. 

ذخائر العقبی : ۳۰. الرياض النضرة : ۲: NAV‏ 

كنز العمّال: ۷: ۱۶. 

الطبقات الكبرى : ۸: ۱۷. 

الشدخ :کسر الشی ء الأجوف . 

بحار الأنوار: EY‏ ۰۱۳۲ الحیس :هو تمر يخلط بسمن واأقط . 


وكان الطعام من أفضل ما قذم فى مثل هذه المناسبة . 
تقول أسماء : ما كانت وليمة فی ذلك الزمان آفضل من ولمة على . وناك 
المدعوون طعام‌العشاء » وبعد فراغهم منه آقبلوا یهنئون hel‏ ویبارکون زواجه. 


النبى We‏ يحدث فاطمة عن على قلا 

وحدث SS‏ ومقامه عنده قائلاً لها : «آما تدرین 
ما sale Ue SE‏ ؟ گفاني a ks EB BN Ad a Al‏ وَضَرَبَ بَيْنَ بدی 
اكيت :زكر ا عت عشرة سته .55 الأتطان وه ان بشع Ts ip be‏ ونا 


(۲( 2 - 2 o Ao, موم ےم اه ونش گے‎ $7 - - ۳ So, 04 ع‎ a4 
همومی وهو ابن عشرین سنة » ورفع باب خيبر وهو ابن آئنتین وعشرين سنة » ؛‎ 


المنزل 

أمّا البيت الذي تزوج به الإمام A‏ فهو من بيوت حارثة بن النعمان » وقد استحيى 
النبی HE‏ أن يأخذه منه ‏ فلمًا علم ذلك خف مسرعاً إلى النبی Be‏ وقال له : يا 
رسول الله » آنا ومالى لله ولرسوله . والله! ما من شىء أحبٌ إلى مما تأخذه» والذي 
تأخذه Col‏ إلى ممّا تتركه » فجرّاه النبی BE‏ خيراً وتحوّلت فاطمة aS‏ 

الزفاف 


طلب النبئ HE‏ من أ م سلمة أن تذهب بكريمته إلى دار أمير المؤمنين لا 


. ٠١ :۸ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
«عن جابر » قال : حضرنا عرس على » فما رأيت عرسا‎ VAT وفى الرياض النضرة : ؟:‎ 
.» اخسن منه 6 حشونا البیت طيباً » وأتینا بتمر وزیت فأكلنا منه‎ 
1۸۳ : آمالی الصدوق‎ (۲( 
Vite بحار الأنوار:‎ (۳) 


ALOIS E ۱۳۹‏ سره Sy Pak ACR‏ 
الملاصق للجامع النبوي » فمضت بها ام سلمة مع حفنة من نساء المهاجرین 
والانصار فرّففن بضعة رسول الله PRE‏ وهن یرئلن الأهازیج eg VG‏ وله اد 
النبی BE‏ صلاة العشاء انطلق إلى دار الامام فاستقبلته ol‏ أيمن» فقال لها بصوت 

فيّاض بالبشر: هاهُنا أَخِي ؟ 


وراحت fl‏ أيمن تقول : بأبى oly SSI‏ يا سول ای مَنْ CHAI‏ 


«عَلِىٌ بْنُّ أبى طالب . 

كيف يكون أخاك وقد زوجته ابنتك ؟ 

و hs‏ يا آم أَئِمَنَ. 

ودخل BE isl‏ فنهض الزوجان تکریماً وإجلالاً له » والتفت النبى ينه إلى 
فاطمة لا La aly‏ أن تناوله هاء فاحضرت له Lad‏ همات فأخذ منه شربة ومجّها 
فيه » وقال لها : قومی فنضح بعض ذلك الماء على ثدييها ورأسهاء ثم رفع رأسه 
بالدعاء SUG‏ هم ی Lei‏ بك 535 مِنَ السَْطانِ الرّحِيم . 

نم أمر ol We‏ يُحضر له قعبأ فيه ماء ففعل » فأخذه النبی RE‏ وتناول منه شربة 
ومجها فيه » ثم صبّه على رأسه وأخذ يدعو له Suu‏ الم ای sel‏ بک 85 ین 
الشَّيْطانَ رجيم . ثم قال له : St‏ فأدبر» وصت بقيّة الماء » شم دعا له » وأمره 
بالدخول على أهله'. 

وكسب الإمام أهمَّيّة بالغة في الأوساط الاسلاميّة باقترانه ببضعة الرسو HEI‏ 
ففي الحديث : «كان BI‏ وَجْهٌ من النّاس RABBIS‏ أي ale‏ 


)\( القعب : قدح من خ* he‏ 
(۲) کنز ANNE :۷ : Jatt‏ 
(۳) غريب الحدیث /ابن الجوزي: ۲: 4606 النهاية فى غريب الحدیث : ۵: NOM‏ 


ندیه الاما er TTT‏ لاس موا ا و و ۳ ۱ 


وقال النبى WE‏ لفاطمة : لد 35 WS‏ سَيِّداً فى الدئیا وَسَيّداً فى الاخرت لا we‏ 


إلا مُنافِقٌ('). 


الزهراء BE‏ تتصدق بثوب عرسها 

وخلعت بضعة الرسول BE‏ ثوب عرسها فى ليلة زفافهاء ودفعته لفتاة فقيرة › 
وفى اليوم الثاني دخل BEI I‏ عليها فلم ير ثوب عرسها عليها » فسالها عنه » 
فقالت له : با لَقَدْ طَرَقَتْ gle‏ الباب Std‏ فقيرة تطلب ISG US‏ توبی القدیم 
.درم - كي رارك 2 وم pean Gee 6 a4‏ درا و و 3 
لادفعه لها الا انى تذ کرت قول الله تبازك وتعالی : ۶ لن SIMS‏ ختی تنفقوا مما 
ون ۰۱4 اجب لوب الْجَدِيدَ FG‏ علی Bibby i‏ لها (۳. 

أيَة نفس ملائكيّة هذه النفس التى تمثل الاسلام بجمیع قیمه ؟ 

ها نفس محمد HE‏ نبی الرحمة الذي بعثه الله بلطفه رحمة للعالمین » وکذلك 
بضعته رحمة في سلوکها ‏ وفی عطائها ومُثلها . 

وعلی أي حال » SU‏ تأسیس هذا البیت الرفیع كان فى السنة الثانية من الهجرة( *. 
وقیل غير ذلك . 

كما قیل SL‏ عمر الزهراء عشر سنین!" وعمر الامام إحدى وعشرون سنة 
و- شوه اش ۱ 
)١(‏ ذخائر العقبی : ۳. 
(۲) آل عمران ۳: AY‏ 
(۳) اعلموا أي فاطمة : ۲: 116. 
۱( مروج الذهب : ۲: NAV‏ 
( 6 بحار الأنوار: :٠١‏ ۶. 


)3 مروج الذهب : ۲ ۸۷ . 


الشعر فى زواج الزهراء غ 
١‏ د2 حفمصة 
Hes‏ الله على كل COR‏ 
زوك ال نتم فاضلاً 
vt‏ » 
av‏ ام سلمة 


سرن al oj‏ جاراتی 


eo‏ سمل کق وفقد 
وَسِرْنَ مَع خير SIP clad‏ 
یا بنت كن فضله ذو pal‏ 
۳ عائشة 

(۴). سالمعا‎ 5 2! $7 rae 
سا وی اليد ا سر‎ 
Lot وَاذْكُرنَ 55 الاس إِذْ‎ 
لله على اف ضاله‎ A; 


ey ا‎ cae ۰۰۰ 


ومّن لها وَجَهُ کوّجه القَمَر 
d=‏ خاي ارم 
أعني Le‏ خیرم في pas‏ 
كريمّة Cu‏ عَظيم OO LSS‏ 


وا فى 4s‏ حالات 
من کشف مَكروو وافات 
i‏ ا رت السماوات 
سفدی بستَناتِ رجالات 


بالوخی مِنهُ MOV‏ 


اد کر ما خسن فى المَّحاضِ 
الک له العقزيز القادز 


)1( مناقب آل أبى طالب : ۳: ۳۵۵. بحار الأنوار: ۶۳: ۰۱۱ أعيان الشيعة: ۱: ۳۱۲. 


(۲) مناقب آل أبى طالب : ۳: rot‏ بحار الأنوار: ۶۳: ١١6‏ . أعيان الشيعة: ۱: ۳۱۲. 


)۳( المعاجر : جمع معجر » وهو ثوت تشه المراة علی رأسها. 


Mallets‏ ی 


55 بها فَاللهُ أعلى ذکرها 


ت 2 كبشة pl)‏ سعد بن معاذ) 


الله 4555 الزّكِيِّةَ فاطما 
كان SII‏ نَم في عَدَدٍ الحَصَى 
يَذْعُولَهُ ولها وکان ذُعاؤهُ 
ose‏ إذا فرغ الخطیت تعانعت 
هيل ياقوتاً علیهم st‏ 


--7 


Cae Pet فاق القنافة‎ 


(Ey) 3) 5 e ۲۳ ذی‌شرف‎ 


oe 


فى Ib‏ طوبى مَشْهَدأً مَخضورا 
ليما بخير Ls‏ مَذُكورا 
طُوبى bits‏ لولواً gia‏ 
وها درا ieee ES‏ 
Ly‏ بذيك يَهْنَدِينَ الخورا 
اال غار هه oy‏ وی ۱۳۱ 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۳: rot‏ بحار الأنوار: ۶۳: ۰۱۱٩‏ أعيان الشيعة : ۱: ۳۱۲. 


(۲) المّيه : التكبّر والصّلف. 
)۳( انت 


(غ) اعلام النساء : ۲ اسد الغابة : 0: ۷ . الأعلام : 0: ۲۱۸. 
)0( الزهراء ها فى ديوان الشعر العربی - القرن الرابع الهجري : .٤١‏ 


٦‏ السرخسى 
وراد 25 العرش أن تلقى بها 
فقضى فرَوجها Le‏ اه 
وَقضى الإلنه بأن تس را 
سِبْطا مُحَمَّدٍ الرّسول وفلذتا 


SAB) DEG BLY فبّنى‎ 


2 
رح ببالطهر J)‏ فاطم 
bl ss‏ جسبریل ما آتی به 
نار ياقوت 535 وجَوهر 
ولا له يا خاطبيها بِحَسْرَةٍ 
وَيَطلعٌ من شم الضحى قمر الدجى 
۸- العبدی 

اخستارَةٌ وَاختارها 
Ges ale SI‏ سبلن 

)\( مناقب آل coll‏ طالب : ۳: ۰۳۱٩‏ 


(۲) فلان کاسف البال :أي سیم الحال. 
(۳) مناقب آل ابي طالب : ۲: ANAT‏ 


gan Oph one ٠ 


جر ریم الهرق وَالأغصان 
كان الكَفِيُ لها بلا نقصان 
لدان QELS gris‏ 
کب Jed‏ ككذاك ling‏ 
بعد His JL‏ الولّدان(") 


ورد سوام CaS‏ مس یه 
وَمَنْ شهد SUM‏ يَلْقُطنَ ما تُر 
ویسك وَكافورٌ من الخلد قد نیو 
تَرَوْجَتِ الشمش المُنيرة ly‏ 


کرک فو لاحت ل ار 05 


بتي شري في المناسِب 


jh jb‏ العَرْشٍ رايب 


كان لاله Jj‏ 
Pas 5h‏ الارض تو 
وَنهابُها!' مِن a BE‏ 

4- الشيخ الفرطوسی 

255 في elt‏ طَهْراً وَيُمْنا 
كان fis‏ خاطبا لِعَلىُ 
وَجَمِيعٌ المَلاِك الغْرٌ كانوا 
pos‏ الزْفاف للخور طوبی 
درا فسن OT Clie 52 Aly S‏ 


وَأتاها أن اخملی G6‏ 


دار سكناها غلا 


etal تلك‎ Eth بی‎ 


mens ee‏ الأ سماد 
بَضْعَة ye)‏ من کریم العَطاءٍ 
في رواج الزهرا مِنَ الشهّداء 
Sle‏ لِیَوُم الجزاء 
خا ای ات :۳ 


آقام النبی HE‏ لبضعته Ly‏ مجاوراً للجامع الأعظم ‏ وفتح له LL‏ عليه » ولمّا آمر 
النبی BE‏ بغلق الابواب | لمفتوحة على الجامع استثنی منها باب سيّدة نساء 


العالمین BEE‏ » تكريماً وتعظیماً لها .)١(‏ 


7۶ ه 5 a‏ 
(۱) النهب :كل ما انتهب » وجمعه: هاب » والمراد هنا ثار العُرس . 
۲۱( مناقب آل أبي طالب : ۳: ۳۵۲. أعيان الشيعة: ۷: ۲۷۰. الغدير: ؟: ۳۰۵. 


(۳) الجمان :اللؤلؤ. 


(4) الرقاق : جمع الرّق » الصحيفة البیضاء . 


)0( ملحمة أهل Bac‏ ۳: ۱۲. 


(1) مسند احمد بن حنبل : ۲ المعجم الکبیر: ۲: ۲7 » الحدیث ۲۰۳۱. 


Cah FAN cS ۱۰:۲‏ يك 


یقول الصاحب بن ole‏ فى مدحه للامام : 


9 4 و 


A;‏ عَنْ خَيْرٍ الساجد Ub‏ | وأبوابُهم لد ذاك ls‏ تسد 
یقول الشیخ الا صفهانی : 
ها الرفِيعٌ NOL‏ َنسَجار كل ذي مُلِمه 
وما الحطیم عِندَ باب فاطِمّه 2 بنورها Ri‏ ناژ الحاطمه 
ای IS eet | Is‏ اما 
وعد ابن عمر من المناقب التى حظی بها الامام لا سد النبی BRE‏ للأبواب التى 
كانت على المسجد إلا باب على ON FE‏ 
شؤون المنزل 
وكانت al‏ الإمام السيّدة الزكية فاطمة معه فى داره» وورّع الإمام شؤون البيت 
عليها وعلى سيّدة نساء العالمين لا » فجعل شؤون البيت الداخلية من تهيئة الطعام 
۱ & 6 ۰۱ - ۲ 
وغیره علیها ‏ وشژونه الخارجية على GIy‏ 
كانت بضعة الرسول HE‏ تقوم بمنزلها بالاعمال التالية : 
تهيئة الطعام 
وکانت زهراء الرسول SM‏ تقوم بتهيثة الطعام لزوجها وأبنائهاء فکانت تطحن 
(۱) النفحات القدسيّة فى الأنوار الفاطميّة : ۰۱۳۵ نقلاً عن مسند أحمد بن حنبل : ۲: ۲۹. اسد 


الغابه : ۳: 5١8‏ . كنز العمال : ": ۰۳۱۹ 
(۲) الاستیعاب (۱ لمطبوع على هامش الاصابة ): :٤‏ ۰۳۹۳ تهذیب الکمال : ۳: ۰۲۶۸ 


NOY is بج اله لوق عاسو ات لور او‎ SNR ERE ما‎ Laas 
الشعیر -علی الأكثر -» أو الحنطة  ثم تقوم بعجنه وخبزه » وقد عيّرها بذلك المعترٌ‎ 
: العبّاسى 355 عليه صفى الدين الحلى بقوله‎ 
مَطْحُون‎ 22S لازال زادُكَ‎ Cabs والزاد‎ SIL Ute 
سيرة الزهراء سلام الله عليها تحكى سيرة الأنبياء والأوصياء الذين أعرضوا عن‎ 5 
الدنیا ولا صلة لها بسيرة ملوك بنى العبّاس ونسائهم الذين نهبوا أموال المسلمين‎ 
وأنفقوها على شهواتهم ولياليهم الحمراء » ورحم الله أبا فراس الذي قارن بين‎ 
: العلويّين والعبّاسيّين بقوله‎ 
الأؤتارٌ وَالنْعَمْ‎ OSG i eae تُمْسِى الاو فى أبياتهم‎ 
من الأعمال التي تولت زهراء الرسول :9 القيام بها فى داخل البيت تنظيفه من‎ 
. البيت لم يكن مفروشاً بغير التراب‎ SV القمامة وغیرها » وقد أثّر ذلك على ثيابها ؛‎ 
الغزل لملابس ابنائها وزوجها‎ -" 
وكانت سلام الله عليها تغزل ملابس أبنائها وزوجها بيديها الطاهرتين » وكان‎ 
للامام أمير المؤمنين ا قميص من غزلها يقي به فى الحروب''.‎ 
لفاطمة له‎ YL مساعدة الإمام‎ - 
» كان الامام 92 يساعد سيّدة النساء فى شؤون المنزل ويعينها على مهام البيت‎ 
الَْدّ‎ AT وَفاطِمَةُ عِنْدَ القذر. وأنا‎ BE وقد روى ل قال : « دخل عَلَيْنا رَسُولٌ الله‎ 
فقال : يا آبا الحَسَن.‎ 


(۱) بحار الأنوار: ۳۹: 64. 


غ١‏ ا ا ا ا Mase a adie ee is Satie‏ ا كلت 


اشتغ he‏ ما ول وما ول الا من مر َي » ما Sal JES Se‏ مره في USE‏ 
الا كان له JK‏ شَعْرَةِ على 8 Uo take‏ ؛ pl‏ تهارها وَقِيامُ لها وَأَعْطاءٌ الله وا 
الصّابِرِينَ LMG‏ ین ''. 

وصرّحت بعض المصادر أن النبى BE‏ قضی على ابنته فاطمة BE‏ بخدمة البيت » 
وقضى لعلی A‏ بماكان خارجاً من البيت من ORAS‏ 

ول كانت الحياة بين الإمام BB‏ وسيّدة النسا ء نل حياة موذة وألفة » وقد تحدّث 
لامام اكه عن ذلك بقوله انوك اما Wai‏ ولا اران ار ی قبضها اف 


دم و 


روج .ول آغضبتيي ولا عصث لي آفرا Aad‏ کنث آنظر ليها تتنکشف ie Se‏ الهُمُومُ 


وَالْأَحْرَانٌ ا 


طحنها ف الطعام لجيرانها 

وبالاضافة إلى ما كانت تعانيه زهراء الرسول غلا من جهد ومشقة فى طحنها 
لطعام بیتها » فانها كانت تقوم بطحن طعام جیرانها من - الضعفاء والعجز مبتغية بذلك 
الاجر عند الله تعالی . 

روی سلمان الفارسی ‏ قال : «مررت ذات یوم على بيت فاطمة غا فسمعت 
الحسن والحسین ليه BF‏ یبکیان؛ وهما طفلان صغیران » فرق قلبي لهماء فقلت 
لفاطمة 6 وأنا واقف على باب دارها : أريد أن آقوم بحمل الحسن والحسین ييه ۰ 
bcd‏ لمان لق ile‏ زاسی حجات. 


)1( بحار الأنوار: ۱۰۱: ۰۱۳۲ الحديث ۱. 
( ۲( حلية الأولياء : 5: ۱۰۶. 
(۳) بحار الأنوار: EY‏ ۰۱۳۳ نقله عن أمالى الشیخ الطوسي . 


فان یه الاما ولتت و مقع ته ی ida‏ سنوي اوفوت VEG: SENSES‏ 


قال : فرمیت لها Sele‏ فتحجبت بها » وقامت إلى الحسن والحسین عي » 
فجثت إلى الرحی التی كانت تطحن بهاء فأخذت أديرهاء فوجدت أثر الدم على 
قطب الرحى SH, wads‏ فاطمة #4 عن ذلك فقالت :نها كانت تطحن القمح 
والشعير والحبوب لفقراء المدينة ؛ CY‏ لایملکون رحی » فكانوا يأتون إليها 
بالطعام » ويسألونها أن تعينهم على طحنه » فكانت تطحنه لهم برفق وحنان0!"). 

ودخل عليها رسول الله GRE‏ فرآها تطحن وعليها كساء من آوبار الابل فبكى 
وقال لها : اضبري عَلئ مَرارَةٍ الا esl‏ لاجر رة عدا . 


وكانت فى حال طحنها تتلو قوله تعالى : 9 ومّا عند اله خَيْرٌ MOG tly‏ 

ومن الأعمال التي كانت تسدیها لضعفاء جیرانها من العجزة والنساء والأطفال أنها 
كانت تملا القربة من ماء الآبار وتحملها لهم , حتّی BT‏ ذلك فى متنها “. سبحانك 
اللهم أيّة مبرّة تضارع هذه المبرّة التى أسدتها بضعة الرسول سلام الله عليها على 
الفقراء والضعفاء ؟ 

وصيّة النبی WE‏ لفاطمة So‏ 


وأوصى النبى َه سيّدة OL‏ بضعته Sl‏ لا تلح على زوجها بان يأتى (SL‏ 
شىء من آمور الدنیا ؛ فقد قالت له : کان رَسُولُ الله Be‏ تهانى أنْ اسالك Ae‏ 


)\( اعلموا أي فاطمة : 4: 0417. 
(۲) كنز :V: JUsll‏ ۲۹۵. 


.۸۲ :1۳ بحار الأنوار:‎ )٤( 


SAD Ca: کی سره اناع‎ Te ا من‎ NS SS ١5 


فقال : لا JES‏ ابْنَ عمك LE‏ ان جاءك بشیء عَفواً وَإلا قلا تَسَالِيه . 


رواية مرفو ضة 
من الروایات الموضوعة التی لانصیب لها من الصحَة ما رواه ثوبان مولی رسول 
الله aE‏ آن ابنة هبيرة دخلت على رسول الله BE‏ وفى يدها خواتيم من ذهب ؛ 
فجعل رسول الله BE‏ يقرع يدها بعصيّة معه وهو یقول : أيسرّك أن يجعل الله فى يدك 
bee ree‏ يق نان وسا رغال هرا ال سيّدة النساء OH‏ فأخبرتها بما صنع رسول 
الله BE‏ معها » فقالت لها SL‏ : انظري إلى هذه السلسلة من الذهب قد أهداها 
إلى أبو الحسن اء ولم تلبث إلا وقتأ قصيراً حتّی دخل عليها النبی HE‏ فقال لها : 
يا فاطمة » أمن العدل أن يقول النّاس : فاطمة بنت محمّد فى يدها سلسلة من نار 
نم خرج عنها فعمدت إلى السلسلة فباعتها واشترت بثمنها عبدا واعتقته » Lid,‏ 
سمع النبی BE‏ ذلك قال : الحمد لله الذي نجّى فاطمة من النار. 
وواضح (Le‏ افتعال هذه الرواية : 
SL: NGI‏ الاسلام لم يمنع بصورة جازمة من لبس المرأة للذهب » فكيف ندّد بابنة 
هبيرة للبسها الخواتيم من الذهب . 
وثانيا: ان السلسلة الذهبية أهداها الامام ا لسيّدة النساء لول فكيف تكون 
سلسلة من نار فى يدها مع Ul‏ مباحة لها . 
SWE,‏ سيّدة LI‏ قد حكى القرآن الكريم عصمتها فكيف تلبس 
محرما؟ 
ابناء فاطمة تلا ابناء للنبيئ He‏ 
وتظافرت الأخبار عن النبی SI‏ آبناء سيّدة النساء فاطمة 9 أبناؤه وأولاده WE‏ 


ومن الجدير بال كر SF‏ إبراهيم يم ابن النبی توفي في السنة الثانية من الهجرة » وبذلك 


۱ eat ceeanee ee Valais 


لم يكن للنبی عقب حسب العرف الجاهلی » فشمت به المنافقون وفرحوا وقالوا اه 
لاعقب له » فنزل عليه الوحی بهذه السورة: SET CLD‏ الک * KES Jaca‏ 
وَانْحَرْ ‏ اد GES go Hab‏ 

ونص المفسّرون على أنّ الكوثر هي سيّدة نساء العالمين نل » Sly‏ 1553 
الرسول BE‏ منها ly‏ الذي شمت برسول الله BE‏ هو الأبتر » وكان النبی BE‏ يكن 
فى أعماق نفسه خالص المودة لسبطيه » وكان يرى أنّهما امتداد لحياته » وبلغ من 
حنانه على سبطيه SUIS GT‏ مراحل طفولتهما يمشيان ويعثران » فنزل عن المنبر 
فحملهما وهو یقول Go:‏ الله الْعَظِيمْ STD‏ أَْوَالكُمْ ولد کم ES‏ 4 . 

وكان إذا سمع أحدهما يبكي نادى بضعته : « ما بُکاءٌ هلذا الطَفْلٍ ؟ ألا تَعْلَمِينَ أن 
GS‏ وذزینی ». 

وکان یتولی بنفسه القیام بشوونهما » ففی إحدى اللیالی سمع الحسن يريد الماء 
فقام صلوات الله عليه إلى قربة فأخذ منها ماء فأراد الحسین أن يشرب فقدّم أخاه 
الحسن فسقاه » فقالت له فاطمة لكا : «كانهُ -أي الحسن أَحَبٌّ I‏ قال : دما 
انکشقی VG)‏ ولقهما في برد واحدء وقال لهما: «أنا Aly‏ 655 الْقِيامَة فی مَکان 


A) واحد‎ 


وعلی أيّ حال » فهذه كوكبة من الأخبار التى أعلنت Sf‏ أبناء فاطمة له ینتمون 
إلى رسول الله IE‏ وهو عصبتهم : 

-١‏ روت فاطمة بنت الامام الحسين لاء بسندها عن جدتها فاطمة الزهراء 
سلام الله عليها SI‏ النبئ aE‏ قال : كل af‏ آَم يَنتَمُونَ إلى عُضْبَتِهِمْ الا ولد فاطِمَة ‏ 


)\( الكوثر فى أحوال فاطمة بنت النبی الأطهر : ۷: 4۸۸. 
(۲) الأنفال ۸: ۰۲۸ 
(۳) فاطمة الزهراء والفاطمیّون : 1۳. 


SD Cah ACR Mast ی و وی‎ a A ۱۶۸ 


.۱( وَأنا عُصْبَتهُم‎ pa fl Ul ای‎ 

۲- قال رسول الله IS Sty BE‏ بني آب عُضْبَة يَنَْمُونَ نها إلا ول فاطِمَة فَأنا 
وم وَأنا pec‏ وَهُمْ خُلِقُوا ین طیتبی . ول ARAM‏ بقضلهم من SST GSN‏ 
اه وَمَنْ ON BE GBB‏ 

۳- قال رسول الله lj SBE‏ أب فان مضه لِأبيهِمْ ما خَلَا ود فاطِمَة JG‏ أنا 
بوم وَعُصْبَُهُم»7"). 

- قال So WE‏ یی ام َو ای eat‏ إلا ود فاطِمَة فَأَنا وَلِيهُم وآنا 
مضه( 

وأنكر الأمويّون أبوّة النبی BE‏ لابناء فاطمة ك ذاهبين إلى ان ابن البنت لیس 
ابناء وفى ذلك يقول الشاعر الجاهلى : 

deg uh ok‏ نوم Jeg ial‏ الْأَباعِدٍ 
وهذا oles VI‏ الجاهلي قد حاربه الإسلام ولم يفرّق بين أبناء البنت وأبناء الولدء 


فهمافى صعيد واحد. 


ومن الجدير بالذٌَ كر أن نذكر القصّة التالية : 


الحجاج مع يحيى بن يعمر 
روى عامر الشعبى » قال :كنت جالساً عند الحجّاج فى يوم عيد الأضحى فالتفت 


)\( تاريخ بغداد: ۱۱: YAO‏ 
(v)‏ كنز العمّال: 5: ۰۲۱۹ 
(۳) ذخائر العقبی : ۲۲۱. 
)٤(‏ كنز العمّال: ۱: ۲۲۰. 


Bale WADA‏ ان مايه جم Aza‏ إن جو قد Bodine honor‏ قا 


gg‏ الحجاج فقال لي : يا عامر » بم يتقرّب الناس إلى الله في هذا اليوم ؟ 

یتقربون إلى الله بالأضحية . 

ما رأيك فى أن أضحى برجل يوالي الحسن والحسين ؟ 

وأشار الحجّاجٍ إلى جلاوزته باحضاره » وما لبثوا أن أحضروا شيخاً مكبّلاً بالقیود. 
فصاح به الحجَاج : لا تزال على ضلالك وبُعدك عن الصواب ؟ 

els 

تزعم SI‏ الحسن والحسين ابنا رسول الله BE‏ 

وانبرى الشيخ كالأسد يقيم الحجّة على ذلك قائلاً: يا She cl‏ الحسن 
والحسين ابنا رسول الله BE‏ 

هات ما عندك من البيّنة تؤكد هذا المعنى . 

وقرأ يحيى آية المباهلة . قال تعالى : فقل تَعالوا Cai PU‏ وَأَبْنَاءَكُمْ ۱4 
والحسن aes‏ 

وصاح به col‏ بعنف : هل عندك غير هذه الآية » والا ضربت عنقك . 

وانبری يحيى قائلاً: دع عنك آية المباهلة » وخذها ية آخری . 

ماهی ؟ 

قوله تعالی : ١‏ ومن W553‏ داوّد وَسْلیْمَانْ 4" إلى أن یصل إلى عیسی » فالقرآن 
بصرح OM‏ عیسی من 53 إبراهيم الخلیل » وعیسی UF‏ من غير أب » فکیف صار ابنا 
لابراهیم ؟ 

فقال الحجَاج : إِنّما صار عیسی من آبناء إبراهيم بسبب Mal‏ مریم . 


(۱) ال عمران ۳: .٩۱‏ 
(۲) الأنعام 1: LAL‏ 


Ky ak meses ا‎ DL er aeetrs ۱5۰ 


وانبری يحيى بعزم وقوّة بیان واستدلال قائلاً: لیس بين الحسن والحسین ورسول 
الله إلا فاطمة » فهلا آذعنتم أَنّهما ابنا رسول الله . 

وأطرق ced‏ برأسه إلى الأرض فقد أفحمه یحیی ‏ ولم يجد وسيلة يتمسّك 
بها على ما ذهب إليه » فالتفت إلى غلمانه قائلاً: فكوا عنه القیود والأغلال » واعطوه 
عشرة آلاف دینار على رغم أنفى . 

قال عامر : فائبعت یحیی BY‏ ما یصنع بالدنانیر فرأيته واقفاً فى ساحة يقال 
لها رحبة الکوفة وهو يوزع المال على الفقراء وهو یقول: هذا من برکات 
الحسن والحسیر ON BG‏ 

ومن كراهة الامویین لسيّدة النساء سلام الله علیها نها كانت تمیل إلى بقلة وهي 
الفرفخ فسمّاها الأمويون البقلة الحمقاء . 

وروي عن الامام الصادق ب ST‏ قال Gaby:‏ اله بى أَمَيَ هُمْ سَمُوها بَقلَةَ الحَمْقاء 
ضا ناء وَعَداوَةٌ لفاطِمَة :(). | 


رواية مرفوضة 
من الروايات الموضوعة التى لانصیب لها من الصحّة » والتی وضعت أيام الحكم 
الأموي الذي جهد على إخفاء فضائل أهل البيت 822 » وستر مأثرهم » هذه الرواية 


التى رويت عن مسور بن مخرمة » وهذا نصها : 


(۱) اعلموا نی فاطمة: ۳: 147 » روي بصورة أوجز فى تفسير القرطبى : ۷: ۳۱ والمستدرك 
على الصحيحين: ۳: ۱۸۰. 


.۲۳۰ :۱۰٩ : و‎ ٤ الحديث‎ ۰۲۳۵ Wg ۱۱ الحديث‎ ۰۸٩ :٤۳ بحار الأنوار:‎ )۲( 


ران لد الاما eee teases‏ افو اولمحو حون VOC NIE‏ 


. يومئذٍ محتلم » فقال : ان فاطمة مى » وإِنّى أتخوّف أن تفتن فى دينها‎ Ul, 

قال : ثم ذكر صهر له من بنى عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته ایّاه فأحسن . 
قال : حدثنی فصدقنی ووعدنى » فأوفى yd‏ لست أحرّم WE‏ ولا احل 
حراماً» ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله َيل وبنت Fae‏ الله مكانا وانجد] A‏ 

وتواجه هذه الرواية بعض المؤاخذات التي تبعدها عن الصحّة » وتلقيها فى سل 
الموضوعات » وهی : 

Ol -١‏ مسور بن مخرمة ولك في aS‏ تفيل القع ۱ وقدم به أبوه إلى 
المدينة فى عقب ذي الحجة سنة OLS‏ من الهجرة » فكيف يعوّل على روايته وهو 

اانه کات يسك ad‏ وهو ان نيت یه اما كما le‏ حجر قان 
الاحتلام للذ كر نما يتحقّق ببلوغه سن الخامسة عشر » وأكبر الظنّ أنه تما وسم نفسه 
بالاحتلام لقبول روايته . 

۳- لو أن الإمام أمير المؤمنين A‏ على فرض آنه تزوج بابنة أبي جهل BB‏ سيّدة 
نساء العالمين صلوات الله عليها التي تغذّت بجوهر الإسلام لاتفتن فى دينها -کما 
جاء في هذه الرواية على لسان النبی SE‏ ذلك أمر مشروع للرجل » ولا شبهة 
نها سلام الله علیها لا تمنع ذلك ولا تقف حائلاً عنه . 

4 - اه ما المانع من اجتماع بنت آبی جهل وهی مسلمة مع سيّدة النساء له 
فى بيت واحد لو تزژجها الامام » فان ذلك لیس من الموانع الشرعية حتی یمنع 


۱ صحیح مسلم : :٩‏ ۳ و . 
(۲) تهذيب التهذیب: ۱۰: ۱۵۱. 


woe O eens 53‏ ا ليك 
0 - إن العلاقة بين سيّدة نساء العالمين 8# وزوجها الامام أمير المؤمنين لا 
كانت وثيقة للغاية » وكان الإمام يقوم بخدمتها ويتولى رعايتها ويقابلها بالتعظيم 
والتبجیل والتکریم « ولم يعهد أنه استاء منها أو قابلها , بمر القول ؛ فکیف باخذ زوجة 
غیرها؟ 

7- إن الزهراء سلام الله علیها قد أخلصت للامام BBL‏ أعظم ما یکون الإخلاص » 
ووقفت محامية عنه وناصرة له فى أحلك الظروف وأقساها محنة وبلاء » حینما 
أخذت الخلافة منه ناهضت آبا بکر» وخطبت خطابها الخالد فى نصرته والذت 
are‏ » ومع هذا الولاء العارم منها للإمام ASHE‏ يروم أن یتزج من بنت ol‏ جهل 
الذي هو خصم آبیها. 

وعلی أيّ حال » فهذه الرواية من الموضوعات التي لانصیب لها من الصحّة 

ومن الجدیر بال کر أن الحاقدین على LY‏ تمسّكوا بهذه الرواية للحط من 
قيمة الامام لا . 

یقول مروان بن آبی حفصة شاعر الرشید : 

وساء سول الله SY‏ ساء hd, a‏ بت call‏ أ ل 
الا ا ا ا 


echt, flags ne pled a‏ بنت A cel‏ !"ا 


)\( شرح نهج البلاغة : ۶ “V0‏ 
(؟) فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى : £44 


فان ده لماع se a‏ سناع مويه كن مجر المي ع وف و هی کی لجا NOY‏ 


مع العباسيين 
وتنكر العبّاسيّون كالأمويّين BU‏ رسول الله GRE‏ الصفوة الطاهرة » وجعلوا دبر 
آذانهم أحاديث النبئ HE‏ التى أعلنت آنهم أبناؤه» وزعموا آنهم أؤلى به وأحق 
بمیرائه منهم » وقد انبری عملاژهم وأذنابهم إلى اعلان ذلك . 


GE E‏ وی 
ترجو ارات نو نات 
وَالصَهْرُ ليس بوارث 
لؤكانَ خفکم لها 
نيس الثراتُ غيركم 


بقول مروان بن أبى الجنوب شاعر المتوكل العبّاسي : 


لِلدين Wl,‏ سلامه 
وَبِعَذْلِْكُمْ تثفی الظلامة 
وَمالَهُمْ فيها قلامَه 
وَالبنْتُ لاثرث GLY‏ 
بیراتکم إلا النَّدامَه 
فعلی م WAS pag‏ 
Cats‏ على الئاس القِيامّة 
لا والاله ولا ALS‏ 


وقد أغدق عليه المتوكّل الذهب والأموال» وعقد له الولاية على اليمامة 
والبحرين لهذا الشعر الذي هو علامة النصب والعداء لآل البيت 22 . 

ومن این الد كر أن الخطيب الملهم الشيخ محمّد على اليعقوبى 6 قد رد 
عليه اباطيله بهذه الابيات الرقيقة : 


GLA LS الجنوب‎ ol بِنَ‎ is ap er 


)\( تاريخ الأمم والملوك: ۷: ۳۹۷. الکامل فى التاريخ : ۷: Ne)‏ 


وقد سلك ابن المعترٌ العبّاسی مسلك مروان بن آبی الجنوب فادّعى SI‏ العبّاسيّين 


لز نت تنصف مالغیر 
plop‏ یر 
نز SES‏ بسمدجهم 
لبش الراك put‏ 
قَدْ fo‏ جَدهُم على الاسلام 
اهر آزلی في مَواريثِ 
dS‏ رام ملا 46 
hs‏ يُخاصِمُهُ بها 
أؤلئ بها مَنْ abl‏ المِسكِينٌ 


- 
4 
۰ 


1 ما مه‎ it I 
انسيت یوم غرير خم‎ 


ا اا لم eee‏ ع ak Se‏ ايك 


وَغايةٌ المع النَدامَة 
نم aS‏ أبَدأكرامة 
فغلی م NE ane‏ 
Syl‏ لايَنْفِى cai‏ 
شغفوا بكاسات المُدامَة 
فى بدرحسامه 
اة وَالامامة 


آلصق بالنبی BE‏ وأقرب إليه من العلويّين. يقول فى إحدى قصائده : 


ورد عليه الشاعر الملهم صفی الدین الحلّی ( المتوفی سنة ۰ بقصيدة رائعة 


bois‏ ورئنا یاب ال 


ص 


لكم زجم يا بني بيه 


(۱) ذخائر العقبی : ۸۱. 


فلم مَجَذْبُونَ بأهدابها 
وَلكِنْ ری العَم ی بها 


قیران لد الاما O‏ 


فد فيها أباطيله منها هذه الأبیات : 
الاقل لشر عباد الالله 
وساغی الیباد ely‏ الیناد 
ات E‏ ال ال سور 
بكم باهل المُضطفئ fl‏ بهم 
أعَنكُم نقی be pl nto‏ 

أم الرجش وَالِحَمِرُ من Sls‏ 


رف لتم وَرثنايُيابٌ النبی 
تا لا با تا تساه 


ومنها: 
وق لك نتم ادا 
بَنو لبنت pila‏ عَمّه 
فد في الخلاقةٍ فضل الخلافٍ 
ا 
ومنها: 
فَدَعٌ 553 قوم رَضوا بالکفافی 
هم الزاهدون هم العابدونَ 
هم الصَائِمونَ هم القائمون 
هُم قطبٍ Ls‏ دی الاله 


el bs‏ فریش وكَذابها 
وهاجي الكرام وَمُغتابها 
Jit vist,‏ أخسابها 
فد الغداة ات 
كطهر النفوس وأرسابها 
by 55‏ الهبادةٍ مِنْ دابها 
قَلِمْ تجزبونَ بأفدابها 
GS‏ حَظِيتُم بأثوابها 


EN‏ ينو الحم أؤلئ بها 
ANS 5‏ الا ا 
حلست دلولا له کستابها 


وَماقَمِصوكٌ بأثوابها 


وجاءوا الخلافة من بابها 
4% العساملون بآدابها 
هم الساجدون بمحرابها 
ودور التجاء بأفطابها 


ei Ae eee geseinn oats: ۹‏ لراك 
عَلَيكَ ب هوك بالغانیات ول المعانی لأصحابها!') 

إن قرب السادة العلویّین من النبي به ليس هو السبب في استحقاقهم لمرکز 
الخلافة الاسلامية حتّی یناقشهم في ذلك مروان بن أبي الجنوب ‏ أو ابن المعتز 
العبّاسي ‏ وإِنّما السبب ما یتمتعون به من العلم والحكمة والتحرج فى الدین » وساثر 
مواهبهم وعبقرياتهم التي لم تتوفر عند بني العبّاس وغیرهم(". 

لقد باءت بالفشل محاولة الأمويّين والعبّاسیّین فى الحط من كرامة العلويّين 
والتقلیل من أهمّيتهم » فهم قائمون في قلوب المسلمین وعواطفهم » وخصومهم فى 
مزبلة التاریخ لا يُنظر إليهم إلا بعين الاحتقار والتوهین . 


الوشاية بمولاة الزهراء BOE‏ 

وساد فى العصر الأمويّ والعبّاسی جو رهیب على آتباع سيّدة النساء لله وشيعة 
آبنانها الطاهرین » وان من ينهم بالولاء لهم تنزل به السلطة أقسى العقوبات ؛ لأنّه 
يشكّل Lee‏ على الدولة -فیما يقولون-» وإذا آراد شخص الکید لخصم له رماه 
بالتشيّع » فتسرع الدولة إلى مصادرة آملاکه » Spy‏ به آقسی العقوبات حتّی يُظهر 
البراءة من التشیع!. 

وعلی ish‏ حال » فقد وشي بجماعة لأهم یدینون بالموالاة لسيّدة النساء وأبنائها 
سلام الله علیها وعلیهم » كان منهم : 


الوشاية بمنصور النمری 
( ۱)الغدیر : 5: ۵۶. الوافی بالوفیات: ۱۷: TEE‏ فوات الوفیات : ۱: ۵۹6. 


(۲) حياة الامام على الهادي ‏ : NAV‏ 
(۳) الدرر الكامنة: ۲: 4۳. 


ails 


Ul‏ منصور النمري فكان فى طليعة شعراء العصر العبّاسي » وكان من المقرّبین 
للرشيد » وقد مدحه بالكثير من شعره » وفى نفس الوقت كان يظهر البغض للسادة 
العلویّین تقرّباً إلى هارون إلا أنه كان يبطن الولاء لهم فى أعماق نفسه ودخائل ذاته » 
فوشى به بعض خصومه إلى الرشيد » وأنشده قصيدته التى يتفجّع فيها لمقتل سيّد 
الشهداء الامام الحسين لاء aly‏ سيّدة النساء عله » وطالب من ينهض لظلامتها 
ما الأبيات التي رثى بها أبا الأحرار فهى : 


نم یعرض فى قصیدته إلى ما عانته سمّدة نساء العالمين OL‏ من الظلم والاضطهاد 
“SUL‏ 


tL‏ من الناس Ab‏ هامل 
bE‏ شم 
بل يا 6G‏ الحُسَيْنٍ لقذ 
اسيا dott OS‏ في 
EE‏ وقد 
ما السك عندي فى حال قاله 
bss‏ أي del‏ بَنِي 


دینکم جَفْوَةٌ 4-5 وما ال 


Bs bath‏ واه 


Sle‏ الناش 
بون جنان الخلد pL)‏ 
نوّت بجمل ti‏ بالحامل 
wt‏ ین JSS‏ 
خلت في قئله مَعَ الداجل 
ولا و فرد خوضه مع م Jalil‏ 


2 َم‎ e 


“abd قذ آشك فى‎ ts 


بالباطل 


أَحْمَدَ 36 فى فم العاذل 
Ela;‏ مِنْ دينْكُم إلى ple‏ 
جافي JY‏ النبي eel ILS‏ 


تذیر ازجاء م 


(۱) هکذا ذکره ابن قتيبة فى کتابه الشعر والشعراء : ۰۲۸۵ ورواه المرتضی فى آمالیه هکذا: 
ما السك عدي فى کُفر قاتِله HAPS Gis‏ فى الخاذل 


ا N E oS‏ ايك 


OWI; pad, مَصاليتٌ يَعْضَبُونَ لها‎ yi 

ثم تلا على هارون قول منصور: 

$a Sas Moss pied آل الرسول ومن‎ 

ین النُصارّى وود وم de Mt‏ فِي OST‏ 
فتحرق الرشید Uae‏ ونقد صوابه » ply‏ باحضاره فوراً» فسارع الجند إليهء 
فوجدوه obits‏ وقد آقبر!*۲. وقال الرشید : «لقد همم أن آنبشه وأحرقه »(. 

LS‏ بشريك 

وقد وشی بشريك القاضی لأنّه كان یتولی سيّدة النساء سلام الله علیها » فقد روی 
العتبی قال : كان بين شريك القاضی والربیم حاجب المهدي معارضة ‏ فکان الربیع 
يحمل عليه المهدي فلایلتفت إليه ؛ ورأی المهدي في منامه ‏ أن شريكاً قد صرف 
وجهه عنه » فقضّ رژیاه على الربیع » فقال له : يا أمير المژمنین » إن شريكاً مخالف 
لك » واٍئه فاطمی محض . 

وفزع المهدي فأمر با حضاره » فلما JE‏ آمامه قال له بعنف : يا شريك » بلغنی أك 
فاطمی ؟ 


)1( المصالیت : الذین یهبّون للنجدة ویشهرون السیوف. والمصالیت -جمع مصلت - وهو 
الذي يخرج السیّف من غمده ویدل عليه عجز البیت » فلاحظ . 
البیض : السيوف . الذابل : الرقیق الحاد . 

(۲) یتطامنون : یخضعون وینخفضون. 

(۳) الأزل :الضیق والشدة. 

)۰ الأغانى : ۲ ۰. 


)0( الشعر والشعراء : ۲۵۸. 


يران یه الما ا ee‏ 

فانبری شريك BLL‏ قائلاً: أعيذك بال يا أمير المؤمنين أن تکون غير فاطمی ‏ 
إلا أن تعنى فاطمة بنت كسرى . 

وطفق المهدي قائلاً: أعنى فاطمة بنت محمّد . 

وراح شريك يقول له : أفتلعنها يا أمير المؤمنين. 

معاذ الله . 

فما تقول فيمن يلعنها ؟ 

عليه لعنة الله . 

فالعن هذا وأشار إلى الربيع فإنّه يلعنها . 

وسارع الربيع قائلاً: لا والله يا أمير المؤمنين » لا ألعنها . 

3,5 عليه شريك ببليغ منطقه : يا ماجن » فما ذكرك لسيّدة نساء العالمين » وابنة 
سيّدة المرسلين فى مجالس الرجال ؟ 

وانبری المهدي فأسكت شريكاً وقال له : رأيتك فى منامى قد صرفت وجهك 
عنّى » وما ذلك إلا بخلافك على » ورأيت فى منامى AS‏ أقتل زنديقاً. 

فقابله شريك ببسمات فيّاضة » وقال له مداعباً: يا أمير المؤمنين» ليست برؤيا 
يوسف الصدّيق صلوات الله على محمّد وعليه » وأنّ الدماء لا تستحل بالأحلام» 
Sly‏ علامة الزندقة بيّنة . 

وطفق المهدي قائلاً: ما هی ؟ 

شرب الخمر » والرشی في الحکم » ومهر البغي . 

وسکن غضب المهدي وقال له : صدقت والله UL‏ عبدالله » آنت والله خير من 
الذي حملنی Matte‏ 


)\( فاطمه الزهراء والفاطمیون: كلاو VV‏ 


eee ans‏ و اس وي ا N ACC‏ زرم تسم 


الاعتداء على سيّدة موالية للزهراء BOL‏ 
وحقدت عصابة من الأشراز على بضعة الرسول وسيّدة نساء العالمین » ونکلت 
بمن دان بمحیتها والولاء لها » فقد روی المورزخون هذه البادرة التی تنم عن العداء 
السافر الذي يكنه بعض الاوغاد لسيّدة النساء » ونحن SL‏ هذه الحادثة بفصولها : 
روی بشار قال : دخلت على الامام أبى عبدالله A‏ بالکوفة » وقد قَذْم له رطب » 
وهو ISL‏ فدعاني إلى الا کل منه » فقلت له : هنأك الله » وجعلنی فداك » قد أخذتنى 


الغيرة من شىء رأيته فى طريقى أوجع قلبي . 
وأمره الإمام لا ركيم a‏ الا کل فاستجاب له » وبعد الفراغ من تناول 
الطعام قال له الإمام للا : ما الذی رَأَئْتَ ت وَأَرْعَجَكَ ؟ 


وأقبل يحدثه قائلاً: رأيت جلوازاً -أي شرطيا يضرب رأس امرأة ويسوقها إلى 
السجن ؛ وهی تنادي بأعلى صوتها: المستغاث بالله ورسوله . 

ولايعينها أحد » فسألت بعض الحاضرين عن سبب ضربها فقالوا: نها عثرت 
وقالت : لعن الله ظالم فاطمة . 

فنالت الضرب والاعتداء عليها » ولمّا سمع الإمام ذلك بلغ به الحزن أقصاه » وأمر 
بشار بان يصحبه لمسجد السهلة ليدعو الله بالفرج » وأمر بعض اصحابه للتعرّف على 
خبرها » ولمّا انتهى إلى مسجد السهلة أدّى تحيّة المسجد فصلى ركعتين ثم دعا الله 


تعالى بهذا الدعاء : 
نت اف لا هل نت ميدي ال dans‏ وَأنْتَ الل me YY‏ 
Maree nae eee‏ و C515‏ الله 


4 


قران الد یلماع OD aaeenaee es‏ 
ال أت عالم السّرٌ وَأَحْفَى . 

سالك باشمک sil‏ | إذا دُعِيْتَ به Cth‏ , وَإذا لت به أَغطیت HDG‏ 
بل wot‏ أل نت tliat‏ یه علن had HAE‏ عن 
ane‏ وَآلِ مُحَمَدٍ وَأنْ تقضی حاجتی UNE‏ 

با سایع الذّحاء .با Bade‏ ا UL NG‏ سالك Jy‏ اشم te‏ به 
تنك أو Ot‏ پو في عالم الِب dike‏ أ ad‏ على io‏ مُحَمَِّدِ وال 
aad‏ وَأ JE‏ خَلَاصَ هه الْمَرْأة »يا مب قوب beat‏ يا سَمیع 


الدعاء » . 


نم هوى الامام ل إلى الارض ساجداً » ودعا ببعض الدعوات ‏ والتفت إلى بشار 
فاخبره أن الله تعالی قد فرج عنها وأنقذها وأقبل الشخص الذي بعثه الامام ا 
للاطلاع على حال المرأة» فقال له : كنت واقفاً على باب السلطان فخرج حاجب 
eet een ee‏ خی و وید ene‏ مین نی 
أن ict‏ فمضی إلى صاحبه فاخبره ؛ فأمره باطلاق سراحهاء ولا سمع 
الإمام A‏ ذلك شکرها ودعا لها وبعث لها سبعة دنانیر» فأخذها الشخص وسارع 
إلى بيتها ونقل لها حدیث PLY‏ ودعاءه لها » فاسترت وحمدت الله على ذلك . 

وکان المنحرفون عن أهل البیت لب ینتقصون من والی سيّدة النساء لهل » 
وقد رد عليهم الشافعی بقوله : 


اذا فى مجلس ذَكُرُوا عَلیّا وس cht‏ وَفاطِمَةً الرَكِيّة 


(۱) بحار الأنوار: 1۷: ۳۸۱. 


JS‏ تجاوژوا يا قوم هذا 


بل إلى esl‏ من أناس 


(۱) فضائل الخمسة: ۲: ۸۱. 


کی “Balls‏ ری 


فهذا من حديث الرَافِضيه 


LS ais! 5355‏ الفاطمی:(۱) 


بوركت تلك الذرّيّة الطاهرة التي حملت رسالة الله ؛ وأضاءت الطريق » وأوضحت 
القصد » وأنارت السبیل » نها ذرّيَّة رسول الله BRE‏ الذي بر بدنيا العرب » وأقام لها 
دولة ونظاماً سادوا به أمم العالم وشعوب الأرض ... ونعرض -بإيجاز إلى تلك 
الصفوة الطاهرة من أبناء سيّدة نساء العالمين نه وهم : 
EG ۱‏ جد ap‏ 
OCT NS‏ 
هو أوّل مولود لسيّدة النساء » وقد ولد فى شهر هو من أفضل الشهور عند الله 
تعالى » وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » وذلك فى السنة الثانية أو الثالئة من 
الهجر:!*. وقد شوهدت فى طلعته طلعة جذه الرسول 232 :وبدت فيه شمائل 
النبوة والامامة . ۱ 


یقول الشاعر حسّان بن ثابت : 


2 م2 ر»‎ ٠ ۲ ا‎ ee ee - fy. 


فا > Cia‏ فاطم بَعْدَها Sikes‏ بسبطی نب الهُدی!" 


(۱) الاصابه : ۱: ۳۲۸. الاستیعاب : ۱: ۸ تاريخ الخلفاء : ۷۲ 
(۲( مناقب آل آبی طالب : ۳: ۳۹. تنبیه الخواطر : ۲: ۲۳۰ 


سے هه ے 


2 در( ۱ 

KD ۳ owls و ا‎ Mas اموي‎ ee Ae O ۱٦ 

ولمّا علم النبئ BE‏ بالمولود المبارك غمرته موجات من السرور» وبادر إلى بيت 
بضعته ليهنّئها بمولودها المبارك » وحينما انتهى إلى بيت الصدّيقة قال لأسماء : 

وانبرت أسماء فدفعته إليه ملفوفاً فى خرقة صفراء » وقال: ألم gsi‏ إِلَيِْكُمْ أن 
لا تلفوا الْمَؤْلودَ فى خرقة صفراء . 

وضم النبى BE‏ وليده إلى صدره وألباه بريقه!") » ورفع يديه بالدعاء قائلاً: الله 
ای tated‏ بك وَدْرَيتَهُ من eM ULE‏ 


سنن الولادة 
وأجرى النبئ GRE‏ على وليده سنن الولادة الشرعية وهی : 
الاذان والاقامة 

آڏن النبی فى آذن ولیده الیمنی 3 وأقام فى ۱ 

وفی الخبر Sf‏ ذلك عصمة للمولود من الشيطان الرجیم(*. 

لقد استقبل ولید النبوّة عالم الوجود بأسمی ما فيه وهو «الله أَكْبَرُ».. «لا اه 
إلا الله . 

ائها أنشودة الأنبياء » وقد غرسها النبی BE‏ فى أعماق ولیده» ودخائل نفسه 


(۱) ألباه بريقه :اللباء هو أوّل اللبن عند الولادة » والمراد أنّه أطعمه بريقه. 

(۲) دائرة المعارف /البستانی : ۷: ۳۸. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل : ۰۳٩۱ :٩‏ صحیح الترمذي : ۱: ۰۳۸۹ سنن أبي داود: ۳: ۲۱۶. 
)4( جواهر الکلام -كتاب النکاح : ۱ ۱-۰2۰۳( 


د ۱,۱۹ سار 
ene tie scale) 4553‏ ا 11[ Rcd‏ 


التسمية 

والتفت النبئ BE‏ إلى وصيّه وباب مدينة علمه الامام أمير المؤمنين لظ قائلاً: 
ets Ja‏ الْوَلِيدالْمبارََ ؟ 

فأجابه الامام بادب BYES ui,‏ يا وَسُولَ الله. 

وانبری النبی BE‏ قائلاً: ما کت لابق رب . 

وما هى الا لحظات واذا بالوحي یناجی الرسول HE‏ ویحمل له التسمية من الله 
Ns‏ ,تقول لبق E U‏ 

aif lie‏ من أروع الأسماء » وکفی به جمالاً أن الخالق العظیم هو الذي اختاره لیدل 
جمال اللفظ على سم المعنی . 


وانطوت سبعة أيام على ولادة حفید الرسول BE‏ فائجه النبی BE‏ إلى بيت 
بضعته لیقوم ببعض التکریم إلى حفيده Gab‏ عنه بکبش » وأعطی القابلة فخذاً من 
الذبیحة "۰۲ وصارت العقيقة من ذلك الوقت Ts‏ شرع 


حلق راسه MBL‏ 
وحلق النبی HE‏ بيده المباركة رأس حفیده وتصدّق بزنته فضّة على المساکین( "1 
واطلی رأسه بالخلوق! "۰ lie‏ هذا هو الحنان والعطف الذي أسداه سیّد الکائنات 


۱۱ آمالي الطوسی : ۳۹۷. بحار الأنوار: YE) EY‏ 

(۲) تاريخ الخمیس : ۱: 1۷۰. مشکل الآثار: ۱: ۰4۵1 حلية الأولياء : ۷: ۰۱۱۹ 
(۳) صحیح الترمذي : ۱: ۰.۲۸۲ نور الأبصار : ۱۰۷. 

(4) الخلوق : طیب مركب من زعفران وغیره. 


SD Cah esas i Sie ves ان‎ eh Cowie ee Gel aarti ine NA ye” erred \ “A 


كنّاه رسول الله BE‏ بأبى محمد ولاكنية له غیرها (۲۲. 


حب واشادة 


واحلص النبی HE‏ لسبطه الامام الزکی الحسن WL‏ وأشاد بفضله joey‏ مکانته 
فى کثیر من الأحاديث كان منها ما یلی : 
۱- روت عائشة : أن النبی BE‏ كان يأخذ الحسن MA‏ ویضمّه إليه ویقول gla:‏ 


إن هنذا انی Belly.‏ وَأْحِبُ مَنْ Band‏ 


؟- روى البراء بن غازب » قال : «رایت النبیی َة والحسن على عاتقه وهويقول: 


Al‏ ةا 


فلقيه رجل فقال : يعم المركب ركبت يا غلام . 


فقال رسول الله HE‏ وَنِعُمَ الرَاكِبُ هو ON‏ 


(۱) أسد الغابة: ۲: .٩‏ 

(۲) الكنية :هی التى تصدر باب أو ام » وهی من سنن الولادة » فعن الامام محمّد الباقر لا : 
ان کی GUNG‏ صِفَرِهِمْ مَخاة انبر أن Gade‏ بهم ». 

)۳( كنز العمّال: ۷: ۰۱۰۶ مجمع الزوائد: ۹: ۱۷۹. 

(4) صحيح البخاري -کتاب بدء الخلق : :٤‏ ۲۱۷. صحيح الترمذي : ۲: ۳۰۷. البداية والنهاية : 
۸ ۳۶. 


)0( الصواعق المحرقة : YAY‏ حلية الأولياء : ۲: ۳۵. 


اديه العام eee‏ ل ل ا 


07 ) الْحَسَنِ‎ Jy hit dad ai قباب‎ a 2 إلى‎ pals مَنْ سره أن‎ ٠: BE ؛- قال‎ 

۵ قال BE‏ « الْحَسَنٌ رَنْحَائَتى مِنّ CEM‏ 

3 وی أنس بن مالك تال :لالح على ال أردت أن یط 
عنه فقال we‏ : «وَيْحَكَ يا آنش » دع اني » وَكَمَرَةَ فوادي؛ OG‏ مَنْ آذئ هلذا BAS‏ 
آذانی » وَمَنْ آذانی AB‏ آذى ail‏ 

۷- صلى النبی HE‏ إحدى صلاتي العشاء فسجد سجدة أطال فيها السجود 
فلمّا سلم قال له الناس فى ذلك . 


4 
۶ 


فقال : ot‏ اینی هذا -یعنی الحسنارْتَحَلِيِى فَكَرَهْتٌ ت أن Saree‏ 
۸- روی عبدالله بن عبد الرحمن بن الزبیر » قال : «أشبه أهل النبی » وأحبّهم الیه 
الحسن ‏ رأيته وهو ساجد فيركب رقبته أو قال ظهره _» فما ينزله > يكون هو 


الذي ينزل » ولقد رأيته وهو راكع فيفرّج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب 


الاخر »(*. 
وکثیر من امعان هذه الأحادیث آثرت عن النبی يه فى فضل سبطه ورب‌حانته 
ونمرة فؤاده الإمام الحسن Ob‏ 


كما وردت كوكبة آخری من الأحاديث فى فضله وفضل أخيه سیّد شباب أهل 
الجنّة الامام الحسین صلوات الله عليه » عرضنا لها فى الجزء الأول من کتابنا حياة 
الامام الحسن بن على Boe‏ 


YU : الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) البداية والنهاية : ۸: ۳6. فضائل الأصحاب : ۰۱3۵ 
(۳) كنز العمّال Vi‏ ۲۲۲. 

)£( البداية والنهاية : ۸: ۳۳. 

)0( الاصابة: ۲: ۱۲. 


eee eee ۱۷۰‏ ا ی E‏ اک[ Ca ACR‏ يتاع 

نشاته اكلا 

تولی النبی BE‏ رعاية سبطه . فغذاه ALE,‏ وآفرغ عليه مكوّناته النفسية .كما قام 
برعایته آبوه الامام أمير المؤمنين كا الذي هو أفضل مربّى فى دنیا الاسلام » فغرس 
فى نفسه ودخائل ذاته als‏ الكريمة fm‏ صار صورة صادقة عنه »كما قامت 
بتربيته سيّدة نساء العالمین زهراء الرسول سلام الله علیها» فربّته على الایمان 
الخالص والحبٌ العمیق لله تعالی . 

وكانت سلام الله علیها ترسله مع أخيه» وهما فى دور الطفولة » إلى مجلس 
جدّهما رسول الله HE‏ لیتعلما أحاديثه ومعالی أخلاقه » فاذا قفلا إلى الدار سألتهما 
Lic‏ شاهداه Las‏ جری فى مجلس جدذهما من العلوم والآداب » فیحدثانها عنه » 
وکان الحسن وهو ابن سبع سنين یسمع الوحی فى مجلس جده فیحفظه ۰ ثم ياتى 
إلى سيّدة النساء فیلقی عليهاء وإذا دخل عليها الامام لكا وجد عندها علما 
بالتنزيل » فيسألها عن ذلك فتخبره أنه من ولدها الحسن PE‏ 

واختفى الإمام فى الدار فدخل الحسن ليلقى على أمّه ما سمعه من الوحى فارتج 
عليه » فقالت له بلطف : ما ANS gall‏ ؟ 

فقال لها : لا تَعْجَبى ممّا عرانی Oe‏ گبیراً BLES‏ 

وخرج الإمام يا فأوسعه di‏ 

وكانت سيّدة النساء تأخذ ولدها الزكى وتوسعه تقبيلاً وتقول له : 

0 1 20 ل aan‏ ۲ 
بابي شیة لبي لیس شیها بحل ٠‏ 
لقد نشا الإمام الحسن لك في غرانس الوحى ومركز الامامة » فكان المثل الاعلی 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۲: .۱٤۸‏ 
(؟) المصدرا لمتقدم VV:‏ 


رامع amet‏ ا ا ا DS O‏ 
وتوفرت فى الامام أبى محمّد 1 جمیع الصفات الرفيعة » وتجسّدت فيه 
صفات BE ode‏ وأبيه اللذین آقاما صروح الفضيلة فى الأرض . 


لقد كان الامام الزکی صلوات الله عليه بحکم تربیته المثل الأعلى لكل فضيلة من 
فضائل الدنیا والتی منها: 

سمو الاخلاق 

ورث الامام الحسن هك أخلاق ode‏ رسول الله BE‏ الذي امتاز على ساثر الانبیاء 
بسمو أخلاقه » وقد روی المؤْرّخون بوادر کثيرة من معالی أخلاقه كان منها : 

-١‏ آنه اجتاز عليه شخص من fal‏ الشام فجعل يكيل له السب والشتم والامام 
ساکت لم يرد عليه شيئا » Lily‏ انتهی من شتمه قابله الامام بمزید من اللطف ‏ وقال 
له ببسمات فيّاضة بالبشر: ها A‏ نک غریبا لو SLs‏ أَطیناك » ولو 
استوشد تنا آزشذناك » ولو استخملتنا حَمَلْناكَ big.‏ كُنْتَ جائعاً أَطْعَمْناكٌ ‏ وان كُنْتَ 
مُختاجا Sues‏ » وان كُنْتَ طریدا و Hei‏ 

وذهل الرجل » ولم یطق جوابا» وبقي حائراً آمام هذه الأخلاق العالية chy‏ 
يقول : الله أعلم حیث یجعل رسالته فیمن یشاء(. 

۲- ومن عظیم أخلاقه أنّه كان جالساً فى مکان فاراد الانصراف منه » فقصده فقیر 
و o> ge <3 3 o‏ ر acti‏ °° 
فرحب به » ولاطفه وقال له : إنك جلشت على جين قیام مناء افتاذن لى بالانصراف ؟ 


)\( مناقب آل ool‏ طالب : ۲: ١58‏ . الكامل /المبرد : ۱: NGO‏ 


ee ee et ee ee re ۱۷۲‏ مره لاء Tak‏ م کم 


وبهر الفقیر من سموٌ أخلاق الامام وأذن له بالانصراف("". 

۳- ومن معالي آخلاقه آنه اجتاز على جماعة من الفقراء قد وضعوا على وجه 
الأرض کسیرات من الخبز وهم يأكلون منها ؛ فدعوه إلى مشارکتهم فى الطعام ؛ 
فأجابهم إلى ذلك » وجلس معهم يأكل وهو یقول: اله لا (Sp REN Lo‏ 
ثم دعاهم إلى ضيافته » فأسرعوا معه فأطعمهم وكساهم وأغدق عليهم لطفه!". 

من صفات الإمام الزكى أبى محمّد لا سعة الحلم » فكان يقابل من أساء إليه 
بالعفو والاحسان » وقد روى المؤْرّخون بوادر کثيرة كان منها أنه وجد شاة عنده 
قد كسرت رجلها فقال لغلامه : مَنْ fo‏ هلذا بها . 

ul 

لم ذلك ؟ 

لأجلب لك الهم . 

فتبسَّم الامام HE‏ وقال له : BS‏ 

فأعتقه وأجزل له فى العطاء"» وقد اعترف مروان وهو من Ul‏ أعدائه بعظيم 
حلمه » وذلك حينما انتقل الامام إلى حظيرة القدس ‏ فبادر إلى حمل جنازنه ؛ 
وعجب الإمام الحسين BE‏ من ذلك وقال له : JE‏ لیم GUE‏ وَقَدْ كنت المي 


و و و 


جرعه اَي ؟ 


(؟) إسعاف الراغبین ) المطبوع على هامش نور الأبصار): . 
)۳( مقتل الحسين نك / الخوارزمى : ۱: ۱۶۷. 


0 AS 
CUM رع ل م وا ع رو‎ ETE عط نان‎ enn الف‎ $a N53 
كنت أفعل ذلك بمن یوازن حلمه الجبال!".‎ Fs aly فقال‎ 
العظیم فى سعة حلمه وسم أخلاقه » فکان‎ ode  نسحلا لقد ضارع الامام‎ 
. صورة صادفه عنه‎ 
سخاوه اقلا‎ 
ومن آکثرهم برا وإحساناً للفقراء‎ LS من آندی الناس‎ WA كان الامام الحسن‎ 
والبؤساء » وکان لايرد سائلاً قط » وقد قيل له فى ذلك فأجاب :نی ل سائل  وفیه‎ 
أَكُونَ سائلاً وَأَرَدٌ سائلا وَإِنَّ اله عَوَّدَنَى عاد أن بفیض نِعَمَهُ‎ ST وَأَنا آضتحی‎ Cal, 
. عَلَى الئاس » فَأَحْشئ ان قَطَعْتُ الْعادَة آن يَمْتَعَيِى الْعادَة‎ as عَلَىَ .3505 أَنْ آفیض‎ 
: انشا يقول‎ 
jes علي‎ Sey  ٌابَحْرَم سائ قَلث‎ it اذا‎ 
)۲( are ae eee sii, با‎ ES pe os 
Shans وافضل ایام الفتی حِينَ‎ bes ین فصله فضل على کل‎ 
وازدحمت الوفود من المحتاجین على باب داره فکان يفيض علیهم ببره‎ 
واحسانه » ویجزل لهم المزید من العطاء » وقد وفد عليه اعرابی سائلاً فامر باعطائه‎ 
باقي الخزانة » وکان فیها عشرة آلاف درهم » فانبری الاعرابی قائلاً: هلا تركتني ابوح‎ 
بحاجتى وانشر مدحتی ؟‎ 
:  مامالا فأجابه‎ 


و 


تكن ناش CE E‏ یرتم فيه الرجاء SVG‏ 


تَجُودُ َيِل السّوالٍ CAT‏ خوفا على ماء وجه مَنْ fos‏ 


(۱) مقاتل الطالبيّين: 49. شرح نهج البلاغة : .١ :٩‏ سير أعلام النبلاء : ۳: ۲۷۹ 
(۲) نور الأبصار: .٩۱۱‏ 


areas ۱۷۶‏ ان المي ا aca ube ethers eo th‏ ی ها سیر SID bees ACR‏ 
لدو فيل الجخ فم[ GE‏ لفاض من بَعْدِ فیضه خحجل(۱) 
الزهد فى الدنيا 
وزهد ربحانة رسول الله ABE‏ فى الدنيا » ورفض جميع مباهجها ء وانّجه صوب الله 
تعالى » وقد أثر عنه القول : 
لكِسْرَة من رَغِيفٍ GAS pA‏ وَشَرْبَةُ من قراح الماء BAS‏ 
bs‏ من دَقِيقٍ الوب تستریی حَيا وَإِنْ pt Se‏ لِتَكْفِينِي 
وقد ألف محمّد بن بابويه كتاباً أسماه زهد الامام الحسن ل ذكر فيه بوادراً من 
زهده . 
الحياة . 


قذم الامام الحسن A‏ فى سبیل مرضاة الله تعالی كل SE‏ ونفیس » فقد خرج 
عن جميع ما يملك مرّتين » وشاطر الله أمواله ثلاث مرّات » حتّی أعطی نعلا وأمسك 
ا 
)١(‏ أعيان الشيعة: .698:١‏ 
(۲) بحار الأنوار: PEN EP‏ مناقب آل آل آبي طالب: ۳: ۰۱۸۱ 
(۳) أسد الغابة: ۲: ۱۳. الف باء : ۱: ۰1۱۷ 


برس اس سل يه 
453 لطا erd perks heceaae sh,‏ بي chet‏ ا ا ريم نولك 


هذه من أمثلة طاعته لله وزهده فى الدنيا . 
عبادته اا 


كان الامام الحسن MA‏ أعبد fal‏ زمانه . يقول الرواة عنه : إِنّه لم ير في وقت من 
الأوقات إلا وهو يلهج بذكر الله تعالی ?6 واه إذا ذكر الجنّة والنار اضطرب اضطراب 
السلیم! ''» فسأل الله الجنّة وتعوّذ به من النارء وإذا ذكر الموت وما يعقبه من البعث 
والنشور بکی بكاء الخائف المنیب" "» وإذا ذكر العرض على الله تعالى شهق شهقة 
يغشى عليه منها OO‏ 

ومن مظاهر عبادته أنّه إذا أراد الوضوء تغيّر حاله » واصفر لونه » وارتعدت 
فرائصه » وسئل عن ذلك فأجاب :5 عَلى مَنْ وَقَفَ GH‏ يَدَيْ رَبّ الْعَرْشِ أن تمد 
فَرائِصَه وَ يَضْفَرٌَ GS)‏ 

وإذا فرغ من الوضوء وائجه صوب الجامع النبويّ رفع صوته قائلاً: إلهى BAS‏ 
بابک يا مُحْسِنٌ ttl Sui‏ جاور عَنْ قبیح ما دنا بجخمیل ما عند“ . 

وإذا أقبل على الصلاة ظهر عليه الخوف والوجل حتّى ترتعد جميع فرائصه 
واعضانه("" وكان إذا فرغ من صلاة الفجر لا يتكلّم إلا بذکر الله تعالى im‏ تطلع 
ae‏ 


)0 أمالى الصدوق: ۱۰۸. 

(؟) السليم : من لسعه العقرب . 

(۳) بحار الأنوار: 4٠٠ AW‏ . الأنوار البهيّة : AY‏ 
)4( أمالى الصدوق: .٠١8‏ 

(۵) و (۷) بحار الأنوار: EP‏ ۳۳۹. 

)1( آمالی الصدوق: ۱۰۸. 


۱۷ ی نميا او دبا م بد ak es‏ كن 


ومن مظاهر عبادته Gm all‏ بيت الله الحرام خمساً وعشرین حجّة ماشياً على 
قلميه وان النجائب قاد ب بده" وسئل عن کثرة حجه قافتا فأجاب : ای 
آستجي من رَبّي أن لا آنضی إلئ th‏ ماشياً علی قَدَمِي7"). 
هذه لمحات من Gale‏ وطاعته له تعالی . 


وقد أخلص فى عبادته أعظم ما یکون الاخلاص كجده وأبيه دعاة الله وأوليائه . 


اتهام ya‏ 
اتهم الإمام الزکی الحسن WA‏ بكثرة الزواج » فقد قيل اه تزؤج ثلائمائة امرأف 
LS‏ ثار عليه السادة الأماجد الحسنيّون» وكادت ثورتهم تطيح بسلطانه الأسود 
وتقوّض دعائم دولته » فافترى على السادة وعلى آبائهم بأكاذيبه وألصق بهم النّهم 
الرخيصة . 
وممّا يزيد فى افتعال تلك الروايات نها لو صخت لكان للإمام من الأولاد ما 
يتناسب مع هذه الكثرة من النساء » والحال ob MSL‏ القياسى لأولاده اثنان وعشرون 
ولدا ما بين ذكر وأنثى » وهذا لایتلائم مطلقاً مع كثرة النساء اللاتى زعموا أنه تزؤج 
بِهنّ » ومضافاً إلى at‏ لو كان كثير الطلاق Gl‏ زوجته جعدة بنت الأشعث التى كان 
\ 1 

وعلى أيّ حال » فقد أثبتنا بالأدلة الحاسمة زيف هذه النسبة في الجزء الشاني 

من کتابنا ( حياة الإمام الحسن بن على 2 ) . 


)1( بحار الأنوار: EY‏ ۲۳۹. 
(؟) أعيان الشيعة: 4: ۱۱. 


اديه لاهن tae‏ م را 


تقلّد الامام الحسن لا الخلافة الإسلاميّة بعد شهادة أبيه رائد العدالة 
الاجتماعية فى الاسلام » وقد مني جيشه بالتمرّد والعصيان » كما HE‏ بعضهم إلى 
الراحة والسأم من الحرب » وقد سرت فيهم أويئة الخوارج الذين حكموا على الإمام 
أمير المؤمنين A‏ بالمروق من الدّين» فكانوا سوسة تنخر فى المعسكر العراقي ‏ 
وقد كانوا يدعون العسكر إلى التمرّد والعصيان على الامام الحسن ۰3 ومضافاً 
لذلك GG‏ قادة الفرق قد كاتبوا معاوية وضمنواله اغتيال الامام الحسن أو أسره . ومن 
المؤسف أنّ عبيدالله بن العبّاس القائد العام للقوّات المسلحة قد أرشاه مسعاويت 
فانساب إليه فى غلس الليل البهيم » وهكذا اقترف مثله هذه الخيانة » وتركوا الجیش 
يموج بالفتن والاضطراب . 

ووقف الامام YA‏ أمام هذه المحنة القاسية أمام أمرين وهما: 

الاول : أن bli,‏ معاوية بجيشه المنهزم فیضحی بنفسه وأسرته وشيعته من دون 
أن تستفید القضيّة الإسلاميّة شيئاً ؛ لأنّ معاوية بما يملك من الخدع والتضلیل سوف 
يلقي علیهم ستاراً من خدیعته » ویوصمهم بالخروج عن الخط الاسلامي ‏ واذا 
حمل الامام لا إليه أسيراً Seems ali‏ عليه ویجعله طليقاً وبذلك یمحو عن نفسه 
وأسرته وصمة الطلقاء التي أضفاها علیهم النبی BE‏ حين فتح مكّة » وبذلك تنتصر 
الأموية انتصاراً ساحقاً . 

الثانى : أن يصالح معاويةً على ما فى الصلح من قذى فى العین » وشجاً في 
الحلق » ويترك معاوية وطغيانه » ويكشف سريرته » وخبث طويّته للرأي العام : 
ويخلع عنه ذلك اللباس الصفيق من أنه من حماة الإسلام » وتحمّق ذلك بعد الصلح 
مباشرة» فقد قام خطیاً وقال مخاطباً للعراقيين: «إّى لم أقاتلكم لتصلّواء 
ولالتصومواء ولالتزکوا» ولا لتحجُواء وإنّما أقاتلكم لأتأمّر عليكم » وقد أعطانى الله 


۱۷۸ 0000001000100 :<<« که Ca: ACh)‏ تيك 


ذلك وأنتم له كارهون . ألا وان کل شيء أعطيته للحسن جعلته تحت قدمی لا أفى 
و 

آرایتم هذا الخبث الأموي الذي کشف عن جاهلیّته وتجرّده من جميع القیم 
والأعراف » ولو لم يكن للصلح من فاندة ومکسب الا هذه البادرة لکانت كافية فى 
رجحان الموازين السياسية وتعيين الصلح . ١‏ 

لقد اختار الإمام الحسن ME‏ الصلح وكان هو المتعيّن عليه شرعأً ولولاه لعانت 
الأمَةَ من الأزمات والخطوب ما لا يعلم به إلا الله . 

وقد شرط الإمام لإ على معاوية شروطاً جرّدته عن السلطة الشرعية وعرفته 
للمجتمع أنه رئيس عصابة كان منها أن لایسمیه أمير المؤمنين » كما شرط عليه أن 
لايعدو في تصرفاته عن كتاب الله وسئّة نبيّه BE‏ ولو كان موثوقاً فى إسلامه. 
وسلامة نيّته لما شرط عليه ذلك . 

وعلى کل حال » فإنٌ جميع الشروط التى شرطها عليه الإمام الحسن لإ لم يفي 
بشی ء منهاء وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى الجزء الثاني من كتابنا ( حياة الامام 
الحسن بن علي (Bek‏ 

وعلى sl‏ حال » فقد تفجّرت سياسة معاوية بعد الصلح بكل ما خالف کتاب الله 
تعالى وسئّة نبيّه » فقد ساس الأمّة بسياسة قاتمة لابصيص فيها للرحمة والرأفة › 
فقتل الأبرياء » ونشر الرعب والخوف بين الناس » وسلب الأموال » وسلط على 
المسلمین الارهابیّین والجلادین آمثال زياد بن أبيه وابن أرطأة وابن العاص 
ومروان بن الحکم وأمثالهم من الفجار . 

وکان من موبقات معاوية اغتیاله لسبط رسول الله GRE‏ الامام الحسن » فقد دش 
إليه السم على يد زوجته جعدة بنت الاشعث بعد أن أغراها بالزواج بابنه یزید » 
فناولته السم بعد إفطاره وكان صائماً » فتقطعت أمعاؤه » ولم يلبث إلا قليلاً حتّى وافاه 


ا لد 
ره هه ea e EA Ea E E Ld E A E a SS a‏ ۱۷۹ 


الأجل المحتوم » لیعرض على الله تعالی ما قاساه من المحن والخطوب والکوارث 
من معاوية الذي سمّاه بعض الصحابة بکسری العرب » وسلطه على رقاب 
المسلمین . فانا  Uy‏ إليه راجعون . 

وبهذا الحدیث الموجز ينتهى بنا المطاف عن il‏ مولود لسيّدة نساء 
العالمین نة . 


ess “Belly ییا‎ 1 


YY‏ سح هن 


هو باني الاسلام » والمنقذ الأعظم للأمّة الإسلاميّة بعد ما وقعت فريسة بأيدي 
الامویین یسومونها سوء العذات» يذبحون آبناء‌ها ویستحیون نساءهاء قد اتخذوا 
مال الله دُولاً » وعباده Ve‏ فانبری الیهم بعزم وصلابة » ففجًّر ثورته الکبری التي 
أوضح اه ها الکتاب 6 وجعلها ع Jy‏ االات فنسفت قلاعهم ؛ وقضت علی 
معالم زهوهم » وألحقت بهم الهزيمة والعار فقد قام المسلمون بثورات متلاحقة 
حنّى أطاحوا بالحكم الأموي . 

وعلى أيّ حال » فإِنًا نعرض بصورة سريعة إلى بعض شؤون هذا الإمام العظيم 
الذي هو ملء فم الدنیا فى فضائله وماثره ومناقبه . 


ولادته ا 


ولد هذا الامام MH‏ الذي لم يولد مثله أعظم بركة على الاسلام » فلم يكن أطيب 
ولا أزكى ولا آنور منه فى جميع مراحل التاريخ » لقد أشرقت as eal‏ مسرت یه 
الإنسانية في جميع مراحلها » وهو المولود الثاني لسيّدة نساء العالمین » ولمًا أشيع نبأ 
ولادته هرعن أمّهات المؤمنين» وسائر السيّدات من نساء المسلمينء إلى دار 
الصديقة Gay‏ يهنّئنها بمولودها الجديد ويشاركنها فى أفراحها ومسراتها. 


وجوم النبی BE‏ وبكاؤه 
Wy‏ النبی BE‏ بسبطه الثاني سارع إلى بيت بضعته » وهو مثقل الخطى ؛ 


DAE 
WAN, RESELLERS O TEESE seal) 42555) 


قد ساد عليه الوجوم والحزن فقال بصوت خافت حزين النبرات : يا BLS‏ هاتيني 
ابنى . 

فناولته أسماء له » فاحتضنه يوسعه تقبيلاً» وقد انفجر بالبكاء » فذهلت أسماء 
وانبرت تقول : فداك آبي Aly‏ » مِم بكاؤك ؟ 

فأجابها النبئ RE‏ وهو غارق بالبكاء قائلاً: من gill‏ منذا. 

وملكت الحيرة إهاب أسماء وراحت تقول : إِنّه ولد السَّاعة !! 

وراح الرسول يقول بأسئ وحزن : Bah US‏ الا uly‏ الله سَفاعَتَى . 

ثم نهض النبئ BE‏ وهو مثقل بالهم والحزن » وأسر إلى أسماء قائلاً: لا تُخْبِرى 
فاطِمَة فَإنها Had‏ عَهْدٍ BY y‏ 

لقد استشف النبئ يليه من وراء الغيب ما سيجري على ولده من النكبات 
والخطوب التى تذهل JS‏ كائن حئ . 


وأجرى النبی BE‏ بنفسه أكثر المراسيم الشرعية على وليده المبارك كان منها : 
الاذان والاقامة 
واحتضن النبی ae‏ وليده العظيم فان فى ast‏ اليمنى > وأقام فى الیسری » وجاء 
في الحدیث : إن الاذان BUYS‏ عِضْمَةلِلْمَوْلُودٍ من الشَّيْطان الرّجِيم »!۲ . 
إن أؤل صوت اخترق سمع الامام الحسین للا صوت جدّه داعية الله الا کبر فى 
الأرض وأنشودته : الله أَكْبَد و « لاله إلا الله . 


)\( مسند الا مام زید : EVA‏ 


(۲) دعائم الاسلام : ۱: AVA‏ 


Saye Cah Bo ل‎ ee 575 

لقد غرس النبئ BE‏ في أعماق ولده هذه الكلمات التي هی سر الوجود فى 

الاأرض ‏ وقد تغذی بها فکانت من عناصره ومقوّماته ؛ فانطلق إلى شيادين الجهاد 
فى سبیل أن تعلو كلمة الله تعالی فى الارض ‏ وتسود قوی الخیر . 


التسمية 
ered ray‏ تاه كما مم" الخاء ا 
والما سمّاه بهذا الاسم بوحی من السماء!'': وقد صار هذا الاسم الشريف عَلماً 
لتلك الذات العظيمة التى فجّرت الوعى والایمان فى دنيا العرب والإسلام» 


وبعد ما انطوت سبعة أيام من ولادة السبط أمر النبئ BE‏ أن یعق عنه بكبش 
ويورّع لحمه على الفقراء » كما آمر أن تعطى القابلة فخذاً منها !"۰ وصار ذلك من 
بنود ما شرّعه اللإسلام فى ميادين البز واللاحسان إلى الفقراء . 


حلق رأسه 31 
وأمر النبی BE‏ بحلق رأس وليده والتصدّق بزنته فضّة على المساكين » فكان وزنه 
درهما ونصفا !"۰ ثم طلى رأسه اللو 


(۱) حياة الامام الحسین بن على Bb‏ : ۱: ۳۱. 
(۲) آسد الغابة : ۲: ۰٩۱‏ 

)۳( مسند الا مام زید : EVA‏ 

( £( دعائم الاسلام : ۲: NAO‏ 

)0( الخلوق : طيب مركب من زعفران وغيره. 


عنى النبى BE‏ عناية بالغة بسبطيه عه » وخاف عليهما من كوارث الدهر 
وخطوب الأيام » فكان يعوّذهما بالدعاء التالى Bolas‏ بِكَلِمات الله GUE‏ من کل 
Fa ۳ ۳‏ - ”.4 1 
شیّطان وَهامة » ومن كل عيّن لامة ». 

وکان يقول : « هلكذا كان peal tl‏ يُعَوّدُ یه إسْماعِيل وَإِسْحاقٌ OG‏ 

ویقول عبدالرحمن بن عوف : « قال لي رسول الله ALS GE‏ الرخمن ‏ الا 
انك شر كات مت بها زرم اه إسماميل زاشحاق وا بها ال 
nals‏ ق با leh‏ عاء وا متزمئ Hi‏ لل م ae‏ 


كان النبی BE‏ يكنّ فى أعماق نفسه خالص المودّة والحبٌ لسبطه الإمام 
الحسين لإ » وهذه جمهرة من الأحاديث التى أثرت عنه فى حبّه . 

۱- روی ple‏ بن عبدالله ؛ قال : « قال رسول الله می اراد أن ينظه الی تكد 
قبا dai oi‏ ای الْحْسَيْنِ Sle gf‏ 

۲- روى يعلى بن مرّة» قال : « خرجنا مع النبئ BRE‏ إلى طعام دعينا له » فإذا 
حسين يلعب بالسكة » فقام النبی HE‏ وبسط يديه » فجعل الغلام pi‏ هاهنا وهاهنا 
ويضاحكه النبئ BE‏ حنّى أخذه ؛ فجعل إحدى يديه تحت ذقنه » والأخرى فى 
فاس رأسه ‏ فقبّله » وقال Ge‏ , وأنا مِنْ حُسَيْنِ he‏ مَنْ S51‏ سین 


(۱) و (۲) ذخائر العقبی : AVE‏ 


(۳) تاريخ مدينة دمشق: ۱۳: ۵۰. سير أعلام النبلاء : ۳: ۱۹۰ 


AE a SES as a ۱۸‏ سره زياع N:‏ سم 


N i ee 
وبين الامام‎ ale حكى هذا الحديث الشريف مدى الصلة العميقة بين النبی‎ 
حْسَيْنَ منی » ۰ فمزذاه أن الحسين لا يحمل روح‎ « : BE ما قول النبئ‎ ME الحسين‎ 

النبئ WE‏ وائجاهاته وقيمه الهادفة إلى إسعاد المجتمع ورفع مستواه. 

وأمَا قوله : «وَأنا من حُسَيْنَ» » فمعناه أن مايقوم به الحسین ل في مستقبل حياته 
من التضحيات الهائلة فى سبيل الإسلام أيام محنته وغربته » وجعله نابضاً بالحياة 
على امتداد التأريخ » فکان النبی Vie BRE‏ من الحسين مق » فإنّه المجدّد لدينه . 

إن أبا الأحرار وسيّد الشهداء سلام الله عليه قام بد ور إيجابى فى إنقاذ المسلمين 
من الطغمة الحاكمة التى جهدت على محق الإسلام وإبادة معالمه » فقد قذم روحه 
الزكية وأرواح أهل بيته وأصحابه لحماية الإسلام وصيانة المسلمين من جبروت 
الأمويّين وطغيانهم » فكان صلوات الله عليه هو المنقذ والمحرّر للمسلمين. 

- روى الصحابى الجليل سلمان الفارسي » قال: « دخلت على النبی BE‏ 
فإذا الحسين بن على على فخذه وهو يلثم فاه ويقول : أَنْتَ Hc SHES‏ إمام 
Si‏ إمام ‏ وَأَحُو اما وا IN‏ نت LS‏ لله cS Bg‏ وَأبُو خجج يَسْعَةٍ 
و فلك رايم فا 

٤‏ - روی ابن عبّاس » قال : «كان النبئ HE‏ حاملاً للحسين على عاتقه ‏ فقال له 
رجل : نِم المركب ركبت يا غلام . 


فأجابه النبئ : ونم SSID‏ هو ۱ . 


(۱) سكن ابن ماجة: ۱: OV‏ مسند أحمد بن حنبل : 6: ۱۷۲. اسد الغابة : ۲: ۰۱٩‏ تیسیر 
الوصول: ۱:۳ ۲۷. 

(۲) الخصال : ۰1۷6۵ ینابیع المودة : ۲: EE‏ 

(۳) التاج الجامع للاصول : ۳: ۰۲۱۸ 


۵- روى بزيد بن أبى زياد » قال : « خرج النبئ BRE‏ من بيت عائشة فمرّ على بيت 
فاطمة 138 : فسمع حسيناً یبکی فالتاع وقال لفاطمة 8 : أَلَمْ تَعْلَمِى ELSE OF‏ 


هذه بعض الأحاديث التی آثرت عن النبی BE‏ فى الاشادة بسبطه أبى الأحرار 
الذي رفع راية التوحيد » وقمع حصون الشرك بتضحيته الخالدة التى تزخر بالعطاء . 


إخبار النبی BE‏ بشهادة الحسين ا 

آشاع النبی BE‏ بين المسلمين شهادة سبطه وريحانته الإمام الحسين A‏ وأيقن 
المسلمون بذلك . یقول ابن عبّاس : «ما کنا نشك وأهل البیت OI‏ الحسین بن على 
یقتل بالطف »۲۲ . 

لقد استشف النبی GE‏ من السماء أن سبطه Joly‏ أهل بیته الامام الحسین لا 
سینال الشهادة على ید شرار الخلق » فکان يبكي عليه اشذد البکاء » وهذه طائفة 
من الاخبار عرضت لذلك : 

-١‏ روت ام الفضل بنت الحارث ؛ قالت : «کان الحسین فى حجري » فدخلتٌ 
على رسول الله BE‏ فحانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله يَف هرقن دموعاً فقلت 
له : يا تب الله » بابی aly‏ أنت » ما لك ؟ 

أتانى ale Jase‏ الا Si Pres I;‏ أَمَتى fies‏ انى هذا وأشار إلى 
الحسین -. 

وفزعت ام الفضل وراحت تقول : یقتل هذا وأشارت إلى الحسین _!! 


وانبری النبی BE‏ بالم وحزن قائلاً: نَعَمْ ٠‏ واتانی جَبْرَئِيلٌ مِنْ تیه حَمْراء . 


۱( مجمع الزوائد : 4: ١‏ سير أعلام النبلاء : ۳: 0١‏ المعجم الكبير: ۳: ٦‏ . 
(۲) المستدرك على الصحیحین: ۳: ۱۷۹. 


has: 56‏ ا ل و ل اه و ايك 

وغرقت ام الفضل بالبكاء » وشاركت النبی RE‏ فى آلامِه وأحزانه ١76‏ . 

figs at‏ لس li‏ سلمة » قالت : « اضطجع رسول الله BBE‏ ذات ليلة 
للنوم فاستيقظ وهو خائر'' /» ثم اضطجع فاستيقظ وهو خائر دون ما رأيت به المرة 
الأولى » ثم اضطجع فاستيقظ وفى يده تربة حمراء وهو يقبّلها (" فقلت له : ما هذه 
التربة يا رسول الله ؟ 

أ بي يبري أن هنذا .يعني الحسين - بل ask‏ العراتي »فلت Jes)‏ 
Js‏ ترب ال ۳ fa‏ بها فهذه تز NES‏ 

ee ce re nr ee 
فإذا‎ BRE عَلَىَ أَحَدٌ » فانتظرت » فدخل الحسین » فسمعت نشيج النبی‎ SG لا‎ 
تقلت ر‎ Rip el سم هيم‎ ee ا فى‎ 
؟‎ bah: Jus ctl کال معنا فى‎ Juste به حتّى دخل  فقال لی : إِنَّ‎ 


Te 
وهو يوحى‎ HE روت عائشة » قالت : « دخل الحسين بن على على رسول الله‎ ot 
. إليه » فنزا على رسول الله وهو منکب‎ 


)4( المستدرك على الصحبحین : AY‏ 

(۲) الخاثر :المضطرب. 

(۳) الشيعة تسجد على التربة الحسينيّة التي اخذت من أرض کربلاء » وهي التي قبّلها 
)ع المستدرك على الصحیحین : 4: ۳۹۸. كنز العمّال: ۷: VEN‏ سير أعلام النبلاء : ۳: ۱۵. 
)0( كنز العمّال: Ve VV‏ المعجم الکبیر : ۳: .٠١١‏ 


رها لام ettiaasescecteeuhat eames‏ لظ 

فقال جبرئیل Gall:‏ با 91683 

قال : ما لى لا أحبٌ انى ؟ 

GEIS : Ju‏ متفه من بَعْدِكَ » ومد جبرئیل يده فأتاه بتربة بیضاء » فقال : في 
هذه الارض يقتل ابنك واسمها الطف » فلمّا ذهب جبرئیل من عند رسول الله BE‏ 
واتربة في يده وهو يبكي فقال :با ابا یل ريني tact‏ مفو 
فى أَرْضٍ الط » ونم تن بَمدِي . 

نم خرج النبئ JIE‏ أصحابه وفيهم على gly‏ بكر وعمر وحذيفة وعمّار 
وأبو 53 وهو يبكى » فقالوا له : ما يبكيك يا رسول الله ؟ 
ah‏ جبرئیل أن ابی الْحُْسَيْنَ یفتل Gash ats‏ الط وجاء بهلذه CH‏ 
ee‏ ۳ مضحعه 1 

0 - روت زينب بنت جحش -وهى إحدى زوجات النبی BBE‏ -» قالت : «كان 
النبى BE‏ عندي LSE‏ وحسين يحبو فى البيت » فغفلت عنه حنّى أتى النبئ BRE‏ 
فصعد على بطنه ثم قام النبی BE‏ بصلّى » واحتضنه » فكان إذا ركع وسجد وضعه ‏ 
وإذا قام حمله Lis‏ جلس جعل يدعو ويرفع يديه » فلمّا قضى الصلاة قلت له : 
يا رسول الله » رأيتك تصنع اليوم شيئاً ما رأيتك تصنعه ؟ 

SB NS GG أتانى‎ Jose فقال : إن‎ 

قلت : فَأرنى إذاً» فأتاني بتربة حمراء Oe‏ 


7- روى ابن عبّاس ‏ قال : «كان النبی bE‏ حجره الحسين » فقال له جبرئيل : 


4 


at‏ و و 
Sasi‏ ؟ 


)\( مجمع الزوائد : 34 ۱۸۷ . 
(۲) المصدر المتقدّم: ۱۸۸. 


۱۸۸ سابد ed‏ ا لب يي Gate tv ee‏ ا O‏ اک( تسا ak‏ وليك 


فقال ZY 4S:‏ ؟ وَهُوَ aged‏ فؤادى . 

فقال :ان مت Mis‏ آلا أريك مَوْضِعٌ قرو ؟ فقبض قبضة . فاذا تربة حمراء (۱) 

۷- روی أبو أمامة » قال : « قال رسول الله BE‏ لنسائه : لا تبکوا هندّا SM‏ -یعنی 
الحسین -. 

قال : وکان يوم ام سلمة ‏ فنزل جبرئیل فدخل رسول الله BE‏ الداخل » وقال لام 
سلمة : لا تَدَعِى أحَداً 4855 عَلَىَ » فجاء الحسین » فلمًا نظر إلى النبى BE‏ فى البيت 
آراد أن یدخل فأخذته ام سلمة » فاحتضنته » وجعلت تناغیه وتسكنه » فلمّا اشتدٌ 
للنبى BE‏ : إن Heel‏ ستقتل ابنك هذا . 

نعم » يقتلونه . 

وتناول جبرئيل تربة فقال له : بمكان كذا يقتل » فخرج النبئ RE‏ قد احتضن 
حسيئاً » وهو كاسف البال مغموم » فظئّت ام سلمة أنه غضب من دخول الصبی عليه 
فقالت : يا نبی الله » جعلت فداك ‏ أك قد قلت : لاتبکوا هذا الصبی » وأمرتني أن 
لاأدع أحدأً يدخل thle‏ فجاء فخلیت عنه . 

فلم يجبها النبئ » وخرج إلى أصحابه وهو غارق بالأسى والحزن فقال لهم : 
نمی bis‏ هذا وأشار إلى الحسین -. 

فقال له آبو بكر وعمر: يا نبئ الله » وهم مؤمنون ؟ 
(We‏ 


نع وهنذه د ass‏ 


)\( مجمع الزوائد : NAV :٩‏ 
)1( مجمع الزوائد: 9: NAG‏ 


AS 
E O oy NESS 


۸- روى أنس بن الحارث عن النبی St BE‏ قال : إن انى هلذا -وأشار إلى 
الحسین یل پازض مُقَالُ لها BGS‏ من هد ذلک مِنْكُمْ قلينْصَرَه» » ولمّا خرج 
الامام الحسین ل إلى کربلاء خرج معه نس واستشهد بين يديه" . 

9- روت اَم سلمة ؛ قالت : «کان الحسن والحسین یلعبان بين يدي النبی BE‏ 
بیتی » فنزل جبرئیل » فقال : يا محمد » إن امک fF‏ ابتك هنذا من بَعْدِكَ « وأشار إلى 
الحسین . فبکی رسول الله » وضمّه إلى صدره » وکان بيده تربه فجعل يشمها 
وهو يقول: وَبْحَ زب 205 وناولها A‏ سلمة » وقال لها : إذا حولت هذه الب دما 
فاغلمی أن ul‏ قد فتل . 

فجعلتها fl‏ سلمة فى قارورة » وجعلت تتعاهدها كل يوم » وهی تقول : Oy‏ يوما 
تتحولین دما ليوم عظيم »!'. 

-٠‏ رأى النبئ HE‏ في منامه SIS‏ كلباً أبقع يلغ فى دمه » فأوّله أنّ رجلاً يقتل ولده 
الحسين » فكان الخبيث الدنس شمر بن ذي الجوشن الأبرص هو الذي قتل سيّد 
شباب أهل MOB‏ 

-١‏ روى ابن عباس » قال : «لمًا أتت على الحسين سنتان من مولده» خرج 
النبی BE‏ في سفر له » فلمًا كان فى , a a E ome‏ 
فسئل عن ذلك » فقال : هذا ج at Jone‏ عَنْ أَرْضٍ بشاطئ ارات duis‏ لها 
لاه بل بها یی Sect‏ ِي فاط اه 

فانبرى إليه نفر من أصحابه فقالوا له : من يقتله يا رسول الله ؟ 


۱ 5 ۳ ۳ ا 2 ڪر 4a‏ 
فاجابهم بنبرات حزينة قائلاً: رل ays Ubud‏ لا بارَك الله فى تفسه .و کانی انظرٌ 


(۲) المعجم الكبير: ۳: ۱۰۸ فى ترجمة الامام الحسين PEL‏ 
(۳) تاريخ الخميس: ۲: ۳۳۶. 


aes yy ۱۹۰‏ ا ريك 
507 ام اسل :۰ 1 wavs‏ رو م2 رص 1 “ a‏ - ه 
إلى مصرعه و مدفنه وقد اهدی براسه ‏ والله ما ینظر احد إلى راس ولدی الحسین فیفرح 

إلا خالف اله بَيْنَ ald‏ وّلسانه . 
ولمّا قفل النبئ BE‏ من سفره كان مغموماً ؛ فصعد المنبر ووعظ المسلمين» 
وقد حمل معه سبطيه الحسن والحسين » فرفع رأسه صوب السماء وقال : للم نی 


- 


AEN ویک . وَهلذان أطانب عِثْرَتِي » وَخِيارٌ يتيب 5 ومن‎ Ss Sh 
gis  نيسحلا وَلَِى هلذا -وآشار إلى‎ ob jee Pres فی ام ی »الم ود‎ 
ول‎ 

للم قبارڭ لَهُ فی a‏ وَاجْعَلهُ مِنْ سادات الشهداء اک عَلى کل شسیء دی 
ولا تبارك فی قاتله وخاؤله . 

وضح الحاضرون بالبكاء » فقال لهم النبی SKS: Be‏ ولا تنضووه الم 55S‏ 
ات ولا له وَناصراً . 

قال ابن عبّاس : وبقي النبی BE‏ متغيّر اللون ؛ فصعد المنبر مرّة آخری وخطب 
خطبة بليغة وعیناه تهملان دموعاً ثم قال PUT:‏ قد خلت فِيِكُمْ ان AS:‏ 
لله وعترنی dls‏ ویزاج Bl‏ وَتَمَرَتَى ‏ ول SOE‏ ردا عَلّيّ PPS‏ 
لا وائی UNS‏ فی ذلك إلا ما نی 85 أن سکم gall‏ 895 ارب قانظروا أن 

وجاء فى آخر الحديث Og Wh‏ جَبْرَئِيلَ قذ أحْبَرَنى J ATS‏ وَلَدِي الْحْسَيْنَ 
بازض کزب وبلاء ألا RB‏ لله علی قاتله وخاوله إلى آخر الدَّهْرِ» . 

ثم نزل النبی BE‏ عن المنبر» ولم يبق أحد من المهاجرین والأنصار الا تيقن Of‏ 
الحسين مقتول »'. 


)\( الفتوح : ۶ و ۳۲۱. اللهوف : ۸- ۰ بخار الانوار: 6 ۲۶۷ - VEU‏ 


A Cree 
WR يبك‎ ee داهو امد‎ Dh Mean Ae Eee Bis) 4255) 


هذه بعض الأخبار التى تحدّث فيها النبی BE‏ عن شهادة سبطه الذي رفع راية 
التوحيد » وأعلى كلمة الله فى الأرض . 


إخبار الامام بشهادة الحسين ها 

وأشاع الامام أمير المؤمنين لب شهادة ولده آبي الأحرار وسیّد الشهداء وقد 
أثرت عنه كوكبة من الأحادیث هذه بعضها : 

۱- روی عبدالله بن يحيى » عن أبيه » أنّه صاحبّ الامام إلى صفین ؛ 
وکان Cols‏ مطهرته » فلمّا انتهی إلى نینوی رفع الامام صوته بأسی وحزن قائلاً: 
«صَبْرا أبا «alate‏ صَيْراً dass Ul‏ .. بط ارات . 

وانبری يحيى قائلاً: Cl lo‏ 

فأجابه الامام وقلبه يتقطع ألماً وحزناً قائلاً: SS‏ علی رَسُولٍ او وعَيْناء تفیضان 
aig Jy Ll‏ أَعْضَبَكَ Soi‏ ؟ ما ان Seis‏ تفیضان ؟ 
ننک ین یه ۱ 
Ei‏ : َعَم » LBS adh‏ فاغطانیها فلم لك عَيْنِى أَنْ e650‏ 

۲- روى هرثمة بن سليم » قال : « غزونا مع على بن أبى طالب غزوة صفين » 
فلمّا نزلنا کربلاء صلَّى بنا صلاة » فلمّا ple‏ رفع إليه من تربتها فشمّها ثم قال : واه لك 

وبهر هرنمه من حدیث الامام ؛ ولمّا رجع إلى أهله حدّث زوجته جرداء بنت 
سمير بحدیث الامام » وکانت علويّة الراي فقالت له : إن آمیر المؤمنين لم يقل 


۱ تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: ۵۷ - ۵۸. المعجم الکبیر : ۳: ۱۰۷-۵ رواه فی ترجمته 


للامام الحسین EL‏ 


۱۹ واف ع ee‏ وا لل شاط ee‏ و ی SVD ak: AER Mast‏ 


الا > ولم 5 تمض الأيام حتّی بعث ابن زياد بجیوشه لحرب الامام وکان فيهم 
هرثمة » فلمّا انتهی إلى OLS‏ تذكر قول الامام أمير المؤمنين BE‏ في شهادة ولده 
أبى الأحرار» وأقبل على الامام فحدّئه بحدیث أبيه » فقال له الامام 31 : أَنْتَ مَعَنا 
او Lie‏ ؟ 

لامعك ولاعليك » تركت أهلى وولدي » وأخاف عليهم من ابن زياد . 

وأسدى إليه الامام نصيحته قائلاً: وَل هارباً تن لا تری لا فلا قَوالذى تفس 
wn‏ ده لا ری مفلا JS pl‏ ولا DESH haa‏ الله الا 

وقبل هرثمة نُضْحَهُ وانهزم من كربلاء » ولم يظفر بالشهادة بي بين يدي سيّد شباب 
أهل Goa‏ 

۳- روى ثابت عن سويد بن غفلة SL‏ الإمام أمير المؤمنين نلا خطب ذات یوم 
فقام إليه رجل فقال له : يا أمير المومنین » إلى مررت بوادي القّری » فوجدت خالد 
بن عرفطة قد مات فاستغفر له . 


4 ۳2 م ے2 
۳ 


فأنكر الامام ذلك وقال : واثو! ما مات وَلا يَمُوتُ SS‏ یود MLS Hs‏ 


و 


يمر ۵ بير سس 


صاحب لوائه خبیب بن حمار . 


فانبری إليه رجل ورفع عقيرته SUG‏ يا میر المومنین » أنا حبیب بن ols OE‏ 


1 


فقال له الامام CHB‏ خبیبٍ بْنّ Nad‏ 
نعم. 
وكرّر الامام قوله › وحبيب يجيبه «نعم »۰ فقال MA‏ : ای at,‏ ! ان تحاملها , 


)\( آمالی الصدوق : ۰ بحار الأنوار : YOU ٤‏ الارشاد : ۱: ۰۳۲۹ وفيه : « حماز». الثاقب 
فى المناقب: ۲۹۷. الخرائج والجرائح : ۲: VEO‏ مناقب أل أبي طالب : ۲: ۱۰۵. 


وَلَتَدْخْلَنَ من هنذا الباب ‏ وأشار إلى باب الفيل بمسجد الكوفة -. 

قال ثابت : والله ! ما مت حتّی رأيت ابن زياد » وقد بعث عمر بن سعد لحرب 
الحسین اء وجعل خالد بن عرفطة على مقدمته » وحبیب بن حمّار صاحب 
رايته » فد خل بها من باب الفيل!'. 

؛ - قال الامام ا للبراء بن عازب : یل لسن وََنْتَ 2S‏ فلا ره ؟ 

فقال البّراء : لا كان ذلك يا أمير المومنین . 

فلمّا استشهد الامام الحسین فلا كان البّراء یذکر ذلك ویقول : أعظم بها حَسْرة إذ 
لم أشهده وأقتل انه 

۵- روى أبو جحيفة » قال : « جاء عروة البارقى إلى سعيد بن وهب فسأله -وأنا 
آسمع -» فقال: حديث حدّثئّنيه عن على بن أبى طالب نف قال : نعم . بعثنی مخنف 
بن سليم إلى علی لا فاتیته بكربلاء فوجدته يشير بيده ویقول : هاهُنا ء هاهنا . 

فبدر إليه رجل فقال له : ما ذلك يا أمير المؤمنين ؟ 

نفل لا tn‏ یرل هاهُنا fia‏ لَّهُمْ مِنْكُمْ « وَوَيْلَ لَكُمْ مهم 

ولم يعرف الرجل كلامه فقال له : ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين ؟ 

ول هم منکم » تفتلوتهم .ول لَكُمْ بل يُدْخِلْكُمُ لله نارهم "٠2‏ . 

7- روی الحسن بن کثیر » عن أبيه : « آن ALL‏ أتى OLS‏ فوقف بها فقيل له : 
يا أمير المؤمنين » هذه کربلاء . 


فأجاب بالم وحزن Sub‏ ذات کرب te‏ > 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحديد: ۲: ۲۸۷. 
(۲) بحار الأنوار: ۰ شرح نهج البلاغة: ۱۰: ۱۵. 
(۳) وقعة صفین : ۱۵۸. 


Ey bes Fc وت‎ ne ai 

ثم أومأ بيده إلى مكان وقال aod Lala:‏ رحالهم › C5‏ رکابهم ‏ وَأومأً مرة 
احری ا موضع فا ا هراق Maples‏ 

۷- روی أبو حبرة قال : « صحبت le‏ حتّی أتى الكوفة » فصعد المنبر» فحمد 
الله وأثنى عليه , ثم قال : کیف أَنْكمْ إذا LAG‏ 55 نکم يْنَ ظَهْرانِيكُمْ ؟ 

فاجابوا جمیعا :اذانبلي فیهم بلاه حسنا 

فانکر الامام لإ ذلك وراح يقول : والذی تفسی بیدی BS‏ : بَيْنَ ظهرانیک 

کنر هم تفت 

ثم أنشأ یقول : 

gigas NG TSN تاه‎ lige | وَعرّدوا‎ vial همم او‎ 

وکثیر من أمثال هذه الأحاديث آثرت عن وصی رسول الله HE‏ وباب مدينة 
علمه » وقد أعلنت شهادة ريحانة رسول الله BE‏ الامامالحسین ا فى أرض کربلاء . 


الا مام الحسین ی مع عمر 

ولمّا آلت الخلافة الإسلامية إلى عمر بن الخطاب كان الامام الحسین لا فى سنّه 
المبكرء وقد انطوت نفسه منه على أسى مرير وحزن عميق ؛ لأنّه احتل مركز أبيه 
رائد العدالة الاجتماعية فى دنيا الاسلام » وكان من مظاهر نقمة الامام الحسين ا 
7 والحسین یصیح به: OGL.‏ 
مير al‏ وَاذْمَبْ إلئ مثبر أبيك» . 

وبهت عمر واستولت عليه الحيرة » وراح يصدّقه قائلاً: صدقت »لم يكن لابي 


ee (۱)‏ 
( ۲( مجمع الزوائد : 4 ۱٩۱‏ . المعجم الكبير cy‏ 


وأخذه فأجلسه إلى جنبه chy‏ يسأله عمّن أوعز إليه بهذا الكلام قائلاً: 
مَّن علمك ؟ 

وَانَهِ ! ما عَلْمَى أَحَدٌ'). 

شعور طافح بالأسى انبعث عن عبقرية وطموح » وهو فى فجر الصباء فقد رأى 
منبر جدّه لايليق لأي أحد أن يرقاه سوى أبيه رائد الحكمة وباب مدينة علم 

الامام الحسين Xb‏ ومعاوية 

وانطوت نفس أبى الأحرار الإمام الحسين ا على بغض عارم وكراهة شديدة 
لمعاوية صاحب الأحداث والموبقات فى الاسلام » الذي استهدف إزالة ما حفقه 
الاسلام من القيم على الصعيد السياسى والتربوي والأخلاقى » فقد AS‏ من 
القرارات فى حکمه ما يلي : ۱ ۱ 

-١‏ إبادة العناصر الواعية فى الااسلام کحجر بن عدي الصحابی الجلیل » ومیثم 
لتمّار تلمیذ الامام على MA‏ ورشید الهجري » وعمرو بن الحمق الخزاعي . 
وأمثالهم من أعلام الاسلام ؛ فقد ساقهم إلى ساحة الاعدام . 

۲- محاولة الحط من قيمة أهل البیت 58 الذين هم مركز الوعی الديني 
والاجتماعی فى الاسلام » والعصب الحسّاس فى جسم AO‏ يمدّها بالنهوض 
والارتقاء » فقد استخدم أجهزة التربية see ly ely‏ الوعظ والارشاد للحط من 
شان اهل البيت 22 » وفرض سبّهم على المنابر فى صلاة الجمعة والجماعة 
والأعياد وغيرها من المناسبات . 


۳- وضع لجان لافتعال الأحاديث فى فضل الصحابة » وتغيير مناهج الحكم فى 


.۳۳۲ :۱ الاصابة:‎ )١( 


OECD ١‏ کم 0 Reis ACR Ress‏ جع لاك 
الإسلام » ومن المؤسف نها دنت فى الصحاح والسنن وغيرها ‏ مما اضطر بعض 
الغيارى إلى تأليف جمهرة من الكتب فى بیان الأخبار الموضوعة . 

وفيما أحسب OF‏ هذا المخطط الرهيب من أقسى ما رزی به المسلمون» فقد 
المسلمين نها جزء من دينهم » والدين منها براء . 

مذكرة الإمام YL‏ لمعاوية 

ورفع الإمام مذكرة لمعاوية شديدة اللهجة شجب فيها سياسته السوداء التي 
تفجّرت بکل ما خالف کتاب الله تعالى ay‏ نبيّه » ونعى فيها قتله لأعلام الاسلام » 
وهي آهم وثيقة سياسية أحاطت بجرائم معاوية وموبقاته » وقد ذكرناها فى كتابنا 
( حياة الامام الحسين بن على (Bae‏ 


المؤتمر السیاسی فى Ks‏ 

عقد أبو الأحرار وسيّد الشهداء مؤتمراً سياسياً في مک حضره جمهور غفير 
ممّن شهد موسم الحجّ من المهاجرين والأنصار وغيرهم » تحدّث فيه عمّا ألم 
بالإسلام من خطر من حكم معاوية» وذكر ما ألم بالعترة النبوية من الخطوب 
والأزمات فى عهد هذا الجاهلی » وهذه بنود ممّا ألقاه الإمام 3 : 

نهذ الطَاغِيَة -یعنی معاوية GIR‏ بنا وَبِشِعَتَنا ماد phe AI;‏ وَشَهِدْتُمْ . 
ی UY Ai‏ عَنْ شیم .فان صَدَفْتُ فَصَدَّقُونِي » وان کب فَکَذبونی » اسْمَعُوا 
allt‏ . وا توا فزلی , تم ارْجِمُوا إل RUS AS pled‏ فَمَنْ SEI‏ من الشاس » 
نم به فَادْعُوهُمْ إلى ما تَعْلَمُونَ من ناه GA SG‏ أن ار مدا لاه 
وَيُغْلبَ ء pe Sig‏ وره 35 کره الكافِرُونَ ». 

نم ذكر المخططات السياسية لمعاوية الهادفة إلى القضاء على الاسلام » 


ER ا م ا‎ NEN 


وختم كلامه بذکر فضائل fal‏ البيت 22 ومحاولة معاوية لسترهاء وكان هذا أَوّل 
مؤتمر سياسى عقد فى الاسلام . 

هلاك معاوية 

استقبل معاوية الموت غير أمن ولامطمئن من عذاب الله تعالى » وذلك لما 
وعمرو بن الحمق الخزاعي ومالك الأشتر وغيرهم » فهو صاحب الأحداث الجسام 
التى خلّدت للمسلمين الفتن وألقتهم فى شر عظيم . 

وقد Age‏ بالملك من بعده إلى ولده يزيد » وهو فاسق فاجر » متمرّد على القيم 
الإسلامية » لا عهد له بالله » ولايؤمن باليوم الآخرء وقد وصفه الإمام الحسين بأنّه 
صاحب شراب وقنض ٠‏ وأنّه قد لزم طاعة الشيطان » وترك طاعة الرحمن» وأظهر 
الفساد » وعطل الحدود » واستأثر بالفىء» Joly‏ حرام الله » وحرّم De‏ 

ولمّا هلك معاوية قام ولده يزيد مقامه » فاقترف کل ما حرم الله من إثم » وأظهر 


الفساد والجور » ونشر الظلم بين الناس . 


وقام أبو الأحرار بوجه الطاغية المجرم يزيد بن معاوية » فرفض بيعته رسمياً فى 
بهو مجلس حاكم المدينة » وأعلن للملا عن أهداف ثورته الخالدة قائلاً: 

> 4 و‎ mee A 8 و‎ 7 SE Dees د‎ ۳ 4 

«إنى لم اخرّج اشراء ولا بطرا ولا ظالماء ولا مفسداء وانما خرجت لطلب 
الاضلاح فی أمّة che‏ أريدٌ أن آمُرَ بالْمَعْرُوفِ » وانهی عَن RED‏ » وَأَسَيْرُ بسیرة SIE‏ 


)\( الکامل فى التاریخ : ۳ ۰ الامامه والسیاسه : ۱ ۷ الفتوح: :٤‏ ۳۳۹. 


E ۱۹۸‏ ااا kes Mess Sct‏ ع تاك 

لقد انطلق الامام في ثورته ليؤسّس معالم الاصلاح فى البلاد » ويحقّق العدل 
الاجتماعي بين الناس » ويدمّر السلبیات التى آقامها الحکم الأمو ي علی مسرح 
الحياة الاسلاميّة . 

وقد ألقى الامام MA‏ خطابه السياسى فى مكة » جاء فيه : 

bes‏ وما شاء Hl‏ ولا وة إلا بافی وصلی الله على رَسُولِه وَسَلْم. 

خط الْمَوْتُ عَلى ولد دم LAS‏ القلادة عَلى ate‏ الفَتاة » وما أَوْلََنى إلى أشلافی 
اشیباق يَعْقَوبَ إلئ يُوسُفٌ ء وَِيْرَ لى مَصْرَع أنا لاقیه . کانی بأؤصالى Wade‏ 
Orie‏ القَلّوات بَيْنَ النّواويس MSS‏ فیملان منی أكراشاً جَوْفاً Gly‏ َفبا 
لا محیض عَنْ يَوْم خط بالقلم . 

رضّى الله رضانا Jal‏ ابیت تَضبر علی بلائه » وَیَفینا أَجْرَ الصابرین . 

لن تشذ عَنْ رشول al‏ 6 لحم وی مَجْمُوعَةٌ له فى حَظیرة poll‏ تَر بهم 
عوجر بهم 185 ألا وَمَنْ كان Val‏ قينا ERE‏ وَمُوَطَناً علی لِقَاءِ الله CABS‏ 
fogs‏ مَعَناء فائنی راحل مُصْبحاً انْ شاء i‏ تال Oe‏ 

لا أكاد أعرف خطاباً سياسياً أبلغ ولا أروع من هذا الخطاب » فقد أعلن فيه الامام 
تصميمه على الشهادة والاستهانة بالحياة فى سبيل الله تعالى » فقد رحب بالموت » 
واعتبره وسام شرف وزينة له كالقلادة التى تتزيّن بها الفتاة »كما أعلن عن البقعة 
الطاهرة التى 2 يسفك على صعيدها دمه الزكى » وهی ما بين النواويس وكربلاء » فبها 
تتناهب السيوف والرماح جسده الطاهر » وقد حلّلنا هذا الخطاب » وذكرنا ما فيه من 
النقاط فى كتابنا ( حياة الإمام الحسين بن على عم ) . 


. الفلاه‎ OLS: عسلان الفلاة‎ )١( 
NEN :۲ الحدائق الوردية: ۱: ۱۱۷. مفتاح الأفكار: ۰۱۶۸ کشف الغمّة:‎ )۲( 


در لام و الع مس م ا 


الشهادة 

ولمّا توافدت رسائل أهل الكوفة على ريحانة رسول الله RE‏ لینقذهم من الواقع 
المریر الذي یعیشون فيه تحت ظلم الحکم الأموي » وحمّلوه المسوولية أمام الله 
UM,‏ ان تأخر عن |جابتهم » فخرج سلام الله عليه بثقله الیهم » وأحاطت به في 
الطریق كتيبة عسكرية بقيادة الحرّ» فارغموه على التوجّه إلى DLS‏ فأقام فیها » وقد 
شعر بدنوٌ الأجل المحتوم منه ومن fal‏ بيته وأصحابه ‏ الا أنه لم يحفل بالخطر الذي 
داهمه » وهرعت الجيوش من الكوفة يتبع بعضها بعضاً. حتّی طوّقته » واستولت 
على حوض الفرات فمنعت وصولهم إليه . 

وفى اليوم العاشر من المحرّم » اليوم الخالد فى دنيا الأحزان » حملت جيوش 
البفي والضلال على أصحاب الامام العظيم فأبادتهم كما أبادت الكواكب المشرقة 
من شباب الأسرة النبويّة . 

وقد أعلن أبو الاحرار عن إرادته الصلبة » وعزمه ale all‏ يقاوم المد الجاهلى » 
ولا بخضع لأولئك الأقزام » فقد رفع صوته SUG‏ « لا رى الْمَوْتَ الا سَعادةٌ وَالْحَياةً 
مَعَ الظَالِمِينَ إلا U5‏ 

وقال ا : «واثه! لا أَعْطِيِكُمْ بیدی اغطاء الذَلِيلٍ » ولا ار لک ]515 dealt‏ ». 

وحملت عليه تلك الوحوش الكاسرة بسيوفها ورماحها حتى استشهد سلام الله 
عليه » وقد قذم روحه ثمناً للقرآن » وثمناً JSS‏ ما تسمو به الإنسانيّة من JEM‏ 
axis‏ 

لقد طويت أعلام الأمويّين » ودمّرت حصونهم وقصورهم وجيوشهم » وانتشرت 
راية أبي الأحرار فى جميع الفاق » وهی تحمل الكرامة والشرف والجهاد » وليس 
في دنیا الاسلام وغیره فاتح أعظم من سیّد الشهداء الذي ملك قلوب الناس 
وعواطفهم بثورته التي Sel‏ الله بها الاسلام ؛ وجعلها عبرة لأولي الألباب . 


SA SS SI ۲۰۰‏ با ۳ E woe‏ ا 


CEES‏ رر 


سوه هه دا )> 

PO ROT TT 
فقد تجسّدت فيها جميع الصفات الكريمة والنزعات الشريفة » فكانت‎ ale الله‎ 
بحكم مواريثها من جدها وأبيها وأمّها أروع مثل للشرف والعفاف والكرامة والجهاد»‎ 
فقد أقامت صروح النهضة الفكرية » ونشرت الوعى السیاسی والدينى فى خطبها‎ 
الحماسية التي ألقتها على جماهير أهل الكوفة وفي أروقة الحكم توس ققد‎ 
أبرزت بصورة إيجابية الواقع الأموي الملوّث بالجرائم والموبقات وانتهاك حقوق‎ 
. الإنسان » كما دلّلت على خيانتهم للمسلمين وسرقتهم للحكم من أهله‎ 

S|‏ سيّدة النساء زينب سلام الله عليها قد شيّدت صروح الاسلام » ورفعت كلمة 
الله فى الارض ‏ فما أعظم عائدتها على الاسلام . 

وهذا عرض سريع وموجز لبعض شوونها : 

و ELOY‏ 
هی أوّل سيّدة من نسل رسول الله BE‏ تزيّنت بها الدنياء ولم يولد مثلها في 
طهارتها وعفتهاء وقد استقبل fal‏ البيت هذه المولودة المباركة بمزيد من الابتهاج 
والسرورء وأجرى عليها أبوها الامام أمير المؤمنين BA‏ مراسيم الولادة الشرعية › 

: فى أذنها اليمنى » وأقام في الیسری  فكان أوّل صوت قرع سمعها هو‎ USE 
. لا إلة إلا الله‎ « Si الله‎ 
وهذه الكلمات العظيمة أنشودة الأنبياء والمتّقين» وقد انطبعت فى أعماق نفسها‎ 


يد ص د 
NEN SIERRA EAR ERENCES ERASE NEL $s N53)‏ 


وجوم النبی BE‏ 

حینما بشر النبی BE‏ بهذه المولودة المباركة سارع إلى بيت بضعته (BBL a‏ 
وهو خاثر القوى حزین النفس ‏ فأخذ المولودة وضمّها إلى صدره ودموعه تتبلور 
على سحنات وجهه الکریم » وسارعت الصديقة سيّدة النساء الزهراء لا قائلة : 
ما ينيك يا أبَتء لا یکی اله لك عَيْناً ؟ 

فأجابها بصوت خافت حزین النبرات : REEL‏ اعلم SI‏ مذه لبنت بَمْدِى 
ile Calf G50 anys‏ اربوالا ۱ 

لقد استشف النبئ HE‏ من وراء الغيب ما يجري على حفيدته من الرزايا القاصمة 
التي تذوب من هولها الجبال » Lely‏ سوف تمتحن بما لم تمتحن به ی سيّدة من 
بنات حوّاء » وقد شاركه الإمام أمير المؤمنين BB‏ فى آلامه وأحزانه واساه كما 
شاركت سيّدة نساء العالمين الصنديقة الطاهرة أباها فى حزنه وأساه » وأقبل سلمان 
الفارسى » الصديق الحميم للأسرة النبويّة يهئ الامام أمير المؤمنين للا » بوليدته 
المباركة » فألفاه حزیناً واجماًء وهو يتحدّث عمّا ستعانيه ابنته من المأسى 
والخطوب » فشاركهم فى أحزانهم والامهم . 

تسميتها نا 

والتفتت سيّدة النساء سلام الله عليها إلى الامام فقالت له : سَمّ هنذه مود 

فأجابها الامام بأدب وتواضع : ما كُنْتُ GLY‏ رَسُولَ الله. 


وطلب الإمام من النبئ BE‏ أن يسمّيها » فأجابه : GAY EG‏ 


(۱) السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الاسلام : ۵ 4. 


ee ee ۰۲‏ جح ی( اک( سا Cah‏ جات 


هبط جبرئیل على النبئ RE‏ وهو يحمل من الله تعالی تسمیتها: LEG YRS‏ 
5G‏ الله تعالی قذ اختاز لها هنذا الاشم. 


وأحاطه على ما سيجري على حفيدته من الرزايا والخطوب ‏ فاغرق الجمیع 
تالا ۳ 
كنيتها اد 
OS‏ الصدّيقة الطاهرة US GL‏ 9 6 وهذه كنيتهاء وقد ذهب بعض المؤرّخين 
إلى أنّ él‏ كلثوم بنت أخرى للامام » أمّها الزهراء تيك » ونحن نشك فى ذلك . 
القابها نهنا 
Ll‏ ألقاب السيّدة زينب سلام الله عليهاء فإنّها تنم عن صفاتها الكريمة » وهذه 
بعضها: 
عقيلة بنى هاشم 
العقيلة هى المرأة الكريمة عند قومهاء والعزيزة فى بيتها » والسيّدة زينب jel‏ 
امرأة » وأفضل علويّة فى الاسلام » وقد اعترٌ بها أحفادها فكانوا يلقبون بأبناء العقيلة . 
وال te‏ افتخاراً بهذه النسبة . 
العالمة 
. كانت حفيدة الرسول BE‏ من أجل العالمات فى الأسرة النبوية » وکانت مرجعا 
للسیّدات الفاضلات من نساء المسلمین فیما ees‏ شوونهن الديكية + وکذلك 


(۱) زینب الکبری: ۱٩‏ و ۱۷. 
(۲) السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الاسلام : £4 


كان يرجع إليها بعض الصحابة فى المسائل الفقهيّة . 
عابدة ال على 

كانت سيّدة النساء أعبد نساء المسلمين» فلم تترك نافلة من النوافل اليوميّة : 
وكذلك صلاة الليل وغيرها من المستحبّات » فكانت ملازمة لها » وقد أدّت نوافلها 
في أقسى ألوان المحنة التي مرّت بها وهي في ليلة الحادي عشر من المحرّم . 

الكاملة 

وكانت أكمل امرأة فى الإسلام فى فضلها وشرفها وعفتها وطهارتها من الرجس . 

الفاضلة 

من ألقاب سيّدة النساء زينب سلام الله عليهاء الفاضلة » وهى من دون شك 
فد تميّزت على سائر نساء المسلمين فى جهادها وخدمتها للإسلام » وبلائها في 
سبيل الله تعالى . 

سنة ولادتها BOL‏ 

Ul‏ السنة التى ولدت فيها سيّدة النساء زينب سلام الله عليها فقد اختلف فيها 
المؤرّخون » وهذه بعض أقوالهم : 

. السنة الخامسة » فى شهر جمادی الأولى‎ -١ 

۲- السنة السادسة من الهجرة. 

۳ السته التاسعة من الهجرة » وفند هذا القول المغفور له الشیخ جعفر النقدي » 
فقال : « وهذا القول غير صحیح OY‏ فاطمة لإ توفیت بعد والدها فى السنة العاشرة 
أو الحادية phe‏ على اختلاف الروایات ‏ فإذا كانت ولادة السيّدة زينب فى السنة 
التاسعة وهی کبری بناتها ؛ فمتی كانت ولادة ام کلثوم » ومتی حملت بالمحسن 


ge Sp eats ae hare Veg‏ ااا bes AER Rasa‏ رم لا 


وأسقطته لسنّة آشهر » قال : « والذي یترجَح عندنا هو Sf‏ ولادتها كانت فى السنة 
انامه ن اليد ود که كناك أخرق لما ذهب الله ۱ 

نشأت الصدّيقة الطاهرة زينب سلام الله عليها في بيت النبوّة ومهبط الوحى 
والتنزيل ale‏ أطهر بيت في الارض وأعرّه وأمنعه » وقد غذّتها Yad‏ سيّدة ics‏ 
العالمين بالعفة والكرامة ومحاسن الأخلاق والآداب » وحفظتها القرآن الكريم» 
وعلمتها أحكام الاسلام » وأفرغت عليها أشعة من مُثُلها حتّی صارت صورة صادقة 
عنها . 

لقد قطعت شوطاً من طفولتها في بيت الشرف والکرامة والرحمة : وشاهدت 
آباها الامام أمير المؤمنين فا يشارك أمّها فى شؤون البیت » ويُعينها فى Leal ge‏ ولم 
تتردّد فى أجواء البيت أيّة كلمة من مر القول وهجره » وشاهدت جدّها الرسول BE‏ 
يغدق عليها بفیض من التكريم والعطف والحنان . 

لقد ظفرت حفيدة الرسول ييه بأروع وأسمى ألوان التربية الإسلاميّة » فقد 
شاهدت أخاها الامام الحسين لا يعظم ole!‏ الحسن 32 ويبجّله » ولم یتکلم معه 
HL‏ كلمة قاسية » وكانت هي بالذات موضع احترام أبويها وأخويهاء فكانت إذا 
أقبلت قام إليها أخوها الإمام الحسين إجلالاً وإكباراًء وإذا أرادت زيارة قبر جذها 
الرسول BE‏ حرج معها أبوها وأخواها الحسنان علي ويبادر الإمام أمير المؤمنين لا 
إلى إخماد ضوء القناديل التى على المرقد الشريف مخافة أن ينظر أحد إلى شخص 
(eh gol‏ » هكذاكانت تعامل حفيدة الرسول EE‏ بالمزيد من التبجيل والتعظيم فى 


(۱) زينب الکبری: ۱۸. 
(۲) زینب الکبری: ۲۲. 


اوها + ve Serotec da se‏ یک 
إطار الأسرة النبوية وغيرها. 

la pols‏ 92 النفسية 

وما من صفة كريمة » أو نزعة شريفة » يعت بها الإنسان ويسمو على غيره من 
الكائنات الحيّة الا وهي من عناصر عقيلة بني هاشم » وسيّدة نساء العالمين بعد 
Lgl‏ فقد تحلّت بجميع الفضائل التى وهبها الله تعالى لجذها وأبيها وأمّها وأخويهاء 
فقد ورثت خصائصهم ومميزاتهم ومكارم أخلاقهم » ومن بين عناصرها الشريفة ما 
بلي : 

الإيمان الوثيق بالله تعالى 

لقد تغذت حفيدة الرسول تيه بجوهر الإيمان» وانطبع Le‏ الله تعالى في 
عواطفها ومشاعرها » فکان ذلك من عناصرها ومقوماتها وقد طافت بها أقسى ألوان 
المحن « وأمر أنواع الخطوب من أجل رفع راية الإسلام . 

إن الإيمان الوثيق بالل تعالى » والانقطاع الكامل إليه » كانت من ذاتيات 
العقيلة » وكان من إيمانها العظيم آنها وقفت على جثمان أخيها أبي الأحرار الذي 
مرّقته السيوف وهو جنّة هامدة بلا رأس » فرمقت السماء بطرفهاء وقالت كلمتها 
الخالدة : « الله he JE‏ هنذًا بان ». 

إن الإنسانيّة لتنحنى إجلالاً وتعظيماً أمام هذا الإيمان الذي لا حدود له . 

لقد تضرّعت بطلة الاسلام بخشوع أمام الله تعالى أن يتقبّل ذلك القربان العظيم 
الذي هو ريحانة رسول الله WE‏ 

Gl‏ إيمان يمائل هذا الإيمان ؟ أي تببّل إلى الله تعالى يضارع هذا التبتّل ؟ 

ومن عظيم إيمانها الذي يبهر العقول نها SSI‏ صلاة الشكر إلى الله تعالى ليلة 
الحادي عشر من المحرّم على ما وفق أخاها ووفقها لخدمة الاسلام ورفع كلمة الله . 


0 وتا “Bell‏ افرع 


من النزعات الفذّة التى تسلّحت بها مفخرة الاسلام وسيّدة نساء العالمين زينب 
سلام الله عليها هي الصبر على الفجائع المذهلة التى ألمّت بها يوم Gla‏ فقد 
شاهدت أخاها الذي هو Jel‏ عليها من حیاتها » قد أحاطت به قوى الشرك التى هى 
امتداد لجيوش أبي سفيان التي أحاطت بالنبئ BE‏ فى أحد وغيرهاء ولم يجد أخاها 
اضرا ومعیناً حیّی استشهد أصحابه وأهل بيته » ثم اعتدت عليه تلك الوحوش 
الکاسرة bs‏ بالسیوف وطعناً بالرماح » وهی تنظر إليه » وقد تسلحت بالصبر 
وسلمت أمرها إلى الله تعالی . 

ان أي رزية من رزایا سيّدة النساء زینب سلام الله علیها لو اي بها Col‏ انسان مهما 
تذرّع بالصبر وقوّة النفس لوهنت قواه وانهارت شخصيّته » وما تمکن من مقاومة تلك 
الأحداث المذهلة » ولكنّها سلام الله عليها قد صمدت آمام ذلك البلاء الذي 
لم يبتلى به أي مصلح فى الأرض » وقد قاومته بنفس آمنة مطمئئّة راضية بقضاء الله 
تعالى » فكانت من أبرز من عناهم الله تعالى بقوله : 

وَبَشّر الصَّابِرِينَ * Sl Spall‏ أَصَابَئهُم مُصِيبَةٌ الوا إن ف cH,‏ رَاجِمُونَ * 

وليک pile‏ لوا من Ab‏ وَرَحْمَةٌ 4( . 

وقال تعالی : GAD‏ يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم یر Nee‏ 4 . 

وقال تعالى Hall ATG):‏ صَبْرُوا أَجْرَهُم بأَحْسَن BEG‏ يَمْمَلُونَ ۳۱4. 

لقد صبرت حفيدة الرسول HE‏ » وأظهرت التجلد وقوّة النفس أمام أعداء الله 
)١(‏ البقرة ۲: ۰۱6۵۷۱6۵ 


. ۰ ٩ الزّمر‎ (۲ ( 


.۱٩ :۱۱ النحل‎ )۳( 


1م Be‏ متحي رك جاه سي ned‏ لوو سد VSS‏ 


تعالی » ولم يُشاهد فى جميع فترات التاريخ سيّدة مثلها في قوّة عزيمتها » وصمودها 
أمام الكوارث والخطوب . 
يقول الحجة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء : 
وب رنب العَقِيلة 2 کم شاهدث ler‏ مَهُولَه 
Sb;‏ من الخُطوب Unis‏ أمراًتَهُونُ دونه المَنايا 
رأث کرام قومها الأماجذ مُجَزْرِينَ فى dae‏ واجد 
it‏ على مسومها الرّياح ‏ وهس OL‏ القلاتُباح 
رأث رووا بالقنا شال . وجا أكفتها J‏ 
رأث رَضِيعاً بالسّهام is ltd‏ بعد آبیهم أُوِمُوا 
رأف تایه الد فا وض ما GLE‏ فى ntl‏ 
اد من َذهی a WO A‏ ژقسوفها بین CLE‏ يزيد 
aa‏ نامیاه ها یتمه الکو اريف ادهل وال Gee‏ السود jG‏ 
والتسلیم لأمر الله تعالی . 


العزة والکرامة 
من الصفات البارزة فى شخصية سيّدة النساء زينب سلام الله عليها هي العرّة 
والكرامة » فقد حملت بعد مقتل أخيها سيّد شباب fal‏ الجئّة من کربلاء إلى الكوفة 
سبيّة » قد نهب جميع ما عندهم من الأمتعة والحلى » وقد أضر الجوع بالصبية 
من أبناء آهل البیت ‏ فترفعت أن تطلب من آولئك الممسوخین من شرطة ابن مرجانة 
شيئاً من الطعام لهم » ولمّا انتهی موکب السبایا إلى الكوفة » وعلمن النساء ST‏ السبايا 
من أهل بيت التبؤة سارعن إلى تقدیم الطعام إلى الأطفال الذین ذوت أجسامهم 


rd 


من الجوع » فانبرت السيّدة زينب فخاطبت النساء قائلةً : «الصَّدَقَةٌ مُحَرُمَةَ عَلَيْنا 


N E oar‏ ا 
هل لت ». 

» سمع الاطفال ذلك من عمّتهم آلقوا ما فى أيديهم وأفواههم من الطعام‎ Ly 
تربية‎ (ol وجعل بعضهم یقول لبعض : عمّتى تقول الصدقة علینا حرام أهل البیت‎ 
البیت » إِنّها تربية الأنبياء والصدّيقين التى تسمو بالانسان إلى‎ fal ترى علیها أبناء‎ 
اى :مراخل الگمال:‎ 

Lady‏ سیّرت jal bl.‏ البیت 22 من الكوفة إلى الشام لم تطلب السيّدة زينب 
طيلة الطريق أي شى ء من الاسعافات إلى الأطفال والنساء من أولئك الجناة الأنذال 
الذين رافقوا الموكب . 

لقد ورئت العقيلة من جدها وأبيها العرّة والكرامة والشرف Vy‏ 

الشحاعة 

ولم يشاهد فى جميع مراحل التأريخ امرأة أشجع » is‏ ای ولاأقوى 
جناناً من سيّدة النساء زينب تيه » فقد وقفت بصلابة وشجاعة نادرة أمام الارهابى 
المجرم عبيدالله بن زياد فاحتقرته واستهانت به » وهی فى قيد الأسرء فقد قال لها 
بلسانه الألكن مظهراً الشماتة بإبادته لعترة رسول الله BE‏ : الحمد لله الذي فضحكم 
وقتلكم وكذب أحد وثتكم ». 

فانبرت إليه حفيدة الرسول BE‏ فسدّدت له سهاماً بمنطقها الفيّاض قائلة : 

Sil ils US) من الرمجس تَطْهيراًء‎ Ugg LS أَكْرَمَنا‎ cdl الْحَمْدُ يله‎ « 
hess LURE الفاجدء وَهُوَ‎ 63555 


SI‏ هذا القول الصارم أمضى من السلاح » فقد أنزلت الطاغية من عرشه إلى قبره ؛ 


(۱) السيّدة زینب رائدة الجهاد في الا سلام : VU‏ 


0 tics ee seh ری لاهن‎ 


وعرفته أمام عبيده وأذنابه الحقراء » أنه هو المنهزم » وأنّ آخاها هو المنتصر ؛ ولم 
يجد ابن مرجانة کلاماً بدلی به سوی التشفى بقتل عترة رسول الله HE‏ قائلاً: كيف 
رأيت صنع الله باخيك ؟ 

وانطلقت سیّدة النساء ببسالة وصمود فأجابته بکلمات الظفر قائلة دارا إلا 
Se‏ مموّلاء قَوْمٌ تب الله Pall agile‏ ه فَبَرَرُوا إلى ضاجعهم وَسَيَجْمَع الله 
يك is‏ فتحاج وَئحاصم » lil a gh‏ یی Gi Hal SES‏ مَرْجانة ». 

أرأيتم هذا التبكيت الموجع ؟ أرأيتم هذه الشجاعة العلويّة ؟ فقد سجّلت بموقفها 
وكلماتها فخراً للإسلام » وعرًاً للمسلمین 6 ومجداً خالدا للأسرة النبوية . 

آمّا موقفها فى بلاط يزيد وخطابها الشوري الخالد الذي هر العرش الأموي. 
وكشف الواقع الجاهلى لبنى أميّة » ومن مکنهم من رقاب المسلمین » فقد تحذئنا 
عنه بالتفصيل فى کتابنا ( السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام ) . 

وبهذا نطوي الحديث عن بعض العناصر النفسية لحفيدة الرسول RE‏ » التى 
كانت نبراساً مشرقاً فى هذا المشرق العربى . 

مع الماساة الخالدة 

رافقت سيّدة النساء زينب غا أخاها Ui‏ الأحرار فى ثورته الخالدة التي Sic‏ 
العالم الاسلامي بعوامل النهوض والارتقاء » وكان لها دور إيجابى ومتميّز فى الثورة 
المباركة التي غيّرت مجرى التأريخ » وأيقظت العالم الاسلامي من سباته » ورن 
عنه ذلك التخدير الذي مني به » فقد اندفعت الشعوب الاسلاميّة كالمارد الجبّار 
وهي تنادي بفجر جديد وحكم صالح لهاء فقد عمّت الثورات ۰ وشاعت الهتافات 
بسقوط الحكم الأموي حتّی طويت معالمه » واندثرت آاره » وهدّمت قلاعه . 

وعلی أي حال » فقد شاهدت حفيدة الرسول BE‏ فصول الشورة التى فجرها 
أخوهاء وقد آبرزت قيمهاء وخلّدت مبادئها بخطبها الرائعة فى الكوفة » وفي بهو 


IN Gas ۳۰‏ و E‏ 
المجلس الأموي وفي المدينة » وقد هرّت العواطف ‏ ولم تعد شهادة الامام 
الحسین Mb‏ حديثا عابرا » وإنُماكان من صمیم الحياة الاسلامية . 

وعلى أي حال » فقد واكبت سيّدة النساء الأحداث المروعة التى تذوب من 
هولها الجبال» التي أحاطت بأخيها الإمام الحسين لي في صعيد كربلاء » وقد 
تناهبت جيوش الأمويّين بسيوفهم ورماحهم جسم أخيها ريحانة النبئ BE‏ 
والأجسام الطاهرة من أبناء الأسرة النبوية » ثم مثلت بأجسامهم أقسى وأفجع ما 
يكون التمثيل » ثم عدوا على حرق الخيام التى تضم النساء والأطفال » وقد فرّوا فى 
البيداء Joe‏ هذه المآسى والكوارث قد حلّت بحفيدة on Aree‏ 
الحكم الأموي على هذه المذبحة الرهيبة فى أبناء النبى Lolly «HE‏ عدوا إلى سبى 
عقائل الوحى ومخدرات یات لاج A pep‏ اوري ري ام 
المناهل والمناقل » فهل هذا جزاء للنبئ RE‏ الذي 5 بدين العرب ودنياهم . 

إن المتأمّل فى هذه الأحداث المذهلة يدرك أنّها كانت من دون شك ناجمة من 
الذين هتفوا بعد وفاة النبئ : « لا تجتمع الخلافة والنبوّة فى بيت واحد»» فجميع 
النکبات التى حلّت بأهل البيت الذين قرنهم الرسول BE‏ بمحكم التنزيل اما هي 
وليدة تلك المواقف الشريرة التي وقفها القوم لفصل الخلافة عن أهل بيت النبوّة 
ومعدن الحكمة والكرامة فى دنيا الإسلام . 


إلى الرفيق الأعلى 

وبعدما انتهت عقيلة بني هاشم من السبى إلى يثرب خلدت إلى البكاء 
والنحيب » وأخذت تراودها صباحاً ومساءً تلك الذكريات المروّعة التي جرت على 
أخيها فى صعيد كربلاء » وما عانته من الخطوب القاصمة التي تذوب من هولها 
الجبال» فكانت دموعها تجري فى JS‏ لحظة على أخيها وأسرتها الذين حصدت 
رؤوسهم سيوف الأمويّين» ومئلت بأجسامهم أقسى تمثيل . 


GI Piatt ا‎ ane ae ie ره اطا‎ 

لقد أخذت تراود العقيلة تلك المناظر المذهلة التي تعصف بالصبر » حتّی ضاقت 
بها الأرض بما رحبت » وصارت شبحاً لا تقوی على الكلام» وکانت ترفع صونها 
ree cre fee a Pape‏ ا 

Poca 

(واعباساه ». 

ey Sally 

نم تهوي إلى الأرض مغمیء عليهاء وقد ذوت كما ذوت اما زهراء الرسول من 
قبل » وكان Col‏ شي ء لها مفارقة الدنياء والالتحاق بجذها الرسول BE‏ لتشكو إليه 
ما عانته من الرزايا والأسر والسبي ‏ وما جرى على أخيها من القتل والتمثيل . 

ولم تمكث سيّدة النساء بعد كارثة كربلاء إلا زمنا قليلاً حتّى تناهبت الأمراض 
جسمهاء فلم تقو حتى على الكلام » وقد استقبلت الموت بشوق عارم لملاقاة الله » 
والالتقاء بجدّها وباقى أسرتهاء وقد رفعت روحها الطاهرة إلى السماء كأسمى روح 
صعدت إلى الله » [pid‏ ملائكة الرحمن» وتستقبلها أنبياء الله » وهی ترفع إلى الله 
شكواها وما لاقته من المحن والخطوب التى لم يمتحن بمثلها أي إنسان منذ خلق الله 
تعالی الارض . ۱ 

وقد انتقلت سيّدة النساء سلام الله علیها إلى جنّة المأوى سنة (AVY)‏ في يوم 
الأحد لخمس عشرة ليلة مضين من شهر رجب" على أرجح الأقوال» ما البقعة 
التي حظيت بجثمانها المعظم » فقيل لها دفنت فى البقيع » وقيل في الشام ؛ ان 
الحكم الأموي قد فرض عليها الاقامة الجبرية » وقيل دفنت فى مصر ‏ وقد ذكرنا هذه 
الأقوال بالتفصيل في كتابنا ( السيّدة زينب رائدة الجهاد فى الإسلام ) . 


(۱) السيّدة زينب وأخبار الزينبيّات ‏ العبیدلی : .٩‏ 


“uy‏ مو بح مو E‏ ا هه بك 


ار Bale‏ 
1 ۱ 8 
ذهب بعض النسّابين إلى أنّ السيّدة ام كلثوم مها الصدّيقة سيّدة نساء العالمين 
زهراء الرسول ية » وأنّ عمر بن الخطاب تزوّجهاء وقد أولدت منه ولدين أحدهما 
عون والآخر معين » وقد LIS‏ مع أمّهما فى الكوفة » فسقط عليهم جدار فتوفوا 
جمیعاً وقد ذكر ذلك بعض فقهاء الشيعة فى المواريث . 
وقد دللنا على عدم صحّة هذه الرواية » وذكرنا أنّه ليس للصدّيقة الطاهرة فاطمة 
الزهراء سلام الله عليها بنت غير السيّدة المعظمة زينب فلا » كما ذهب إلى ذلك 
بعض المحققين » وأنّها كانت تكنّى بِأمٌ کلئوم . 
ee,‏ تعفن المضاذ د حاء فيه أن النكدة esa ee Coles‏ 
أبى بكر زوجها ولداً وهو الشهيد الخالد محمّد » وبنتاً اسمها El‏ كلثوم » وقد تربّت مع 
مها أسماء فى بيت الامام أمير المؤمنين يه ؛ SY‏ الامام قد تزوج ناميا (eae‏ 
فم كلثوم ربيبة الامام » وقد تزوج بها عمر بن الخطاب . 
وعلى أيّ حال » فإِنّى أذهب بغير تردّد إلى أنّ الصدّيقة الطاهرة الزهراء نإ ليس 
عندها بنت تسمّی بام كلثوم . 


اديه لامع ل 3 


Ast ZA) 
مج م‎ 

هو قطعة من AS‏ رسول الله HE‏ سمّاه بالمحسن » وهو فى بطن امه » Gly‏ هجم 
القوم على دار الصديقة وديعة cell‏ وبضعته لیحرقوه فزعت وقاومتهم فاعتد وا علیها 
وهی خلف OL‏ » وکان من عنف الاعتداء علیها وقسوته نها اسقطت المحسن ما 
بين الحانط والباب ‏ ولا مجال للشك فى ذلك ؛ GU‏ من ینظر إلى الاحداث بعمق 
وترو ينضح له الحال ‏ فاٍن القوم قد تهالکوا على السلطة » وسلبها عن fal‏ بيت النبوّة 
ومراکز الوحي والتنزیل » ولم یقف آمامهم أي حاجب أو مانع مهما کان عظيماً » فقد 
رجعت إليهم جاهليّتهم الأولى » كما يقول الأستاذ عبدالفتاح عبد المقصود فى کتابه 
( الإمام على ) . 

وعلى أي SUS‏ هجوم القوم على دار الصديقة SE‏ وإسقاطها للمحسن كان 
من مضاعفاته ونتائجه المباشرة Ul‏ فتحت الباب للأمويّين فاستولوا على الحكم» 
فجهدوا على إبادة العترة الطاهرة والتنکیل بها أفظع وأقسى ما يكون التمثيل . 
ورحم الله الامام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء إذ قال : 

تاش ساکرتلال ولا ee‏ ومیل هذا الفرع ذاك الأصل Sats‏ 
وفي اسف شقوط att‏ مُنجدلاً مِنْ شقط خسن خَلف لباب ملهچ 

tls بباب دار 5 الهادي‎ he ضِرام الناٍ ين‎ pled) 
لی لك المنوال هة‎ Cs ما‎ tel جاءنکم‎ EL لین‎ 

وسنوضح بمزید من التحقیق ما عانته بضعة الرسول TRE‏ وما جری علیها من 
الماسي والنکبات في البحوث ASN‏ 


من روى عنها Bet‏ 
كانت سيّدة نساء العالمين سلام الله عليها من أجل العالمات » ومن أثراهنّ فكراً 
وإيماناً وعلماً » وقد روى عنها كوكبة من الرجال والنساء كان منهم : 


۲- الامام الحسن لجا . 

"- الإمام الحسين له . 

. أنس بن مالك‎ ٤ 

6- فاطمة بنت الإمام الحسين خا . 
7- ام رافع . 

¥ اة 

۸- ام سلمة. 

ae re 


هؤلاء بعض الذين رووا عنها الحديث الذي سمعته من أبيها BBE‏ وهو مما يتعلق 
بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والصفات . 


(۱) تهذيب التهذیب : ۱۲: 487. تهذيب الکمال فى أسماء الرجال : ۱۳: ۰۲۶۷ 


ENS OMT Mase 1111111 1 [ atin east ۳۱۸‏ یر نانک 


مسند ها BO!‏ 

روت بضعة رسول الله BRE‏ عن أبيها جمهرة من الأحاديث جمعها السيوطى فى 
OLS‏ آسماه ( مسند فاطمة ليه ) » كما ألف غیره فیها LES‏ آسماه بهذا الاسم .. ۱ 

ومن الجدیر SUL‏ أن معظم ما روته سیّدة النساء عن أبيها سيد الکائنات يتعلق 
باداب السلوك ومکارم الصفات » التی هی جزء من رسالة الاسلام الخالدة . وفیما 
يلي نماذج » منها : 


١‏ الحث على النظافة 


عن فاطمة 8# ۰ قالت : «قَالَ رَسُولُ اله ا : لا LE So i‏ من بات وَفِى يَدِه 
هه (۲())۱) ١‏ 
غمر : 

وفی هذا الحدیث حثت على النظافة التی هی من الایمان -کما فى الحدیث be‏ 
فقد تبنی الااسلام بصورة ايجابية الدعوة إلى النظافة بمفهومها الواسع من نظافة البدن 
واللباس والمسکن والشارع وغير ذلك ؛ SY‏ الاوساخ تسیب الأمراض الفتّاكة 
للإنسان . 


۲- السخاء والبخل 
روی الامام زين العابدین » عن أبيه الحسین ‏ عن أمّه فاطمة BR‏ » قالت : «قال لى 


سول الله ل : إيَاك وَالبَخْلَ Gs‏ عاهة لا تون فى كريم ...یال JANG‏ ؛ فانه شَجَرَة 
٤ 8 ۰‏ ۰ 3« ۵ ےر 4 Age - oy? 2 5 “ot oa o‏ 
فى النار « واغصانها فى الدنیا ‏ فمن تعلق بغصن من اغصانها ادخله التاز. والسّخاءُ 


( ۱ الغمر :دسم اللحم . 
( ۲( مسند فاطمة الزهراء WAL‏ : ° 


َجَرة فی dal‏ وَأَعْصائَها فى Ub‏ » فَمَنْ ale HS‏ من Bod IES Blab‏ 
حدر الرسول الأعظم HE‏ من البخل الذي هو من أرذل الصفات ومن مساوئها 
فمن تعلّق بغصن منه فلايفلح ولاينجح » يعيش مذموماً» ويموت مبغوضاً؛ بجمع 
المال لغیره ؛ وحسابه عليه » إن جمع المال من غير حله . 
كما b>‏ النبئ BE‏ على السخاء » وهو من محاسن الصفات وأسماهاء فمن كان 
ندي الکف فإنّه على خير عميم » ينقذ إخوانه من محن الدنيا وبؤسها » ویوفر لهم الب 
والاحسان » فمن اتصف بهذه الصفة النبيلة OU‏ مصيره إلى الجنة . 


۴۳ فضل العتق 

روی الحکم بن أبى نعم » قال : سمعت فاطمة لا بنت محمد BE‏ تحدّث عن 
أبيها » قالت : «قال رَسُولُ الله ل : مَنْ Hae dy Sesh‏ كان لَه JK,‏ عضو منها BSS‏ 
عضو هن CM‏ 

دعا الاسلام إلى تحرير الإنسان من رق العبودية » وإنقاذه من هذا الكابوس » 
وكان أئمّة fal‏ البيت BA‏ من أكثر الناس Lice‏ للعبيد » ومن أبرّهم بهم » وكان الامام 
زين العابدين BE‏ من أروع أمثلة الإحسان للأرقاء » فقد أرصد معظم ما يملكه 
لتحريرهم والبرٌ بهم . 


=f‏ فضل المريض 


روت السيّدة فاطمه بنت الا مام الحسين لاء عن جدتها فاطمة الزهراء ape‏ 


(۱) الکوثر فى احوال فاطمة بنت النبى الأطهر : ۶: ۰۶۳۷ نقلاً عن مسند فاطمة الزهراء OBE‏ 
YAY‏ ۱ ۱ 

)1( مسند فاطمة الزهراء YY) : OBE‏ 

(۳) السيّدة فاطمة بنت الحسين MB‏ لم تشاهد جدّتها فاطمة CA‏ » وهی تروي عنها بالواسطة . 


ass YY.‏ ا ل ia‏ اا ak Be‏ اك 
عن النبى BE‏ أنه قال : «اذا مرض الْعَبْدٌ أَوْحَى il‏ إلى ملانکته أن ارْقَمُوا عَنْ gate‏ 
lil‏ ما pla‏ فی وّثاقی . فانی آنا et‏ ا ا RE‏ 
المرض محنة وبلاء یمتحن به الانسان» ومن لطف الله تعالی على المریض أنه 
يثيبه ویکفر عنه سيّئاته ما لم تكن تلك السيّئات والموبقات من الکباثر » ولا بد أن 


يقيّد بها الحدیث ويخصّص . 


6 التهاون فى الصلاة 
سألت الصدّيقة سيّدة النساء تلا أباها رسول الله BE‏ قائلة : يا أَبَناهٌ » ما لِمَنْ SG‏ 
ِصَلَاتِهِ من الرّجِالٍ وَالنْساءِ ؟ 


فأجابها قائلاً: يا فاطمةً مَنْ تَهِاوَنَ بصلاته من JE‏ وَالنْساء ote HE!‏ 


Leas inte‏ منها فی دار Sul‏ وتلاث عِنْدَ Gol oh‏ قَبْرِه » ولا فى 
Gala‏ إذا BF‏ ین 178 

: تفصيلها فهى‎ Lal 

الست فى دار الدنياء وهی : 

۱- يرفع الله البركة من عمره . 

. یرفع الله البركة من رزقه‎ ٣ 

۳- يمحو الله je‏ وجل سيماء الصالحين من وجهه . 

. کل عمل عمله لايؤجر عليه‎ - ٤ 

۵ - لایرتفع دعاؤه إلى السماء . 


1 - ليس له حظ فى دعاء الصالحين. 


.۲۲۰ : OBE مسند فاطمة الزهراء‎ )١( 


الثلاث خصال عند الموت وهی : 
> - تخوت اھا 


ee i‏ نموت عنام 


الثلاث خصال فى القبر » وهي : 
١‏ - يوگل الله به ملک يزعجه فى قبره. 
۲- يضيّق عليه قبره. 
۳- نکون الظلمة فى قبره. 
الخصال الثلاث فى يوم القيامة : 
IS ye - ١‏ الله به (Ke‏ يسحبه على وجهه ‏ والخلائق ينظرون إليه . 
۲ مات كسان ددا : 
۳- لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب OY‏ 
الصلاة من أهم الطقوس الدينية فى الاسلام ؛ فهى قربان کل تقئ » إن EAS‏ قبل 
ما سواها من أعمال الخير » وان ردّت رد ما سواها من المبرّات والحسنات » كما في 
الحديث » وقد شدد الاسلام على هذه الفريضة وتوعد القرآن الساهين عنها 
قال تعالى : قَوَيْلٌ مین Gillie‏ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ING‏ 
وقد ذكر النبی BE‏ ما يعانيه المتهاون فى صلاته من الكوارث في دنياه وآخرته . 


)\( بحار الأنوار: ۸۳: "١‏ فلاح السائل : .vY‏ 
)1( الماعون ۱۰۷: ۶ و ۵. 


Sys Cah Mae bite Ran ی‎ od ena, ا‎ a Raat ees YY 


1- الساعة التى يستجاب فيها الدعاء 


ا ا نو د ee‏ 


ا 

َالَ: إذا دی نضف ot‏ الشَّمْسٍ للْرُوب». 

قال زيد : وكانت فاطمة سلام الله عليها تقول لغلامها : 

dash‏ إلى الظّراب! © فإذا زا pass‏ عَيْن LN‏ 15 دی ost)‏ فأغلننی 


إن الله تعالى فتح أبواب إجابة الدعاء لعباده. قال تعالى : ( ادُْونِى أَسْبَجِبْ 


کم "أ وقد خا العف الأوقات لاستجابة الدعاء » كان منها آخر ساعة من يوم 
Peers‏ 


۷- الساعة التى يقسّم الله فيها أرزاقه للعباد 


ل ا ا 


- 


“Sed doen Sn ale ogee a‏ 0 ما بي قبي 


0 cu نے‎ 


. الظراب :- جمع الظرب » أي المرتفع‎ )١( 
بحار الأنوار : 8 معانی الاعیار : ۶۹ دلائل الامامه: ۵. مجمع الزوائد:‎ (Y) 
. ١11: 


5٠ :۶۰ غافر‎ )۳( 


الفَجْر إلى طلوع ا 
إن الله تعالى خص هذا الوقت لتقسيم أرزاقه لعباده» فينبغى للمسلم أن یستغل 
هذا الوقت وينشط فيه بذكر الله تعالى وتلاوة كتابه . 
۸ الدعاء عند دخول المسحد 


روى عبدالله بن الحسن » عن al‏ فاطمة » عن جذته سيّدة نساء العالمین (BE‏ 
قالت : «كانَ رَسول at‏ ب إذا دَخَلَ المَسْحِدَ قال :الم اغف نوبي » افخ ABS‏ 
رخمیک » وَإذا خرخ مِنَ المشجد قَالَ: الله اغفزلی ذُنُوبى . وَافْتَحْ لی أَبْوابَ 
دل ارايو 

إن للمساجد أهمّية بالغة فى الاسلام » فهى بالاضافة إلى Ut‏ مراكز العبادة 
والطاعة فإنّها من مصادر التعليم والتربية » وقد أحاطها الاسلام بهالة من التقديس » 
فجعل فى دخولها أدعية خاصّة » وكذلك فى الخروج منها. 

4 الحندان الظالمان 

روى عبدالله بن الحسن ‏ عن أمّه » عن سيّدة النساء سلام الله عليها أنّها روت ST‏ 
رسول الله BE‏ قال : « ما التقى ote‏ ظالمان إلا MAE‏ الله gs‏ فَلَمْ یبال أَيّهُما 
Cl‏ وما لقن جُنْدانِ SUN‏ إلا كانت الدَائرَةُ على أغتاهُماء"'. 


SI‏ الجنود المتحارية فيما بينها إذا لم يكن أحدهما على Ge‏ » وإنّما کانا على 


)\( الكوثر فى أحوال فاطمة بنت النبى الأطهر : i$‏ ۲ نقلاً عن مسند فاطمة الزهراء WE‏ : 
YA‏ ۱ 

(؟) بحار الأنوار: ۱ VY‏ أمالى الطوسى : te)‏ 

(۳) الذرّيّة الطاهرة النبويّة : ۱۰۷. مسند فاطمة الزهراء و : ۰۲۲۳ 


21 مر bag tain‏ ال tester lar‏ مرها Sy ak AOR‏ 
باطل  Old‏ الله لا یشملهما برحمته ولطفه » ویترکهما مع غيّهما یتصارعان Fm‏ 
یقضی أحدهما على الاخر . 
-٠‏ فضل الشيعة 
روت سيدة النساء الصدّيقة زينب تلا » عن مها سيّدة نساء العالمين نيه آنها 
قالت : «قال رَسُولٌ الله had BBE‏ : أما الک يا على Hants‏ فى ON ESS‏ 
يفوزون فى الآخرة فوزا عظیما وبحشرون مع قائدهم فى الفردوس الأعلى . 
id ۶‏ 
١١‏ السعید من احب علا AL‏ 
روت سيّدة النساء » عن أبيها رسول الله ST BE‏ قال : «هلذا جَبْرَئِيلُ label‏ أن 
5 موالاة الامام أمير المؤمنين لا رائد العدالة الاجتماعية فى دنيا الإسلام منجاة 
من عذاب الله وسخطه » ومعاداته clas‏ وكفر ونفاق . 


۲ ابناء فاطمة ا ينتسبون للنبی ع 
روت السيّدة فاطمة » عن أبيها » عن سيّدة نساء العالمين أن النبی FRE‏ قال : « لكل 
۳ ۳ ل روم ve‏ و er - id‏ 
نب ‘ae‏ يَنْتَمُونَ له وان نی فاطِمَة cas‏ التى لها ی 
ومثل هذا الحدیث روته سيّدة نساء العالمین BBE‏ » عن أبيها FRE‏ قال : «کل بى 


(۱) الکوثر فى أحوال فاطمة بنت النبئ الأطهر : ۶: .5١‏ 
(Y)‏ مجمع الزواند : 9: ۱۳۲. ذخائر العقبی : ۹۲. فضائل الخمسه : ۲: ۲۱۲. 
(۳) الكوثر فى أحوال فاطمة بنت النبی الأطهر: 4: ANY‏ 


E O O versus rend 9 1 rae 


آب یمن إلى ۶ Sed‏ أيهم إلا ولد فاطِمَة » SG‏ أنا أَبُوهُمْ ون Bole (pear‏ 


ان الساده المیجلین من أبناء الصديقة سید ه نساء العالمين ينتسبون إلى رسول 


۳ تعویذ النبی UE‏ للحسنين Bob‏ 

روت السيّدة فاطمة بنت الامام الحسین EL‏ ؛ عن جدّتها الصدّيقة سلام الله علیها 
أن رسول الله BRE‏ كان يعوّذ الحسن والحسین بهذه الکلمات » كما كان بعلمهما 
لسورة من القرآن » یقول Bolo:‏ لمات at‏ لاه مِنْ مر کل UALS‏ وَهامّة » وَمِنْ 
کل عَیْن BY‏ 

إن النبی BE‏ أحخلص لسبطیه أعظم ما يكون الاخلاص » وکان يكن لهما أعمق 
المودة والحت ¢ فکان يخاف عليهما من الحاسدین والمبغضین › » وراح يعوّذهما 
بهذه الکلمات التی یستدفع بها الشرّ. 


روت سيّدة النساء سلام الله علیها نها قالت لأبيها BE‏ « يا رَسُولَ الم انْحَلٍ ابتى 
فقال : ونان bi‏ الحسَیْنَ السَّماحَةً OS NG‏ 
ما أثمن هذه النحلة التي نحلها النبی RE‏ فقد قلدهما أسمى أوسمة الشرف» 


(۱) بحار الأنوار: ۳۷: ۷۰. 
(۲) الذريّة الطاهرة النبويّة: ۱۰۷. 
)۳( نظم درر ا لسمطین: NAVY‏ 


۳۳۹ ا ا و NM PEDE Ay‏ مرها لاه ee ah‏ 
فقد قلّد سبطه الا کبر الامام الحسن MA‏ المهابة والحلم »كما قلد الامام الحسین لا 
السماحة والرحمة وهذه أوسمة شرف ومجد لسبطیه سلام الله علیهما . 
10 = میراث النبی BE‏ لسبطيه کل 

روت زينب بنت أبى رافع » عن سيّدة النساء فاطمة سلام الله عليها آنها أتت 
رسول الله BE‏ فى مرضه الذي توفى فيه فقالت له : هيا رَضول الله . هذان BG)‏ 

Mees oi site فل‎ Awl yeahs ts فقال: اما الكت فل هتكن‎ 

وشيراث النبیع HE‏ لسبطیه من أسمی مواریث الأتبياء + وکما ورثا مکوناته النفسية 
الت امار نها على سار اء ورا ههد الصفات اليل : 

روت سيّدة النساء سلام الله علیها » عن الامام أمير المؤمنين OR‏ رسول الله SBE‏ 
قال : « ّما رَجُل ae‏ إلى رَجُل من ولدی ee‏ قلم يُكافِئْهُ عَلَيْهاء فأنا المکافی 
له علیها »۲۳۱ . ۱ 

إنّ من أسدى معروفاً إلى الذرّيّة الطاهرة من آبناء الرسول BEE‏ فلم یقابلوه بالمثل › 
Ob‏ النبی BE‏ هو الذي یتولی جزاءهم . 


١7‏ حديث الثقلين 


قالت الصدّيقة سيّدة النساء سلام الله عليها : «سَمِعْتُ أبى رَسُول الله BE‏ فى مَرَضِهِ 


(۱) كنز العمّال : ۷: ۲۱۸. 


(؟) بحار الأنوار: :٩۳‏ ۲۲۵. 


sil‏ توفی 135645 LSE‏ الْحُجْرَةٌ من آضحابه dif‏ « يا I‏ الاش » يُوْشِك أن 
Lass ai‏ يرا وَقَذ pS‏ اَل مره کل ني BS HS‏ کناب 
ry‏ عَ وَجَل 3325 هل : بیتی . فد ند ی Su‏ : هلذا على مَعّ القَرْآنِ « ارآ 
مَعَ le‏ لا یفترقان ی يردا عَلَىَّالْحَوْضَ » pales LS‏ 

وحدیث الثقلین من الأحاديت المتواترة 

قال ابن حجر : روی هذا الحدیث ثلائون صحابیاً ؛ Sly‏ کثیراً من طرقه صحیح 
۱ 

ولهذا الحدیث أهمّيته البالغة في صيانة الأمّة من الزیغ والانحراف ‏ ولو نها 
تابعت الرسول BE‏ في ذلك لکانت سيّدة الأمم والشعوب . 


۸- النصّ على إمامة امير المؤمنين اكا 
روی الامامالحسین لش » عن مه سيّدة نساء العالمین غه أنّالنبى BRE‏ قال: 
مَنْ CIS‏ وليه Ng Sad‏ وَمَنْ كُنْتُ إِمامَهُ فَعَلِىٌ Cabal‏ 0 
إن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو نفس رسول الله BBE‏ .كما أعلنت ذلك 
آية المباهلة » فمن كان رسول الله ييه ولیّه وإمامه فعلی مه وليّه وامامه . 


روى الإمام الحسين لاء عن أمّه سيّدة نساء العالمين 9 UT‏ قالت له : «لْمّا 
HIG‏ دخل ال زشول الله BE‏ « تالک إِيَاهُ فی خزقة صَفْراءَ » قرمی بها ENG‏ خِرْقَة 


)\( ينابيع المودة: ۲۹۶. 
(۲) الصواعق المحرقة : ۱۳۹ 
(۳( الکوثر في أحوال فاطمة بنت النبی الاطهر : :٤‏ ۳۵۷. 


SID bess ١ teh اک(‎ O LEL tats ode Benet mee ke ۳۳۸ 


بيِضاءَ , willy‏ بها » وََذّنَ فی أَذْنِكَ cet‏ وَأقام فی اليُسرئ be‏ قال : يافاطمَةٌ: 


er ‘43‏ 4% و ا 


Sage ابرا » والاسع‎ Ris aay تسْعَةٌ من‎ AS IG خذیه‎ 


إن الإمام الحسين 1 نفحة من نفحات النبوّة » وهو بانى الإسلام بنهضته الخالدة 
التى حطم بها عروش الطغيان » وقد منحه الله ألطافه » وخصّه بفضله » وجعل الأئمّة 
الطاهرین دعاه الاصلاح الاجتماعى من أبنائه ؛ فسلام الله عليه وعليهم . 


REL فضل الامام على‎ aY? 
وجك‎ : WE قالت : «قال لِى سول الله‎ ab ثتنى‎ Sie ووت عائشة قالخ«‎ 
(peal edith فل اتاب جلما‎ 
من أميز المسلمين فى مواهبه وجهاده » فقد توفرت‎ A إن الإمام أمير المؤمنين‎ 
فيه جميع الصفات الفاضلة التى لم يتوفر بعضها فى سواه.‎ 
Bab رجال الاعراف هم الائمة‎ -١ 
عقون كلا بِمَاهُمْ 4" قال : هم‎ Se, BE وَتَعالئ : > وَعَلَى‎ TG و الله‎ 
BEY GY هم رجال‎ » PI ومبّطای وَتِسْعَة من صُلْبٍ‎ Ye: لانم ق بعلای‎ 
لا نرف ان‎ ts َة إل من غرم وتو یلا من رف‎ 
Ong تعالی إلا بسبیل مغر‎ 


(۱) منتخب الأثر : .۸٩‏ بحار الأنوار: ۳۹: ۳۵۲. 

( ۲) الذرّيّة الطاهرة النبويّة : ۰۱۰۳ مسند فاطمة الزهراء BOE‏ : ۲۹۲. 
(۳) الأعراف ۷: 11. 

(4) بحار الأنوار: :۳٩‏ ۰۳۱۵ مناقب آل أبى طالب : ۱: ۲۵۶. 


Sy‏ الأئمّة 24# حجج الله تعالى على عباده » والأدلاء على طاعته ومرضاته ؛ فبهم 
يُسلك إلى الجنان » ومن جحدهم فمصيره إلى النار» وهم -من دون شك رجال 
الأعراف الذين يعرفون من والاهم ومن جحدهم بسيماهم » فقد منحهم تعالى هذه 
الكرامة تقديراً لجهودهم وخدماتهم للإسلام » وما عانوه من الخطوب والكوارث 
من طواغيت عصورهم . 


e. 54‏ — تعالى 


واي نفک Say‏ مالي وَل ob‏ به ين إلا منك كبش ie a‏ ها 
بر نا « 156 jal Sis‏ ا HESS‏ وَإِنَ Sel Uy‏ اَم خَشوّها من ill‏ 

فقال الب عم : يا SUL‏ إن ابْتى لَفِى EN‏ السّوابق OG‏ 

إل بضعة الرسول BE‏ قد جهدت نفسها على الزهد فى الدنياء وحمّلتها رمق 
فكانت من السابقات لمرضاة الله تعالى . 

وبهذا بن ينتهى الحديث عن بعض الروايات التى روتها سيّدة النساء ء سلام الله عليها 
عن أبيها صلوات الله عليه » وقد عرض السیوطی فى کتابه مسند فاطمة للکثیر من 
رواياتها عن أبيها . 


جوامع الكلم 
متح ail‏ تعالی سهد نساء العالمین الحکمة وفصل الخطاب فقد ورفت من آببها 
حکمه التى هى من مناجم الأدب ومن SLES‏ البيان » فکانت بحکم مواریثها أبلغ 


(۱) الکوثر فى أحوال فاطمة بنت النبی الأطهر: 4: ۰44۵ نقلاً عن فاطمة الزهراء بهجة قلب 
المصطفی : ۲۷۳ . 


۳ ak NE oe es 


امرأة فى دنيا الإسلام . 
وقد آثرت عنها ASS‏ من جوامع الكلم كان منها ما يلى : 
١‏ البشرفی وجوه الناس 
قالت الصدّيقة سلام الله de‏ ابر فی وَجْهِ Cot gp‏ لصاحبه EEN‏ 
والبفر فی وَجْهِ المُعاند المُعادِى df‏ صاحِبَهُ OS‏ 
من آداب السلوك التى أقامها الاسلام منهجا لحياة المسلمين البشر فى وجوه 
الناس -مؤمنين ومخالفين -» فانها توجب شيوع المودة والألفة فى المجتمع » وهذا 
۲- الاخلاص فى العبادة 
قالت سيّدة النساء 9 : « مَنْ aol‏ الی الله خالص عبادته أَهْبَط الله عَر وَجَلَّ oll‏ 
قل تضلخیه :۱۳۱ 
الا خلاص في العبادة هو جوهر الطاعة » وهو سمت المنیبین والمتقین الذین 
تفاعل الایمان فى عواطفهم وقلوبهم . 


۳ العدل 
من حکم الصديقة سلام الله عليها قولها : pr‏ اله اعد مشکا eS ga‏ 


ما بعث الله تعالی الأنبیاء لعباده الا لاقامة العدل » واشاعته بين الناس ‏ فبه تضمن 


(۱) بحار الأنوار: ۷6: $V‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۷۰: ۰۲4۹ 
(۳) الکوثر فى احوال فاطمة بنت النبی الأطهر : 4: be‏ 


الحقوق » وتصان الكرامات » وهو كالماء الذي د يصيبه الضمآن كما فى الحديث -. 
٤‏ الاشادة بالمراة 
من روائع حکم سيّدة النساء سلام الله عليها ما روته فاطمة بنت الإمام 
| لحسين نلا » عن آبیها عن أمّه سيّدة نساء العالمين UT‏ قالت : «خِيارَكُمْ SEH‏ 
ومع ع ۰ \ 
من أفضل الصفات عدم الجفوة على العیال وغیرهم »كما إنّ من أميز الخصال البر 
UG‏ 
0 اداب الصائم 
قالت حبيبة رسول الله ل : « ما يَضْنَعٌ الصَانم بصیامه إذا لَمْ بصن Sled‏ وَسَمْعَهُ 
tals‏ وج واه ۱ 
ناه تعالی أوجب الصوم على العباد ليزكيهم ویطهّرهم من دنس الذنوب وماثم 
الحياة » ومن آدابه أن يصون لسانه من الکذب » وسمعه من استماع الغِيبة » وبصره 
من النظر إلى ما حرّم الله تعالى » وأن يصون بطنه من أكل الحرام » وغیر ذلك من 


٦‏ الدعاء للميت 


US‏ انتقل النبی Be‏ إلى حظيرة القدس آخذت نساء المسلمین يعدّدن فضائل 
النبئ HE‏ ه ویذکرن مآثره ومناقبه » فقالت الصديقة سلام الله علیها له : «دَعْنَّ 


(۱) مسند فاطمة الزهراء OBE‏ : ۲۲۱. 


(۲) بحار الأنوار: 95: ۲۹۵. 


YY‏ 0000000000 اشا ah‏ تيك 
التَّعْدادَ وین بالذعاء ١7»‏ . 

5 الميّت لا يستفيد بتعداد فضائله وماثره» Lolly‏ يستفيد بالدعاء له » وطلب 
المغفرة له من الله تعالی » وروی أنّها قالت لبنات بني هاشم اللاتي عزینها بمضاب 
أبيها سلام الله عليه وعليها Eas‏ الجداد وَعَلَيِكُنّ بالدّعاء ۲۱ . 

وبهذا العرض الموجز من کلماتها الذهبية ينتهي بنا الحديث عن بعض تراثها 
الفكري والعلمى . 

من المناهج العلميّة التى زاولتها سيّدة نساء العالمين غ أنّها ألفت LES‏ من إملاء 
رسول الله HE‏ » أشارت فيه إلى الأحداث التي تقع على مسرح الحياة من دون 
أن تتعرض إلى مسائل الحلال والحرام » وسمّي هذا الكتاب فيما بعد بمصحف 
فاطمة ‏ وكان هذا الكتاب عند الأئمّة الطاهرين BA‏ » يرجعون إليه للنظر في 
الأحداث التى تواجهها الانسانيّة فى مستقبل حياتها » ومن أسخف الأقوال وأكثرها 
انحرافاً Sg‏ القول 500 المتداول الذي يقرأه 
المسلمون » وقد شن أعداء fal‏ البيت 822 وخصوم الشيعة حملة شعواء عليهم . 
فاتهموهم بائهم يقولون بتحريف القرآن » وإنّ مصحف فاطمة مغاير للمصحف 
الكريم . 

وقد Le‏ في كتابنا (نزاهة القرآن الكريم من التحريف ) على زيف ما يقولون» 
وفساد مايزعمون. 


(۱) بحار الأنوار: ۱۰: .۹٩‏ 
(۲( المصدر المتقدم : AY‏ 


واكبت سيّدة النساء زهراء الرسول سلام الله عليها » وهي فى فجر الصباء الثورة 
الإسلاميّة الكبرى » التی فجّرها أبوها سيّد الكائنات BE‏ فأحدثت زلزالاً مدمراً فى 
لمجتمع Kall‏ 6 فقد استهدفت تدمير حياتهم العقائدية التى نشأوا عليهاء وآمنوا 
بها من عبادة الأصنام والأوثان » فقد اتّخذوها آلهة یعبدونها من دون الله تعالی » 
ويقدمون لها القرابین » ويتوسّلون بها فى قضاء ما همهم من أمرء وقد سادت هذه 
العقيدة فى مكة » وعلقت القبائل القرشيّة أصنامها على جدران البیت الحرام معترّة 
بها وفخورة بعبادنها . 

وسخر الرسول الاعظم BE‏ من أصنامهم وآلهتهم ودعا إلى تدميرهاء وتطهیر 
البیت الحرام منها ؛ وکان عددها -فیما يقول الرواة -ما يزيد على ثلثمائة صنم ‏ وکان 
اعزها شاناً واعظمها مكانة عندهم الاصنام التالية : 

اهيل ؟ - اللات. ۳ عزی. tle of‏ 

وقد كفر القرشیّون فطرتهم وعبدوها وآمنوا بها إيماناً مطلقاً » واعتقدوا اعتقاداً 
جازماً أن جميع مجريات الأحداث بإرادتهاء فكانوا يتوسّلون لها خاضعين 
صاغرین » متفانين في الولاء لها وكان من أشد القرشيّين إيماناً بها الجاهلي 
آبو سفیان عمید الاسرة الاموية وشيخ القرشیّین » فقد انّخذ هبل إللها له یعبده 
ویذ وب آمامه » وقد فزع Lal‏ ما يكون الفزع حینما رأی النبی BE‏ يطوف حول 
الكعبة » ویتلو نشيد الاسلام وهو: هلب اللَهْم لَبَئِكَ ء لَبَئِكَ لا شريك لَكَء اد الْحَمْدَ 


sey Oak o 


ففقد صوابه وصاح lel‏ صوته : Jel‏ هبل . 

فسخر منه النبی HE‏ ورده قائلاً: يا أبا Gude‏ اله أغلى fly‏ . 

وکان من شذة إيمان القرشیّین بالأصنام أن خفّت منهم عصابة إلى الرسول BE‏ 
وعرضوا عليه أن يعبد أصنامهم سنة ویعبدون الله تعالی سنة آخری » فنزلت على 
الرسول الکریم سورة الکافرون : «قل gig‏ الكَافِرُونَ * LST‏ ما تَمْيدُونَ « 
ولا i GL ASI‏ * ولا آنا LG‏ مَا chase‏ * ولا نم عَابِدُونَ AST‏ 
كم ینک ول وین 4 . 

لقد فزعت قريش وضاقت بها الأرض حینما أعلن الرسول BE‏ دعوته الخلاقة 
لسحق الأصنام وتدمیرها ؛ وتطهیر البیت الحرام منها » واعتبروا ذلك تحطیماً وسحقا 
لكيانهم العقاندي الذي فطروا عليه » فهبّوا جمیعا لمناجزته ومقاومته بجمیع ما 
يملكون من وسائل القوّة . 

ومن الجدير all SUL‏ لم تكن مقاومة قريش للنبی BF‏ وعداژهم العارم له ناشفا 
من سخريّته لأصنامهم » وشجبه لعبادتها » وإِنّما انضمّت إلى ذلك بعض العوامل كان 
من بينها -فيما احسب هو : 

القيم الكريمة 

وتبئّى الرسول BE‏ القيم الكريمة Ply‏ العليا التي يسمو بها الإنسان» وهي 
تتنافى مع أخلاقهم وطباعهم » وتتجافى مع مصالحهم الاقتصادية » وكان من بينها 
ما يلى : 

المساواة بين الناس 


من المبادئ الكريمة التي أعلنها الإسلام المساواة العادلة بين الناس على 


VEDE EOS ET re ee تسو‎ AEM ES مج‎ AES 
حاکم ومحکوم ؛‎ oo Ys » اختللاف قومياتهم ولغاتهم » فلافرق بين غني وفقير‎ 
Bete ex ‘ee Gee Sane ال ل‎ ae ۳ 1 
یا ها الناس انا خلفناکم من ذکر وانتی وَجَعَلنَاكُمْ‎  : لقوم على آخرين. قال تعالى‎ 
. 4 Si لِتَعَارَقُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ لله‎ bids شغوباً‎ 

وقال الرسول BE‏ : «لا فضل Eyed‏ على عجمی GAG‏ علی أسْوَة إلا 
بالقوی »۰ وکانت هذه المساواة الکريمة لذيذة ومقذسة عند المستضعفین 
والبؤساء » آمثال الشهید الخالد عمّار بن یاسر وبلال الحبشی وعبداله بن مسعود 
وأمثالهم » فآمنوا بالاسلام إيماناً مطلقاً « ونفر من هذه الدعوی سادات أهالى مكّة 
وأشرافهم » فهبّوا إلى مناجزة الرسول BE‏ وتعذيب من آمن به من عبیدهم 
eas,‏ 


تحرير المراة 
وعانت المرأة في العصر الجاهلى جميع صنوف القسوة والظلم » وحرمت من 
١‏ - وادالبنات 
وكان من أقسى ألوان الظلم الذي عانته المرأة فى العصر الجاهلی آله إذا ولد 
لشخص منهم بنت JB‏ وجهه مسوذاً وهوكظيم » كما حكى القرآن الكريم ذلك . قال 
تعالى : « ودا شر أَحَدّهُم بالانقی ظل وَجْهَهُ مُسْوَدَا وَهُوَ کظیم 4 . 


وكانت بعض القبائل إذا ولدت نساؤهم البنت سارعوا إلى دفنها » وقد شاع عنهم 


(۱) الحجرات :1٩‏ ۱۳. 
(۲) النحل ۱۱: ۵۸. 


hens EGG eis ۲۳۸‏ ل کی وی و با عیسو ah‏ وی ری دک مرها لاه SED Rees‏ 


القول : « دفن البنات من المکرمات »» وقد نعی القرآن الکریم علیهم ذلك . قال 
تعالی : $ 315( المَوْءُودَةٌ CS‏ * بای دنب ONG EIS‏ 


I‏ حرمانها من المیراث 
ومن الإجراءات القاسية التى انّخذها العرف الجاهلى Le‏ المرأة حرمانها من 
المیراث من زوجها ونيا وقد القن الاسلام ذلك إلغاءاً ats‏ » فسن لها الميراث» 
وساوی بینها وبين الرجل فى هذه الظاهرة ؛ فهى ترث وتورّث . 
كما أضفى الاسلام علیها هالة من التکریم » فجعلها مسوولة عن تربية الجيل › 
وجعل لها الحرية فى اختیار الزوج » ولکن بمشاركة آبیها واستشارته » خوفاً علیها 
من أن تقع فريسة بيد ذئب ووحش لاضمیر له » والأب أعرف منها وآدری بسيرة 
الرجال . 
وعلى أي حال » OU‏ معاملة الاسلام للمرأة كانت فى منتهی التکریم والتبجیل ‏ 
وكانت هذه الاتجاهات الإسلاميّة غريبة فى العرف الجاهلی وبعيدة كل البعد عن 
مسارهم . 
۳- الزواج بأرملة الأب 
من العادات السائدة فى المجتمع الجاهلی Of‏ الرجل إذا توفي قام أكبر أولاده 
فألقى ثوبه على زوجة أبيه » وورث بذلك نكاحهاء فان لم يكن له إرب فيها زوّجها 
إلى الغير وأخذ مهرها. 
وحرّم الاسلام زواج ولد الميّت بزوجة أبيه . قال تعالى : ( ولا تنکخوا ما نکم 
با کم مِنَ LN‏ ۰۲۳۱4 كما حرم أخذ مهر المرأة مطلق وقد كانوا يتوارثون النساء 


)\( التكوير ۸۱: ۸ و 8 
(؟) النساء :٤‏ ۲۲. 


ال ملک لام ee bale‏ يكم ee‏ رمد ولق ارو طعا NEN ea‏ 
كما rl pls‏ بتوارنون الأموال » فان شاءوا زوجوهن وأخذوا صداقهن وان شاووا 
ترکوهن عوانس ۰ وقد حررهن الاسلام من هذه القیو > والأغلال وبنى لهنّ اطارا 
من العزة والکرامه . 

وكان الزنا شائعاً ومتعارفاً فى الأوساط الجاهلية » وقد ألحق معاوية , بن col‏ سفیان 
زناقين ابيةبابية لأثهونا بام سه 

وحرم الا سلام الزنا لأضراره الهائله » وحعله من آفنحش المحرمات » وكان 
التحريم Like‏ لطباع القرشیّین الذين تربُوا على المنکر والائم . 

تحریم الربا 

واصطدمت دعوة الرسول BE‏ بمصالح الرأسمالیین من قريش الذين کانوا 
یعتمدون فى نماء ثرواتهم على الرباء وکان منتشراً فى مكة بصورة هائلة » وکان 
العباس بن عبد المطلب ممّن یتعاطاه ‏ وقد حرمه الاسلام » وشدّد فى إثم مقترفه لأنّه 
یوجب تكدس الثراء العریض عند فئة من الناس » وشیوع الفقر والحاجة عند الأكثريّة 

Lal‏ الخمر فکان مباحاً فى العصر الجاهلی » وتتعاطی شربه جمیم الأوساط 
وقد حرّمه الاسلام وعبّر عنه بالرجس . وکان تحریمه منافياً لرغائب ذلك المجتمع 
وملاذه » فلذا هبّوا لمناجزة الإسلام . 

إقصاء الفقر 


من المبادی الرفيعة التى رفع شعارها الرسول BE‏ اقصاء الفقر ومكافحته بجميع 


Eyes ak Fe Ce ee eee 3‏ 
الوسائل لاه كارثة مدمّرة » وقد رصد الاسلام لمکافحته كثيراً من الضرائب التی تدفع 
للفقراء » والتی منها الزکاة فى الغلات الأربعة » وفی النقدین الذهب Lay‏ 
والأنعام الثلائة الغنم والابل والبقر» كما فرض التكافل الاجتماعی » والتضامن 

الاجتماعی وغیرها من الوسائل التي تحسم الفقر» وتنفی الحاجة . 


اشاعة العلم 

من القيم الكريمة التى las‏ الا سلام اشاعه العلم ونشره بين الناس » واقصاء 
الجهل ومحوه عن البلاد » وقد جعل الرسول BE‏ طلب العلم فريضة على کل مسلم 
A‏ لاايمكن بای حال من الأحوال أن تحتل أيّة tl‏ مرکزاً کریما تحت الشمس وهی 

هذه بعض القيم الكريمة والمُثل العليا التي رفع شعارها الرسول HE‏ » وهي 
غريبة على المجتمع الجاهلی فى مكة » فلذا هب بجميع شرائحه إلى مناهضة 
الرسول OE‏ وإطفاء نور رسالته » وهذا ما سنتحدّث عنه . 


فزع القرشیین 

وفزع القرشيّون Lal‏ ما يكون الفزع من دعوة الرسول BE‏ » وورمت آنافهم . 
وانتفخ سحرهم » وكانت رسالته كالصاعقة عليهم » فقد استجاب لدعوة الرسول BE‏ 
BY‏ من عبيدهم والمستضعفون ؛ SY‏ الاسلام قد فتح لهم BUT‏ كريمة من العرّة 
والكرامة وبشرهم بمستقبل كريم » وأّهم سيكونون سادة المجتمع 6 وولاة CPM‏ 
Sf,‏ السادة سيكونون العبيد والأرقّاء » فآمن الضعفاء بالاسلام إيماناً مطلقاًء وقد 
قوبلوا بمنتهى القسوة والشدّة » وعذبوا عذاباً أليماً »كان منبينهمياسر وسميّة وعمار. 

وعلى أي حال  SB‏ الطغاة والمتجبّرين من قريش قاوموا الدعوة الإسلامية 
بجميع الوسائل التي يملكونهاء والتى من بينها : 


۱ ا لاک اللا‎ wes 
BE إغراء صبيانهم بمحاربة النبى‎ -۱ 
Lath, » ؛ والقاء الحجارة عليه‎ HOE وشجعت قريش صبیانها على محاربة النبی‎ 
عمدت لذلك لتعتذر من أبى طالب حامی النبی والمدافع عنه » وتلقی جريمة ذلك‎ 
على أطفالها وصبيانهاء وقد سارع الأطفال إلى إلقاء الحجارة والتراب على‎ 
وقد تصدّى لهم الإمام أمير المؤمنين لإ لملاحقتهم وضربهم » وكان في‎ » BE النبی‎ 
سنّه المبكّر قوي الساعدین» فكان يحمل عليهم بعنف وقسوة فيوجعهم لکما‎ 
سار الإمام لاإ خلفه . فإذا رأوه ولوا منهزمين إلى آبائهم‎ BE وضرباً » فإذا حرج النبی‎ 
BA وأمهاتهم يطاردهم الرعب والخوف من الامام‎ 
we 1 tlk س‎ ٠ rd 
بالجنون‎ BE اتهام النبی‎ -۲ 
SY انهامه بالجنون ؛‎ BE من الوسائل التي انّخذتها قريش فى محاربة النبی‎ 
. جاءهم بشریعه مجافية لعقولهم التي ران علیها الجهل وخيّم علیها الغباء‎ 
لقد اتهموه بالجنون وهو العقل المبدع والدماغ المفکر للانسانية . وقد باءت هذه‎ 
الوسیله التی تذرعوا بها بالفشل والخزي  فقد سارت الدعوة الاسلاميّة کالضوء‎ 
. وهی تضیء الطریق » وتوضح القصد » وتسایر الطبيعة‎ 
بالسحر‎ He اتهامه‎ -۳ 
ساحر غير مرسل من السماء »كما انهم فرعون نبي‎ BE واشاعت قریش أن النبی‎ 
ES بذلك لأنّه كان یتلو علیهم آیات من‎ BE الله موسی بالسحرء وإنّما اتهموا النبی‎ 
الله تعالی البالغة حد الاعجاز فى بلاغتها وفصاحتهاء والحافلة بروائع الحکم‎ 
. والاداب التي تأخذ بمجامع القلوب  ولم تنجح هذه التهمه وباءت بالفشل‎ 


ver‏ ماج و و رو سي ع وو ار و ايك 


۶- تعذيب المومنین 

وصبٌ القرشیّون جام غضبهم على من‌آمن بالاسلام من المستضعفین وغیرهم من 
الشباب والنساء الذین أعلنوا إسلامهم » فقد نكلوا بهم أقسى ما یکون التنکیل » فقد 
عذبوا ياسر وسميّة وعمّاراً عذاباً منكراً وأليماً » وكان النبى we‏ یجتاز علیهم فیراهم 
ينون تحت وطأة التعذيب فتذوب نفسه شعاعاً من الألم عليهم » فارسل كلمته إليهم 
فكانت وسام شرف وفخر لهم » قال RE‏ : « صَبْراً آل ياسِرَِنَّ مود کم اجه ». 

واستشهد یاسر Gab Ley‏ جبابرة فرش ونجا عماز بعد ما عذب Lie‏ 
منکراً. 

لقد عانی المؤمنون من الرجال والنساء جميع صنوف التعذيب ممّا اضطرّهم إلى 
الهجرة من مكة إلى الحبشة » وكان فيهم الشهيد الخالد جعفر الطیّار» ولاحقتهم 
قريش لإرجاعهم إلى مكة لتصفيتهم جسدياً إلا أن ملك الحبشة لم يستجب لهم 
وأبقاهم فى بلده » ولم يتعرّض لهم بمكروه. 

رافقت الزهراء سلام الله عليها » وهي في فجر الصباء أباها في أيام محنته » ورأت 
ماكان يعانيه من‌الاضطهاد والتنكيل » فكان قلبها الطاهر یذ وب أسى وحسرات » فقد 
روى الرواة عن ابن مسعود أنه قال Ot:‏ النبئ BE‏ بینما كان يصلّي في البيت المعظم » 
وكان أبو جهل مع عصابة من فسقة قريش فى البيت فالتفت إليهم أبو جهل فقال لهم : 
«أيُكم يقوم إلى سَلا جزور بني فلان فيأخذه ويضعه على كتفي محمّد إذا سجد ؟ 

وانبرى شقی منهم فأخذ سّألاالجزور وهو ملوّث بالدم والروث ووضعه بين كتفي 
الرسول BE‏ فى حال سجوده » وغرقت العصابة المجرمة بالضحك ‏ وخاف 
ابن مسعود أن يطرحه عن ظهر رسول الله HE‏ وهو ساجد لم يرفع رأسه » وسارع 


ارک لرا لکت ۱۳۹ E‏ 


شخص إلى فاطمة 2 فأخبرها بما جرى على آبیها ؛ فأقبلت ومعها جويرية فأزاحته 
عنه » ودعت على من صنع ذلك » ly‏ قضى النبئ HE‏ صلاته رفع صوته بالدعاء 
عليهم » وكان من عادته إذا دعا يدعو BOE‏ وإذا سأل من الله تعالى يسأل ES‏ 
م قال : « الهم tile‏ یقرش 

قال ذلك ثلاث مرّات » فلمًا سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك ‏ وخافوا من 
دعائه » ثم قال ok le Aa BE‏ جفل ن شام EEG‏ ُن بیع EG‏ بن 

يقول ابن سعد : « فوالذي بعث محمّدا BBE‏ بالحق لقد رأيت الذين سمّی -يعني 
الذين دعا عليهم النبی-صرعی يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر»!'2. 

لقد واكبت الزهراء سلام الله عليها أباهاء وشاهدت ما عاناه من ضروب المحن 
والبلاء التي صبّتها عليه تلك الشرذمة الذين تربّوا على الرذائل والجرائم » وقد طافت 
بها الالام شفقةً على أبيها وخوفاً عليه . 


اجتماع قريش على قتل النبی BE‏ 

وبعد ما نكب الرسول BE‏ بوفاة عمّه أبى طالب حامى الاسلام وشيخ البطحاء 
لم يكن له بمكة ركن شديد يأوي إليه » فقد A‏ القوّة الضاربة التى كانت تحميه من 
اعتداء الطغاة عليه » وعزم BE‏ على مغادرة مكّة والالتجاء إلى ا التى فيها 
أنصاره وحماة دعوته » وحينما علم القرشيّون بذلك ورمت آنافهم » وخافوا أن 
یس النبئ BE‏ دولة وجيشا فينتقم منهم لما أنزلوه به من ضروب المحن والبلاء» 
فعقدوا مؤتمراً لهم في دار الندوة » وعرضوا الأخطار التي تلاحقهم إن غادر 


(۱) صحيح مسلم -كتاب الجهاد والسير: ۳: ۰۱۶۱۸ الحديث ۱۷۹۶. صحيح البخاري : 
AVS‏ 


oe eles YEE‏ ا ا N Nae‏ تم 
النبى BE‏ مكة » فأجمع رأيهم على قتله مهما كلفهم الأمرء وحضر إبليس ندوتهم 
-فيما يروي المؤرّخون -فاشار عليهم بإسناد الجريمة إلى أربعين شخصاً کل واحد 
منهم ينتمى إلى قبيلة معيّنة حتّی من الأسرة الهاشمية » فتشترك جميع القبائل فى 
قتله » حتّی لا يستطيع أنصاره والمؤمتوقانه من ey ea) gO‏ لذلك نوها peasy‏ 


8. 
۰ 


يوم المزحمة » وأخبر الله تعالی نبيّه بما عزم القوم على ONE‏ 


هجرة النبی BE‏ إلى یثرب 

Lily‏ حان الیوم الذي عيّنته قريش لقتل النبی BE‏ خمُوا إلى داره وأحاطوا بها 
من جميع الجهات شاهرین سیوفهم لیمزقوا جسد الرسول BEE‏ ويطفثوا ذلك النور 
الذي هو قبس من نور الله تعالی .. لقد آرادت قريش أن تنتصر لأصنامها وأوثانهاء 
وتعید مکانتها الاجتماعية التی فقدتها فى ظل الدعوة الاسلاميّة . 

وعلی أيّ حال » فقد ألمّت بالزهراء Mi‏ موجات من الألم والاسی على مصير 
أبيها » ولم تعلم ماذا سيجري عليه من الأحداث إن غادر مكة » وقد فزعت إلى الله 
تعالى » ودعته IS‏ إخلاص أن ينقذ أباها من مكائد قريش ويحميه من شرها. 


مبيت الإمام ا فى فراش النبئ BE‏ 

وثمّة مكرمة للإمام ما تسجّل بمداد من النور والشرف والكرامة أنّه كان الفدائي 
الأول للرسول BE‏ » فقد آوعز إليه أن يبيت في فراشه ‏ ويتّشح is‏ شا ۲۳ 
ليوهم على أولئك الأرجاس آنه هو النبئ BBE‏ حنّى يسلم HE‏ من القتل » وتلقى 
الامام أمر النبی BE‏ له بمزيد من السرور والابتهاج » وشعر بالسعادة التي لم يحلم 


(۱) امتاع الأسماع: ۱: ۳۸. 
(۲) امتاع الأسماع : ۱: ۳۹. 


eS BASEN GSS)‏ وم وي ی هن 
بمثلها ليكون فداء لأخيه وابن عمّه . 

وخرج النبی BE‏ من الدار » ورماهم بحفنة من التراب آتت على وجوههم الكريهة 
قائلاً: « شاهت ror‏ ذُلا». 

وسار النبئ BE‏ وهو يتلو قوله تعالى : 9 وَجَعَلنَا من بَيْن ايْدِيْهِمْ سَدا وین خلفهم 
pea ii‏ تم لا bso‏ 

!5 مبيت الامام على فراش النبی RE‏ » ووقايته له بروحه صفحة مشرقة من 
جهاده المقدّس » وقد أنزل الله تعالى فى ade‏ الآية: 8 وَمِنَ الئاس مَن يَشْرى نَفْسَهُ 
ssl‏ مَرْضَات الله 4 » ولهذه الكرامة » التي هي وسام شرف للإمام اء دور مهم 
فى الدعوة الإسلاميّة لم ينلها أحد غيره. يقول الشاعر الملهم الكبير الشيخ هاشم 
الكعبى مخاطبا للإمام ا : 

ماقف لك دون Jeol‏ جاور tLe‏ التعريف وال خدیدا 

فعلی الفراش مب میت US‏ وَالْعِدَى SHS‏ إليْك بتوارقا وَرُعودا 

فرقدذت مَثْلوجَ الفُؤادٍ كانما هدي القِراع لِسَمْعِك التغريدا 

فکفیت I  ًاضراعُم EH‏ وفارسا صِنْدِيدا 

رَصَدَوا الصَّباحَ لِيُنفِقوا GANS‏ أَوَمَاَرَوا کنر الْهُدَى مَرضودا 

وظل الإمام AE‏ راقداً فى فراش النبی BE‏ لم تراوده سنة من النوم » فلمّا اندلع نور 
الصبح هجم الطغاة شاهرين سيوفهم على سرير النبئ ABE‏ ؛ فطلع منه الإمام أمير 
المؤمنين لا كالأسد الضاري شاهراً سيفه » فلمّا رأوه ذُهلوا وجبنوا وصاحوا به : أين 


محمد ؟ 


)١(‏ يس ۳۱: و. 
(۲) البقرة ۲: ۲۰۷. 


ve‏ مج د مرا عم عدو وجرن Bl wanes‏ یی 


الذي جاء لیحزرهم من pile‏ الجاهلية ويبنى لهم مجداً شامخاً . 
وكلّما حاولت قريش من الامام أن يخبرهم بائجاه النبئ يي لم يجبهم إلى شيء » 
وحقدت عليه قريش » وأخذت تلقى عليه نظرات حادّة » واستخف منهم 
الامام ا » وقابلهم بسخرية واستهزاء . 
استقبال المدينة للرسول HOE‏ 
وأخذ الرسول doe BE‏ فى السير So‏ أشرف على المدينة » فلمّا علم آهلها 
بتشریفه لدیارهم هبّوا جميعاً لاستقباله » وقد علت زغارید النساء بالفرحة والابتهاج 
وهن ینشدن : 
sii lb‏ عَلَيْنا ‏ من ییات الوّداغ 
Mes gles. ENE‏ 
وكان ذلك اليوم مشهوداً فى یثرب »لم يمر عليها مثله فى جميع الأحقاب»› 
تبنت القضايا المصيرية لجميع شعوب العالم وأمم الأرض » وأعلنت حقوق 
الانسان . وقد وجد النبئ HE‏ من تباشير المدنيّين بقدومه ما ملأ قلبه فرحاً وسرورآ 


وأيقن انه سيجد فيهم Gea‏ وبناة لد ولته ۰ 


هجرة الإمام 2 ليثرب 
ولمًا نزح الرسول BE‏ من مكة إلى يثرب قام الامام A‏ بتنفيذ ما عهد إليه 


۰۷۹ :۲ : السيرة النبويّة ابن كثير : ۲: ۲۹۹ و۰۲۷۰ السيرة النبويّة ابن هشام‎ )١( 


ام ر APE‏ مجح نع م EES ESEN‏ 
النبى BE‏ من أداء الأمانات لأهلها » وقضاء ديونه » وبعدما GSI‏ ذلك حمل السيّدات 
لا عاتم ارا ely‏ موق إلى etal‏ هنا ن و ا 
عن السفر» فانبرى إليهم PLY!‏ ببسالة » فقتل واحداً منهم » وهرب OG Bll‏ 
وسار الامام 2 يطوي البيداء لايلوي على شىء حتى انتهى إلى المدينة » وقد 
ورمت قدماه من المشى » ولم يستطع أن يلتقى بالنبی لما به من التعب والعناء » 
وبادر النبی BBE‏ إليه » فلمًا رآه اعتنقه وبکی رحمة لما بقدميه من الورم » فأخذ 
النبئ BE‏ من ريقه » ومسح بها قدميه فبرئتا من المرض ‏ ولم ALES‏ بعد ذلك منهما 
Aes‏ 

Ll‏ الزهراء OH‏ فإِنّها كانت تتحرّق بشوق عارم لملاقاة أبيهاء فاعتنقته » وقابلها 
النبىّ HE‏ بحفاوة وتكريم » وأخذ يوسعها تقبيلاً» ورحّب بها غاية الترحيب » وكانت 
تبلغ الثامنة من العمر » وقد وصلت المدينة فى يوم الخميس ۱۵ ربيع SO SGN‏ 


فى واقعة احد 


حضرت سيّدة النساء واقعة أَحُد ء ورأت ما ot‏ به المسلمون من الهزيمة 
الساحقة التى كادت أن تطوي معالم الاسلام ؛ لولا جهاد ابن عمّها الإمام أمير 
المؤمنين » ولولا ما بذله من جهد شاق وعناء عسير لقضت قريش على النبی BE‏ 
واستأصلت شأفة الاسلام » وهدّمت حصونه وقواعده. 

وعلی isl‏ حال » فاٍن المسلمين لم يصابوا بكارثة فى جميع الحروب والغزوات 
التي خاضوها فى أيام النبئ BEE‏ مثل تلك الكارثة » وكانت هزيمة المسلمين ناجمة 


(۱) آعیان الشیعة : ۳: ۹۲. 
(۲) أسد الغابة : 4: ۹۲. 
(۳) تاريخ الأمم والملوك : ۲: ۸۰. 


ee ast ieee tees aioe ota‏ اه ak‏ رر 
من مخالفة القوّة العسكرية التي وضعها النبئ le BE‏ الجبل لحماية المسلمين من 
الخلف ‏ وقد أكد عليها بملازمة مواضعها لئلا يهجم المشركون عليهم من HES‏ 
وانهزم المشركون الذين هم أمام الجيش OLY‏ » وخلفوا أمتعتهم فى ساحة 
المعركة » فسارعت الكتيبة التي على الجبل لنهب الأمتعة » فبصر بهم خالد بن 
الوليد » وهو من قادة جيش المشركين » فشد على المسلمين من خلفهم » واستعادت 
القوّة الأماميّة من جيوش المشركين نشاطها » فحملوا على المسلمين » وأحاطوا بهم 
من أمامهم وخلفهم » فاوسعوهم قتلأء وقد استشهد منهم سبعون بطلاً» كان منهم 
الشهيد الخالد حمزة عم النبی BE‏ » وأصابت النبئ BE‏ عدة جراحات » فقد جرح 
وجهه الشريف » وكسرت رباعيته » وهشمت البيضة التى على راسه الشريف . 

وانبرت سيّدة النساء بألم بالغ ومعها زوجها الإمام أمير المؤمنين BE‏ فجعل 
يسكب الماء على جراحات الرسول ييه » وكان الماء لا يزيد الدم إلا کثرت 
فسارعت الصديقة إلى قطعة حصير فأحرقته حنّى صاررمادا فأخذت منه ووضعته 
على الخراخات TS ao‏ 

واقعة الأحزاب 

وداهمت جيوش المشركين المدينة عاصمة الإسلام بقيادة الجاهلى أبى سفيان 
لتطوي رسالة الاسلام » وتعيد الجاهلية الأولى إلى الناس » وصنع المسلمون خندقا 
لحماية المدينة » برأي المفكر الصحابي الجليل سلمان الفارسى » وظل النبی BE‏ 


يعمل مع المسلمین» وسارعت إليه بضعته الصديقة سيّدة النساء بکسرة من حبز 
فرفعتها إليه » فقال لها : ما هنذه يا فاطِمّة ؟ 


فقالت له Gol‏ ولطف : مِنْ قزص ابر GN‏ » جنك hy‏ بهنذه الکشرة. 


(۱) صحیح مسلم -کتاب الجهاد : ۵ . صحيح البخاري -کتاب بدء الخلق : ۷: و۲ . 


Se cast ا‎ ee a ied WEN بار‎ 

وسارع النبی Ul wi Suu He‏ ْول ام دَخَلَ فم أبيك مد est‏ 

الله آکبر أىّ إيثار» وأيّ مبرّت Gly‏ زهد في الدنيا کهذا الزهد » لقد حكى 
النبى HE‏ وبضعته روحانيّة الأنبياء وزهدهم فى الدنیا . 

النبی e‏ وترحاله 

وأخلص النبى BE‏ لبضعته » وقدّمها على بقيّة آهله ‏ وکان من عظیم إخلاصه 
لها أنه إذا سافر کان آخر عهدٍ بها » واذا قدم من سفره كان أوَل ما يقدم عليها » ثم يأتي 
إلى "aca‏ 

كما حضرت سلام الله عليها مع أبيها فى فتح Ee‏ وشاهدت الفتح المبين 
لأبيهاء وخضوع القرشيّين وذلتهم له . 


(۱) ذخائر العقبى : 1۷. 
(۲) سنن أبى داود: ۳: ۰۲٩۱‏ باب ما جاء فى الانتفاع بالعاج. مسند أحمد بن حنبل : 
0 ۲۷۵ . 


6 المغازي : ۳ ۱۰۸۷ 


رافقت الصدّيقة الطاهرة الأحداث التى جرت بعد فتح مكة من دخول الناس في 
دين الله آفواجا Lol gil‏ » وسيادة الاسلام على معظم أنحاء الجزيرة العربية » ly‏ على 
وشك أن يسود الشرق العربی وغيره من أنحاء العالم » Sly‏ البشرية ستنعم في ظلال 
حكمه » وكان من أروع ما شاهدته دخول القرشيّين فى دين الإسلام مرغمين 
مکرهین ‏ أذلاء صاغرين » وهم الذين جهدوا على إطفاء نور الله » ومحارية رسول 
الله BE‏ ولم يتركوا صورة من صور العنف والتنكيل الا قابلوا بها أباها صلوات الله 
عليه » فقادوا الجيوش والأحزاب لمناجزته حتّی نصره الله تعالى النصر المبین » 
وأذلهم وأخزاهم » فقد طهر البيت الحرام من الأوثان والأصنام » وارتفع صوت «اللهُ 
أكبر » فى جنبات المسجد الحرام » وساد حكم القرآن فى ذلك ALS‏ الذي كان 
مسرحاً لخرافات الجاهلية وتقاليدها العفنة . 

لقد كان هذا الدور من آهم أدوار حياة الصدّيقة سلام الله عليهاء وقد رأت أباها 
بعد هذا النصر العظيم الذي أحرزه أنه قد اهتم اهتماماً بالغاً فى أمر خطير فيه ضمان 
لامته من الزيغ والانحراف ‏ وهو ما يلي : 


تعيين القائد من oka‏ 


Lal‏ الخلافة من بعد الرسول BE‏ فإنّها من أهم المراكز الحسّاسة فى شريعة 
الإسلام ؛ لها امتداد لحكم النبئ » واستدامة لشريعته » ومن شذة اهتمام النبی لل 


ak N 000007 vot‏ لے 


بالخلافة أنّه قال: « مَنْ مات وَلْمْ یعرف اما رّمانه مات Ee‏ جاهِلِيّة ». 

إن النبی BE‏ احتاط Ash‏ ما يكون الاحتياط فى شؤون acl‏ فقد كان رؤوفاً بها 
Lary‏ علیها »يعر عليه عنتها ؛ فقد تحمل من العناء والجهد ما لایوصف لمرارته 
وقسوته في سبیل تطوّرها ورفع مستواها » وجعلها رائدة العالم في حضارته وتقدّمه . 
آیعقل أن یترکها فريسة لأعدائه » تتقاذفها الأمواج » وتهوي بها فى مکان سحیق ؟ 

إِنّ من أوهى الاراء » وأکثرها هزالاً وبُعداً عن الواقع الذهاب إلى أن النبی يِل 
آهمل شؤون الخلافة » وترك الأمر فوضى من بعده» SU‏ ذلك يتصادم مع الخط 
الرسالى الهادف إلى امتداد أشعة الرسالة الاسلاميّة » وإشاعة قيمها العلياء ومبادئها 
اه بين الاس 

إن إهمال النبی BE‏ لمن یتولی الحکم من بعده -کما یقولون نما هو تدمیر 
للركائز الاجتماعيّة التي آقامها الاسلام » وتدمیر للحياة العامّة التي یعیشها 
المسلمون ...إن الأزمات الحادّة والخطوب السود التي واجهتها الأمّة فى معظم 
عصورها كانت ناجمة -من دون شك عن فصل أهل بيت النبوّة ومركز الوحي 
والتنزيل -الذين أقامهم الرسول BE‏ وأسند إليهم ولاية الأمَّةَء وقرنهم بمحكم 
التنزیل - عن الخلافة » ولكنّ الأطماع السياسية » والتهالك على السلطة » هى التي 
وقفت حاجباً لتنفيذ وصايا النبی BE‏ فى Jal‏ بيته 229 دعاة الله تعالى في الأرض . 

وعلى أيّ حال » فقد عانت الأمّة من جراء فصل الخلافة عن الأسرة النبوية أقسى 
gals‏ الخطوب والمآسى . 

يقول السيّد محمّد الکيلاني : «لقد تنازع القوم على منصب الخلافة تنازعاً قل 
أن نجد له مثيلاً فى الأمم الأخرى » وارتکبوا في سبيل ذلك ما نتعقف نحن عن 
ارتكابه الآن » فترئب على ذلك أن أزهقت الأرواح » ودمّرت المدن» وهدمت 
القرى » وأحرقت الدور» وترمّلت النساء » وتيتّمت الأطفال » وهلك من المسلمين 


gS خلق‎ 

إن النبی BE‏ بعثه الله تعالى رحمة للعالمين » كيف يترك أمر أَمّته فوضى من 
بعده » ولا يعيّن لها القائد فى مسيرتها بعد وفاته » ولننظر إلى القائد العظيم مَن هو ؟ 

ليست الخلافة خاضعة للأهواء والعواطف ؛ لأنّها من القضايا المصيرية للأمّة » 
وعليها ترتكز جميع أهدافها وشؤونها. 

والشیء الم کد حسب الدراسات العلميّة » والتأمّل Shedd‏ في السيرة اننبويّة » 
ومصادر التأريخ الاسلامی ينضح بصورة جليّة لاغبار عليها HE iso SI‏ قد رشح 
الإمام أميرالمؤمنين لا لمنصب الخلافة » وأقامه إماماً للمسلمين من بعده» ويدعم 
ذلك النصوص المتواترة القطعيّة عن النبئ RE‏ في الاشادة بالإمام وتعظيم مركزه من 
al‏ باب مدينة علمه » وأنّه مع الحق ‏ والحقٌ معه » ably‏ مع القرآن » والقرآن معه » واه 
من النبی عم بمنزلة هارون من موسى » ويتجلى ذلك فى مؤتمر الغدير الذي أخذ 
النبئ BE‏ فيه البيعة بالخلافة للإمام لاء فقد بايعه المسلمون بالامرة والولاية . 
وبايعته أمّهات المؤمنين ؛ وهاه عمر بن الخطاب على هذا المنصب ‏ وقال له : 
«هنيئاً يابن آبي طالب » أصبحت وأمسيت مولاي ومولى JS‏ مؤمن ومؤمنة».. إن 
البيعة للإمام BL‏ في غدير خم جزء من رسالة الإسلام » فمن جحده فليس برشيد . 


لماذا رشح النبئ BRE‏ علي ا 


ويتساءل الكثيرون لماذا رشح النبی RE‏ الامام أمير المؤمنين لا لمنصب 


)\( أثر التشيّع في الأدب العربى : mY)‏ 


Pak ACR ee du Geir ca is Maem Dante ear: Yo"‏ تيك 

والجواب عن ذلك یتلخص -بإيجاز_فى الأمور التالية » وهی : 

\ = ان الله تعالى أمر عبده ورسوله بنصب الامام خليفة من بعده » وأخذ البيعة له 
من المسلمين في غدير خم » فقد نزلت عليه الآية الكريمة : 9 SM TG‏ بل ما 
انزل لك من رَبك وَإن لم تفعل فَمَا بَلفت iy Ly‏ بَفصمّک من tll‏ ۰۲۱۱4 وقام 
النبی HE‏ بعد هذا الانذار الحاسم فجمع الحجَاج الذين قفلوا من حج بيت الله 
الحرام فى صعيد خم » وعرفهم بما أمر الله تعالى به من تعيين الامام وانتخابه قائداً 
late‏ للأمّة الإسلاميّة » وبايعه الجميع كما ألمحنا إلى ذلك فى البحوث السابقة . 

۳ إن النبى HE‏ قرن بين النبوّة والخلافة » وجعلهما فى صعيد واحد حينما دعا 
أسرته إلى الايمان والتصديق برسالته قائلاً لهم : «أَيُكُمْ بوازژنی 55 LE‏ مِنْ 
بَعْدِى »۰ فلم يستجب له أحد منهم سوى الامام أمير المؤمنين MB‏ وهو فى سته 
Su‏ فأخذ ad,‏ وخاطبهم SUG‏ «هنذا si‏ و cls‏ , فَاسْمَعُوا لَه وَأَطِيعُوا». 

Sy‏ اهتمام النبی يليه بالخلافة لم يكن ناجماً فى الأيام الأخيرة من حياته » وإنّما 
كان فى بداية الدعوة الخالدة للاسلام . 

" - إن النبی BBE‏ نظر بعمق وشمول فى آسرته وأصحابه »فلم ير حدا خليقاً بأن 
يتولّى هذا المنصب الخطير من بعده سوى الامام أمير المؤمنين AE‏ الذي آمن 
برسالته » وصدّق دعوته » ووعى قيمه وأهدافه » وقد تولى النبئ BE‏ تربيته » فغرس 
فى أعماق نفسه ودخائل ذاته الايمان العميق بالله » والمّثّْل الاسلامية والقيم 
الکريمة . 

ولیس من المنطق في شى ء القول a‏ ما انتخبه لمنصب الامامة لأنّه ألصق الناس 


(۱) المائدة 6: 1۱۷. 


إن الرسول LS] BE‏ انتخب الإمام أمير المؤمنين قائداً Gib‏ لأمَته لأنه یتمتع 
بقابليات فذّة » لم تتوفر فى أي أحد سواه » ولعل من بينها ما يلي : 

S| =‏ الامام كان أعلم الصحابة وأدراهم بأحكام الدين وشؤون الشريعة» 
خصوصاً في شؤون القضاء » وقد قال فيه النبی : «عَلِيٌ أقْضاكُمْ » » واشتهرت كلمة 
ر سان هلت مرب ول عانق ا س مها وغيره فى هذه 
الموهبة » وقد ألمحنا إلى صور من قضائه فى الجزء التاسع من موسوعة الامام أمير 
المؤمنين ما بعنوان قضاء الامام من ذخائر الفكر الااسلامي . 

وکما كان MeL‏ أعلم المسلمین بأحكام القضاء فکذلك كان أعلمهم ۳ 
الشژون السياسية والادارية » وأنظمة الحکم » وعهده لمالك الاشتر من أوثق الأدلة 
على ذلك » فقد حفل بالشژون السياسية بما لم یحفل به أي دستور فى الاسلام 
وغیره ؛ فقد عنی بواجبات الدولة تجاه المواطنین ومسژولیتها عن حمايتهم من الفقر 
والظلم والاستبداد كما حدّد صلاحیات الموظفين والحكام » وما يجب أن تتوفر 
فيهم من الصفات كالكفاءة والأمانة والدراية بشؤون ما يتولونه من أعمال» 
oly‏ یتحلوا بالأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة » وأن يكونوا متحرّجين فى دينهم 
خصوصاً فى أموال الدولة » فيجب الاحتياط التامٌ فيها.. إلى غير ذلك من البنود 
المشرقة التى حفل بها هذا العهد الشریف » وقد صوّرت عمق سياسة هذا الإمام 
العظيم رائد العدالة الاجتماعية في الأرض . 

وكانت رسائله إلى ولاته وعمّاله مصدراً من مصادر السياسة الواعية التى تنطوّر 
بها حياة الناس » وهي تکشف عن مدی تضلعه فى الشؤون السياسية . ۱ 

وكما كان الامام ا أعلم المسلمين وأكثرهم دراية في الاسر السياسية التي 
ينعم الناس بهاء فقد كان من أعلم المسلمين بسائر العلوم الأخرى » كعلم الكلام» 
والفلسفة » وعلم الحساب » والهيثة ‏ والفقه » والنحو. 


7 و ريك 

يقول العقّاد : إنّه فتق أبواباً کثيرة من العلوم تربو على ثلاثين علماً ومع هذه 
الثروات العلميّة الهائلة التى يملكها الامام كيف لا ینتخبه الرسول BE‏ لمنصب 
الخلافة التى هی اهم مركز حسّاس فى المجتمع الاسلامی » والذي تدور عليه كرامة 
axel‏ واستقلالها وسلامتها. 

SI‏ الطاقات العلميّة اللامحدودة التي يملكها الإمام ا تقضى بحكم العقل أن 
يكون هو المرشّح لقيادة GN‏ دون غيره. قال الله تعالى So BY:‏ یی لین 
cycle‏ وی yn oie)‏ ادع إلى eee‏ م ال و د 
المفضول على الفاضل -کما يذهب إلى ذلك البعض -. Old‏ هذا المنطق يتجافى مع 
القيم الإسلاميّة التي آلزمت بتقديم العلماء على غيرهم » وأشادت بسموٌ منزلتهم 
ومكانتهم . 

ومن الطبيعى أنّ إقصاءهم عن مكانتهم ممّا يوجب التجنّى على العلم » والتدمير 
الكامل لقيم الأمّة . 


؟ - من الصفات التى يملكها الامام MA‏ أنه كان من أشجع الناس » وأقواهم 
جناناً » وقد استوعبت شجاعته النادرة جميع لغات الأرض ‏ وهو القائل : «لَوْ 
ols‏ الْعَرَبُ َلی قتالی لما وَلَيْت عَنها ۰۰ وقد قام الإسلام بسيفه » وتأشس على 
جهاده » وهو صاحب المواقف المشهودة» والأيام المشهورة» يوم بدر وحنين 
والأحزاب » فقد حصد رؤوس المشرکین › abl,‏ أعلامهم » وأشاع فى بيوت قبائل 
قريش التى أعلنت الحرب على الله ورسوله » الكل والحزن والجداد . 

ولم تنفتح ثغرة على الاسلام إلا تصدّى الإمام إلى سدّهاء وقد قدّمه النبی Ee‏ 
على جميع أصحابه وأفراد أسرته » وأسند له القيادة العامّة فى جيشه » وما ولج حربا 


)١(‏ الزّمر 9": و. 


إلا كان الفتح على يده» وهو الذي Sal‏ اليهود وقهرهی وفتح حصون خیبرهم ‏ 
وكسر شوكتهم . 

ان الشجاعة من العناصر الأساسيّة التي يجب أن تتوفر عند من یتولی زعامة 
الأمّة . ومن الطبيعى أنه إذا كان خائر القوى جبان النفس تعرّضت الأمّة لكثير من 
الأرفات YY‏ یصمد آمامها. 

وقد توفرت صفة الشجاعة نفسياً وبدنیاً في الإمام أمير المؤمنين لاء فكيف 
يعدل الرسول BE‏ إلى انتخاب غیره Se‏ الإمام لا بحكم شجاعته النادرة وسائر 
ما يتمبّع به من الصفات الفاضلة كان متعيّناً لقيادة OV‏ ولو لم يكن هناك نص 
من النبئ BE‏ على انتخابه . 

۳- 5 من هم الصفات وأميزها التي يجب توفرها عند من يتصدّى لقيادة GV‏ 
وزعامتها هي OLS‏ الذات ‏ وایثار مصلحة الأمّة على JS‏ شىء » والاحتیاط PUM‏ في 
أموال المسلمین » وهذه الظاهرة هى من أبرز الصفات عند الامام لاء فإنّه حینما 
تولی زعامة GV‏ زهد فى جميع مظاهر الحياة » ورفض جمیع مباهجها وباجماع 
الرواة al‏ لم یذخر لنفسه ولالاهله أي شىء من متع الدنیا وتحرج تحرجاً شدیدا 
في أموال الدولة » فلم ینفق أي شىء منها على نفسه وآله » وساس المسلمین سياسة 
قوامها العدل الخالص والحق المحض 6 وساوی بين جمیع المواطنین فى الحقوق 
والواجبات . 

ومن الم AS‏ اه لم یعرف هذا الشرق العربی وغیره حاكماً عادلاً کالامام أمير 
المؤمنين لإ في LS‏ للذات وعدم استخدامه للسلطة فى سبیل المنافع 
والاغراض السياسية . 

؛ - من الصفات المائلة في شخصيّة أبى الحسن WE‏ تقوى الله والإنابة إليه» 
فهو زعيم الموخدین » وأمام المتّقين» وهو القائل : هوَاهِ! َو أغطیث یمالس 


بما تخت فلاکها عَلئ أن أَغصِى الله فی DS‏ ليها جُلْبَ شَعِيرَةٍ مق » وبالاجماع 
اه كان داعية الله تعالى الأكبر بعد أخيه وابن عمّه رسول الله BOE‏ > ومن مظاهر تقواه 
اه امتنع من إجابة عبدالرحمن بن عوف حينما ألحّ عليه بعد مقتل عمر أن يقلّده 
الخلافة بشرط أن يسير في سياسته بسيرة الشيخين » فأبى وأصرٌ على أن يسير على 
وفق OLS‏ الله تعالى وسنة نبيّه واجتهاده الخاص ‏ ولو كان من عشاق الملك لأجابه 
إلى ذلك ثم يسير فى سياسة الدولة على وفق ما يراه » فان اعترض عليه ابن عوف 
فيعتقله أو ينفيه . 

ان الإنسانيّة فى جميع فترات التأريخ لم تر حاکماً مثل الإمام أمير المؤمنين بهد 
في ورعه وتقواه وتجرّده من جميع المحسوبيات » فقد جهد نفسه فى أيام حكمه أن 
يطبّق العدل الخالص على جميع المواطنين ؛ ولا يسمعأنين مظلو مأو محروم أو فقير. 

هذه لمحات موجزة وسريعة عن شخصيّة الإمام أمير المؤمنين للا فکیف 
لا یرشحه النبئ BE‏ لمنصب الخلافة والنيابة عنه » على GE‏ إذا التزمنا بمبداً القرابة 
من النبی BBE‏ الذي تمسّك به المهاجرون فى مؤتمر السقيفة » فإنّ الامام أؤلى بالنبی 
من غیره » فهو ابن عمّه » وختنه على ابنته » وأبو سبطيه . 

يقول سيديو: «لوكان قد تم الاعتراف بمبدأ الورائة فهو فى صالح على منذ 
البداية » وكان الالتزام به مانعاً من النكبات والمنازعات التي أغرقت الاسلام في 
الدم » كان زوج فاطمة يضم في شخصه Go‏ الورائة كوارث شرعي للنبئ BE‏ 
كما يضم الحقٌّ بالانتخاب »'. 

إن التأمّل الدقيق الذي Y‏ يخضع للميول والأهواء يقضى بصورة لا تقبل الجدل 
والشك والوهم Si‏ النبى BE‏ نص على إمامة الإمام أمير المؤمنين وعيّنه قائدأ لمسيرة 
axa‏ لالقاعدة الورائة والقرابة » ولالغيرها من سائر الاعتبارات التى يؤول أمرها إلى 


)\( روح الإسلام : . 
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RSENS AA BEA‏ یا oc Soe‏ ا 
الراك + aes Gy‏ وكمال:ذاته وتوفر الفضيلة les heb‏ فى Gees‏ 
شخصیته . ولانصيب من الصحّة للقول بأنّ النبى BE‏ قد أهمل أمر الخلافة » وترك 
الأمر فوضی ‏ فإنّ هذا بعيد JS‏ البعد عن سيرة الرسول BE‏ الذي كان حريصاً على 

سعادة أمّته وتطوير حياتها ووقايتها من الانحراف والانحطاط . 
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وبدت طلائع الرحيل إلى الله تعالى ماثلة أمام القائد والمعلم » الذي Feb‏ ينابيع 
العلم والحكمة فى الأرض » فقد كانت أمارات يتبع بعضها بعضاً على مفارقته 
للحياة » ودنوٌ أجله المحتوم » كان منها : 

I - ١‏ القرآن الكريم نزل على رسول الله BE‏ فى الأيام الأخيرة من حياته مرّتين» 
فاستشعر من ذلك حضور الأجل المحتوء''' »2 وأخذ ینعی نفسه » ويشيع ذلك بين 
المسلمين » وكان يقول لبضعته سيّدة نساء العالمين الصدّيقة الطاهرة : 

4 ی‎ ae م ای ليه موق مه‎ 2 27% 7 eens 

(oy pla مره » وَإِنْهُ عارَضَنِى‎ Eo بِالمَرْآنٍ فى کل‎ pb We کان‎ Jase oh 
OG وما أرئ ذلك إلا افتراب جلى‎ 

وهامت زهراء الرسول صلوات الله عليها بتيارات مذهلة من الأسى والحزن » فقد 
نخبت هذه الکلمات قلبها الرقيق » فقد علمت SI‏ أيَام أبيها معدودة وأنّه سيفارقها 
esas ee‏ 

؟ - نزل الوحي على الرسول الكريم بهذه الآبة : CS TAD‏ واه مین * 
نم إنْكُمْ یوم ta‏ عند رَيَكُمْ تَخْتَصِمُونَ 4" . وكانت هذه الآية إنذاراً له بمفارقة 


)\( الخصائص الكبرى : ۲ A"‏ . 
(۲) مناقب آل wl‏ طالب : ۳: ۱۳۹. روضة الواعظين: ۱۵۰. 


.۳۱ و‎ ۳۰:۳۹ oll )۳( 


58 اعجو امه با لاع ل ع N: eno‏ رم لتا 


الحياة » فأثارت کوامن الفزع فى نفسه » وسمعه المسلمون یقول : یی اعلم ae‏ 
يَكُونْ ذلك . 

ونرلت عليه WE‏ سورة النصر » فکان يسكت بين التکبیر والقراء: ویقول : شخان 
الله باه اتف اله وال 

وفزع المسلمون وذهلوا وسارعوا یسألونه عن هذه الحالة الرهيبة التي اعترته 
فأجابهم : « ان تفسی Sad Ab‏ إلى ٠)‏ . 

وكانت هذه الکلمات كالصاعقة على رؤوس المسلمین ‏ فلایدرون ماذا سيجري 
إن خلت الدنيا من الرسول محمد ARE‏ 


حجة الوداع 

واستبان للنبئ ی العظيم دنو الأجل المحتوم منه » فرأى أن يودّع البيت الحرام » 
ويضع الخطط السليمة لوقاية eal‏ من الانحراف عن طريق الح » فححٌ صلوات الله 
عليه حجّته الأخيرة التي عرفت بحجّة الوداع فى السنة العاشرة من الهجرة » وأعلن 
بين الوافدين للحج أن التقاءه بهم في عامهم هذا هو آخر عهده بهم قائلاً: ly‏ 
ذرٍی لَعَلَى لام بَمْدَ عابي هلذاء بهنذًا المع al‏ 

وأخذ يعرّفهم بما يضمن لهم السعادة والتقدّم قائلاً: ها لثاش PRESS She‏ 

إن الركيزة الأولى فى بناء المجتمع الاسلامي وسلامته هي كتاب الله تعالى الذي 
ل يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والركيزة الثانية : أهل بيت النبوّة وهم مراكز 
الوعى والإيمان في الإسلام » وهما أساس نجاح أمته . 


۱ مناقب آل أبى طالب : ۱: ۲۳۶. 


WAY وس لوكو اران ب ولس‎ SS BOS bodes ea Ghana ودشي كج‎ sawed apes 
المؤتمر العام‎ 
ولمّا انتهى الرسول يبه من مراسم الحج عقد مؤتمرا عامًا عند بئر زمزم » ووقف‎ 
خطيباً » وأمر ربيعة بن أميّة بن خلف » وكان فى شرخ الشباب أن يحكى كلامه إلى‎ 
لا‎ SS 5 ان رَسُولَ الله وَل يمول‎ OU الجماهير فقال : يا رَبِيعَةُ قل : يا ها‎ 
أىّ یوم هذا ؟‎ 9555 fag هَل 9555 أىّ بلد هذا ؟ وَهَل درون أىّ شَهْر هذا ؟‎ 
 ْمُكَلاوُمْأَو‎  ْمُك دماء‎ BSE 65> ان الله‎ : BE وبعدما أجابوا بذلك قال لهم النبی‎ 
ERG هلذاء وَكَحُرْمَةِ شهرکم هنذا وَكَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هلذاء ألا هل‎ Sal HAS 
. قالوا: نعم‎ 
AGEN QUI SUG BE وانبری رسول الله‎ 


s 
و‎ 


ثم قال :کل دم كان فی الجاهِليّة مَوْضُوعٌ تخت قَدَ مِى . وََوَلُ دم Al‏ دَمْ ان رَبِيمَة 
yi‏ الحارث gf‏ عَبْدِالمُطْلِبٍ! "2 الا هل CER‏ 

قالوا: نعم . 

وانبری رسول الله QU! SUG RE‏ اشهّد . 

ثم قال : و کل ربا کان فى الجاهلية مَوضوع تخت قدمی ‏ وَاوّل ربا dl‏ ربا باس 
re 2‏ ۶ ره ركه و 
ابن عبد المطلب . الا هل بلغت ؟ 

قالوا: نعم . 

قال : :الم gh‏ 


(۱) ابن ربيعة كان مسترضعا فى هذيل فقتله بنو سعد بن بكر. 


AyD N ACR MSA 2 antes Goes ese did actin aS YA 


ثم قال Ug‏ التاش :نما النسیء زيادَةٌ ف فی pal Ad‏ به Guill‏ روا يُحلُونَهُ عاماً 
وَيِحَرَّمُونَهُ عاما لِيُواطِنُوا عِدَّةَ ما >65 ال 

ثم قال : از Re‏ بالنّساء خر نما هن وار دک » لا يَمْلِكْنَ لانفسهن مین 
ونم ذوفن باه لتخم فزرجهن تاب اف ول نون من 

۳ حق His‏ ورن الَفژوف وَلَكُمْ Bel‏ أن لا ین Rais‏ دا 

رل أذ فی phys Raley beg‏ إن قعل شیب ین ذلك اهرون فى 
المّضاجع » وَاضربُومُنْ ضرْبا غَيْرَ مرح . الا هل Gay‏ 

قالوا: نعم 

قال : الله اسهد . 

همه ه- yo eae‏ 6 8 ا ر 4 ۳ ae 2 tal.‏ بر 4 

نم قال : فاوصِيّكم بما ملكت ایمانکم فاطعموهم مما تاکلون ؛ والبسوهم مما 
تبسن وَإِنْ أَدْتبُوا فکلوا عقوباتهم إلى شراركُم ألا هل CEB‏ 

قالوا: نعم 

قال : الله اشهّد . 


ثم قال :إن Apc‏ نیم لا يَش 


ولا د شَيْءٌ من ماله إلا بطیبة تذسه ألا هَل بت ؟ 

الوا: نع 

بای ای وي a a eee E‏ 
a‏ و نو الا حکام والآداب » وختم خحطابه بقوله تزجنوا يَمْدِي LES‏ 
تفلن یک بَمْضّكُمْ رقاب بَمْضٍ ء اي فذ غلفث فیکم ما ان Shs , PRLS‏ تشر 
OLS‏ الله » وعترتی ب هل as‏ » ألا هل بل ؟ 


قالوا : نعم 


a? aoe 


ee EES OA RS‏ ر و مرج وأا 3 جم وه 
يَعْشهء ولا بخونه . ولا يغتابه . ولا يحل له دمه › 


قال Qi:‏ اشْهَدْ. 

نم قال : نکم مَسُوُولُونَ Kee Sattar alesis‏ الغائت!" . 

وانتهى خطاب رسول الله ABE‏ الذي ختمه بالن على ما يضمن للأمّة النجاح فى 
الدنيا والآخرة» وهو اتّباع كتاب الله تعالى وأهل بيت النبوّة الذين يعنون بالصالح 
العام . 


مو تمر غدير خم 

ولمّا انتهى الرسول ی من حجّه قفل راجعاً إلى المدينة » وحينما انتهى إلى 
غدير خم هبط عليه الوحى برسالة من السماء بالغة الخطورة » وهي أن يصب الإمام 
أمير المؤمنين HAL‏ خليفة على المسلمين 6 ویقلده هذا المنصب الخطیر » وكانت 
رسالة السماء هذه الآية : Ee do icy‏ ما آنزل ایک من ریک و لم تفعل US‏ 
لت ily He,‏ يَمْصِمُكَ من الاس MOG‏ 

وانبرى الرسول BE‏ بعزم ثابت » وإرادة صلبة إلى تنفيذ إرادة الله فوضع أعباء 
المسیر» وحط رحله فى رمضاء الهجير» وأمر قوافل الحجَاج أن تفعل مثل ذلك » 
وكان الوقت قاسياً فى حرارته » حتّی كان الرجل يضع طرف ردائه تحت قدميه ليقي 
به من الحرّ » وبعد ما اجتمع الناس » وكان عد دهم فيما يقول المؤرّخون » مائة ألف أو 
يزيدون » قام النبى BE‏ خطيباً فعرض عليهم ما BY‏ من العناء والجهد فى سبيل 
هدايتهم وإنقاذهم من خرافات الجاهلية إلى حياة آمنة كريمة » ثم قال لهم : انظرّوا 


rd 2 
۰ 


کف Aki‏ فى tit‏ ؟ 


)\( تاريخ الیعقوبی : ۲ 2-۱۷۰ ۱۱۲. 
(۲) المائدة ۵: W‏ »نص على نزول الآية فى يوم الغدير : الواحدي فى أسباب النزول : م26 
والرازي في تفسيره: ۱۲: ۰۲۹٩‏ وغيرهما. 


00 ا ارا ak Sec‏ را 


فناداه مناد من القوم : ما الثقلان يا رسول الله ؟ 

ال 555 Gus:‏ اف ob‏ بيد ام روج » وَطَرَفُ باندیگغ فعتکو به 
وَل «ha‏ والاغر اأَضمَرُ: : sige‏ » وان اللطيق لخبیر بای انما لَنْ ی 
يردا 3 الْحَوْص Ds CIS.‏ رَبى هما La eG.‏ لوا ولا تفه وا عنهما 
هو 

ثم أخذ بيد وصيّه وباب مدينة علمه » ففرض ولایته على المسلمین وعینه قائدا 
AN Ue‏ ورفع يدي وصيّه حتى بان بياض إبطيهما » ورفع صوته قائلاً: Udi‏ 
تاش مَنْ أؤلئ اللا Se lly‏ ین آنشیهم ؟ 

فانبروا جمیعاً قائلین بلسان واحد : الله ورسوله أعلم . 

فقال we‏ ا ا ن Syed‏ 
SG LS 32‏ مَوْ 

قال ذلك ثلاث مرّات أو أربع »ثم قال pal:‏ َالِ تن وال وعاد مَنْ ake‏ 
aly SIG Cols‏ من ally A‏ من نضره وَاخْدَلَ من DIS‏ وآور Sl‏ 
مَعَهُ bes‏ داز آلا ott alti‏ الاب . 

وانتهى بذلك الخطاب الجليل » الذي أدَى فيه رسالة الله تعالى » فنصب الامام 
أمير المؤمنين YL‏ خليفة على المسلمين من بعده » وأقامه عَلماً وقائداً لهم . 

وأقبل المسلمون على مبايعة الإمام بالخلافة وتهنئته 

وأمر النبی BE‏ آمهات المؤمنين بمبايعة أخيه ووصيّه ففعلن» وأقبل عمر بن 
الخطاب فصافحه وهاه وقال له : Lee‏ یابن col‏ طالب ¢ أصبحت وأمسيت مولاي 
)\( 


ومولى كل مؤمن ومؤمنة » 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: 4: VAN‏ 


es 2‏ وه ليكو Beas‏ لحي لج اوسا eel‏ اا توس تاه اتا seri‏ ۲۷۲ 


وانبری حسّان بن ثابت فاستأذن النبئ HE‏ بتلاوة مقطوعة له » فأذن له » فقال : 
st‏ كو لوي We A‏ 
فقال فَمَنْ مَوْلاكُم A‏ فقالوا ولم يُبدوا هُناك WES‏ 
لهك مَولانا Sa‏ ولم تل مِنّا في الولايّةٍ عاصیا 
فعال HU Le LU‏ رضینك من بَعدي LU!‏ هادیا 
فَمَنْكُنتُ مولاه فهذا AUS Dy‏ صدق مَوالِيا 
Ss‏ دعا GED‏ وال وه W355‏ عادئ Urbs We‏ 
ونزلت في ذلك اليوم الخالد في دنيا Sol‏ الآية الكريمة : SH}‏ أَكْمَلْتُ لَك 
يكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ ga‏ وَرَضِيتُ لَكُمْ الاسلام las‏ 
لقد AS‏ الدين وتمّت النعمة الكبرى على المسلمين بولاية رائد Godt‏ والعدالة 
فى الإسلام . 
لقد وضع النبئ BE‏ حجر الأساس لصيانة أمّته » ووقايتها من الزيغ والتردّي في 
مائم الحياة» فعيّن لها القائد والمربّى والموجّه الذي يعنى بجميع قضاياها 
لقن یه ۱ 
إن البيعة للامام فى یوم عيد الغدیر جزء من رسالة الاسلام» ورکن من أركان 
الدین » فمن أنكرها فقد آنکر الاسلام كما یقول العلامة العلائلی . 


(۱) الغدیر: ۱: VV‏ 
( ۲ المائدة 0: ". ذكر نزول الآية فى يوم الغد یر الخطیب البغدادي فى تاربخه : ۸ ۲۹۰ ۰ 
والسيوطي فى الدر المنثور: ۲: VON‏ الطبرسی فى مجمع البیان: ۳: ۰۲۶۹ وغیرهما. 


وطافت ببضعة الرسول تيارات مروعة ومذهلة من الأسى والحزن حینما علمت 
Sl‏ آباها الذي هو عندها jel‏ من هذه الحياة» سوف يفارقها وينتقل إلى حظيرة 
القدس وتخلو الدنيا من شخصه العظيم » فكانت ولهى تراودها الآلام يتبع بعضها 
بعضاًء قد ضاقت عليها الأرض . 

ونعرض -بایجاز إلى بعض فصول هذه المأساة الخالدة فى دنيا الأحزان : 

مرض النبى BE‏ 

ولمّا قفل النبی BE‏ راجعاً من مكّة إلى يثرب بدأت صحخته تنهار يوم بعد يوم » 
فقد ألم به المرض ‏ وأصابته حمى مبرحة » حبّى SIS‏ به Ligh‏ منهاء وكانت عليه 
قطيفة » فإذا وضع أزواجه وعوّاده أيديهم عليها شعروا بحرّهاء وقد وضعوا إلى 
جواره إناء فيه ماء بارد » فما زال يضع يده فيه » ويمسح به وجهه الشريف » وهو من 
أروع الوسائل لتخفيف درجة الحرارة» وكان يقول : «ما ih dt Sigh‏ الَّعام الَّذِى 
Sis‏ یعیبر هنذا وان وَجَدْتُ اثقطاع ری من OE DS‏ ۱ 

وهرع المسلمون إلى عيادته » وقد خيّم علیهم الأسى والذهول فازدحمت بهم 
حجرته فنعى إليهم نفسه » وأوصاهم بما يضمن لهم السعادة والنجاح Su‏ 


)١(‏ البداية والنهاية: 585:6؟. 


eyes TENE ama os 


gi‏ التاش ‏ بُوشڭ أذ Ga‏ قَبْضاً سَرِيعاً. SLES‏ بى . وَقَدَمْتُ لیم لول مَعْذَرَة 
کُم JV‏ مُحَلْفٌ فِبِكُمْ کتاب الله عر وَجَلَ وعثرتی هل BS‏ ...» 
سيا وياب مدينة علمه الامام أمير المؤمنين 3 قائلاً : هذا على 
& لزان dial.‏ مَعَ Ee‏ » لا يَفْتَرِقانِ Bb tog‏ الحَوْضٌ Ue‏ 
وقد قزر بهذه الكلمات أهم القضايا المصيرية لأمّته » فقد عیّن لها القائد الذي 


يهديها للتي هي أقوم . 


استغفاره HE‏ لاهل البقیع 

وأيقن النبی BE‏ بمفارقته للحياة » فرأى أن يذهب ليودّع مقابر المسلمین 
ویستغفر للأموات » فاستدعی با مويهبة في غلس اللیل ؛ وأمره أن يصاحبه إلى 
البقيع way SPIRES te‏ ال البقيع فلذا 5 َع بَعَنْت ال للانطلاق مي . 

تراص اح ای ای ا ترفو كل على الوا 01 
لیم با أل المَقابرء REGS‏ ما pial‏ َم فيه مما بح الثاش فيه » AT‏ الفِتَن 
as‏ اليل fe pl‏ رها لالج و الأزلى . 

aa‏ له aie‏ الأحوال الراهنة فى أصحابه » وما يمتون به من الانقلاب 
eee‏ 
قائلاً له : يا أبا tgs‏ ی 5H‏ مَفَاتِيْحَ خر ِن ut‏ وَالْخُلْدَ فيهاء BESS‏ 
Oss‏ ت og‏ ذلك 535 لقاء رَبُى 5 BN‏ 

وبهر أبو مويهبة وراح یقول : بأبي أنت وامّي » خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد 
فيها ثم الجنة 

فأجابه النبى 4 : لا وا يا أبا مهب a‏ اختزث لقا رَبّي Badly‏ 


(۱) الصواعق المحرقة: ۲: ۰۳۱۱ 


ثم استغفر لأهل البقیع » وانصرف RE‏ إلى منزله!۰۲۲ فاستقبلته عائشة وکانت 
تشکو صداعاً فى رأسها وهي تقول : وا رأساه . 

بل أنا واف يا ISLE‏ وازاساة. ما ضَرَّكِ لز tle Lah Le‏ و كفتك 

فأثار ذلك حفیظتها واندفعت تقول : والله SIS!‏ بك لو فعلت ذلك ورجعت إلى 
يش فا عرست فه مغن atm‏ . 

5 

سرية اسامة 

واستبانت للنبئ RE‏ التيارات الحزبيّة فى أصحابه » وأيقن GI‏ جادّة فى تنفيذ 
مخططاتها الهادفة لصرف الخلافة عن وصيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير 
المؤمنين AB‏ » فرأى أن يتدارك الموقف ببعث جميع أصحابه لغزو الروم حتّى تخلو 
عاصمته منهم فحينئذٍ يتولى الأمر بعد وفاته بسهولة ويسر. 

وأمر يِل جميع أعلام المهاجرين والأنصار بالخروج في جيش أسامة » وكان 
فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح وبشير بن سعد" » وكان أسامة حدث 
السنّ » والتأمّل فى ذلك يقضى SL‏ القيادة للأمّة أو للجيش لا يعتبر فيها التقدّم 
بالسنّ »كما إن الغض عن ترشيح أحد من هؤلاء الجماعة لقيادة الجيش يقضى بعدم 
ارتياح النبی BRE‏ » أو عدم وثوقه بهم » والله العالم . 


وعلى sl‏ حال » فقد قال النبی BE‏ لأسامة قائد جيشه : سِرْ إلى مَوْضِع Tl J‏ 


(۱) البداية والنهاية: ۵ ۳ السيرة النبويّة / ابن هشام: ۳: ۰٩۳‏ تاريخ الأمم والملوك : 
۳ ۱۹۰ 

(۲) البدایه والنهایه : ۵: VEE‏ 

(۳) كنز العمّال : ۵: ۳۱۲. الطبقات الكبرى : EVE‏ تأریخ الخمیس : ۲: 45. 


۲۷۸ و N:‏ را 


a 
6. م‎ 


LAN gb gh‏ . فَمَدْ HES;‏ نذا bs BU. sl‏ على أهل LT‏ » وحیق 
مَعَكَ الا دلاء ‏ وَقَدّم لبون وَالطّلَائِعَ مَعَك . 

وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر ot‏ الجيش بالتمرّد فلم يلتحق أعلام 
الصحابة بوحداتهم العسكرية » وساء النبی BE‏ ذلك » وخرج وهو يجود بنفسه من 
شدّة المرض ade‏ أصحابه على المسير » وعقد بنفسه اللواء لأسامة وقال له : اغْرٌ 
بشم انه » 35 Joo‏ اله » قال مَنْ AS‏ بال . 

وخرج أسامة بلوائه معقوداً ودفعه إلى بريدة » وعسكر بالجرف" ۰۲ وتثاقل أعلام 
الصحابة عن الالتحاق بالمعسکر ء وأظهروا الطعن والاستخفاف بالقائد العام » يقول 
لهضم مات وسول اه وانت عله اننا ؟ 

وانتهت هذه الکلمات إلى النبی BRE‏ ؛ وقد ازدادت به الحمى » وأخذ منه الصداع 
القاسی مبلفاً عظيماً » فغضب LT HE‏ الغضب » وخرج وهو معصب الرأس قد ذثر 
بقطيفة » وقد برح به الأسى » فصعد المنبر واظهر سخطه على عدم تنفیذ أوامره 
قائلاً: Ug‏ لاش » ما مَقالة eh‏ عَنْ بَعْضِكُمْ فی تأییری أسامة ؟ لین طَمَْكُمْ في 
تامیری أسامة فد تم فى تَأمِيرى Ul‏ ین له 515 ل نّهُ كان ES‏ بالإمارَة وان 

ثم نزل عن المنبر ودخل (ie BE‏ وجعل يوصي بالالتحاق بأسامة» وهو 
يقول لهم : جَهُرُوا جَیّش أسامة . 


(۱) أبنى -بضم الهمزة وسكون الباء -: ناحية بالبلقاء من أرض سوریا » بين عسقلان والرملة » 
تقع بالقرب من مؤتة التى استشهد فيها الشهيد الخالد زيد بن حارئة وجعفر الطيار. 

(؟) الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو جهة الشام . 

(۳) السيرة الحلبيّة : ۳: Ve‏ 


لَعَنَ الله مَنْ WSS‏ عَنْ جَيْش اسامة 


ولم تثر حفائظ نفوسهم هذه الأوامر المشدّدة » ولم يرهف عزيمتهم هذا الاهتمام 
البالغ من النبی BE‏ وهو فى ساعاته الأخيرة » فقد تثاقلوا عن الخروج والالتحاق 


بالجیش ‏ واعتذروا له بشتّی المعاذیر » وهو -بأبي وأمي-لم يمنحهم العذرء وأظهر 
لهم الغيظ والسخط . 


S|‏ التأمّل فى هذا الحادث الخطیر یستنتج منه ما يلى من الأمور: 
١‏ - إن تخلّف القوم من الالتحاق بالجیش ‏ وطعنهم فى تأمیر اسامة المقصود 
منه الظفر بالسلطة والاستیلاء على الحکم . ومن الطبیعی أنّهم إذا انصرفوا إلى الغزوء 


ولا مجال لهم إلى التمرّد والخلاف . 


ونزحوا عن عاصمة الرسول  SL‏ الخلافة لامحالة سوف تفلت من أيديهم. 


۲ - إن السبب فى عدم إسناد قيادة الجيش للموجهين من الصحابة هو أنه لو 
أسندت لهم SY‏ وها وسيلة إلى أحقيّتهم بالخلافة ومطالبتهم بالحکم ‏ وقد سد 


النبئ HE‏ هذه النافذة التى لو كانت مفتوحة لهم Ltd‏ بها» وصالوا وجالوا على 


۳- إن الإسلام بصورة جادّة ألغى التقدّم فى السنّ » وأناط قيادة الأمّة والمناصب 


الحسّاسة فى الجيش إلى ذوي الكفاءات والمواهب الذين يضعون المصالح العامّة 
TU‏ فوق جميع الاعتبارات!". 


إعطاء القصاص من نفسه HOE‏ 


واشتد المرض بالنبی BE‏ وأخذ يعاني منه الاما قاسية ومريرة» وأیقن انه 


(۱) بسطنا الكلام فى هذه البحوث فى كتابنا( نظام الحکم والادارة فى الاسلام ) . 


KL kes ACM Mas AN OSS LR ۳۸۰ 


فى الساعات الأخيرة من حیاته » فاستدعی الفضل بن عبّاس » فلمّا J‏ عنده قال 
له : Gay JE‏ يا فضل ‏ ففعل ذلك » وأجلسه على المنبر» وأمره أن ينادي بالناس 
الصلاة جامعة . 

فنادى الفضل بذلك ‏ فاجتمع الناس » فقال ٤‏ : يها لثاش ‏ له قذ دنا مني 
لوف من dl‏ ,ون ترزني فِي هلدا العقام فيكم .185 گنت أرئ أن َيِه َي 
مغن oH SS‏ فيكم » لا من کل جَلَدْتُ له هرا هذا ظهری dad‏ وَمَنْ 
Gos‏ ما ةا عاق اا و له يض هنذا جزجي 
AS‏ و و pu‏ :حاف الشّخناء ین قبل زشول اف ألا لش Site)‏ 
ین ald‏ ولا ین alk‏ وان أَحَبكُم إِلَيّ من أَحَذَ fas‏ إن كان أ له عَلَىَ » أو حَلَلَنِي 
La‏ الله عر وَجَلَ لیس allie gale aN‏ 

یا لها من کلمات أسّست معالم العدل » بمالم يؤسّسه أيّ مصلح اجتماعى . لقد 
أعطى القصاص من نفسه ليخرج من هذه الدنيا» وليس لأيّ أحد عليه Go‏ أو تبعة » 
وانبرى إليه رجل فقال له : يا رسول الله » لى عندك ثلاثة دراهم . 

فقال له النبی BE‏ :ما ما أنا Lisi‏ قائلاً» ولا ARE‏ علی یمین » قبع كانّتْ لَك 
عندی ؟ 

قال له الرجل : آما تذكر أنّه مر بك سائل فأمرتنى بإعطائه ثلائة دراهم فأعطيته » 
فأمر النبی بُ بإعطائه الدراهم . 

م استمر النبئ BE‏ فى كلامه قائلاً: UG‏ لاش » مَنْ tke‏ من لول شَئْءٌ لیرد 

فقام al‏ رجل فقال له : يا رسول الله » عندي ثلاثة دراهم غللتها فى سبيل الله . 

لِم Ugllé‏ ؟ 


فأمر النبئ BE‏ الفضل بأخذها منه » فأخذهاء ثم عاد النبی BE‏ فى مقالته قائلاً: 


بها الاش » مَنْ FS‏ فِى تفسه tek‏ مدع ال 

فقام إليه رجل فقال له : يا رسول الله » ای لمنافق » Sly‏ لكذوب . واني لشئوم . 

فرجره عمر قائلاً: ويحك لقد سترك الله + لو سترت على نفسك . 

فصاح به النبی BE‏ : صَهْ یا الْخَطَاب !ضوح الا Spal‏ مِنْ قُضُوح الْآخْرَةٍ. 

ثم دعا النبی BE‏ قائلاً: الم ارف صِدْقاً وایمانً Calg‏ عَنْهُ ON Sa‏ 

وانبرى إليه رجل من أقصى القوم يقال له سوادة بن قيس » فقال له : يا رسول الله » 
نك ضربتنى بالسوط على بطني » وأنا أريد القصاص منك . 

فأمر النبی BRE‏ بلالا بإحضار السوط ليقتصٌ منه سوادة » وانطلق بلال وهو مذهول 
Lal,‏ عقيرته قائلاً: أيّها الناس » أعطوا القصاص من أنفسكم فى دار الدنياء فهذا 
رسول الله قد أعطى القصاص من نفسه . 

وأخذ بلال السوط من بيت النبئ BE‏ وأعطاه إلى سوادة » فأخذه وأقبل صوب 
النبى BBE‏ 0 وقد فتك به المرض » وألم به الداء » فقال له : يا رسول الله » اكشف لى 
عن بطنك . ۱ 

فکشف النبی BE‏ عن بطنه » وقد ساد الوجوم والبکاء فى جمیع جنبات 
المسجد . وقال سوادة بصوت خافت حزین النبرات : يا رسول الله » أتأذن لى أن 
أضع فمى على بطنك ؟ ۱ 

فأذن له الرسول BE‏ بذلك » فوضع سوادة فمه على بطن رسول الله BE‏ يوسعها 
تقبيلاً» ودموعه تتبلور على وجهه قائلاً: أعوذ بموضع القصاص من رسول الله 
من النار يوم النار. 


وقال له الرسول dail:‏ يا سَوَادَهٌ تفص ؟ 


(۱) البداية والنهاية: 0 ۲۳۱. 


SAD esi Meee erage hte Ns death eee ee tik ek YAY 


ورفع النبى BE‏ يديه بالدعاء قائلاً: AGU‏ اغف عَنْ سَوَادَةَ كما عَفا عَنْ SES‏ 

وهام المسلمون بتيارات مذهلة من الأسى والحزن ‏ وأيقنوا بنزول الرزء القاصم 
من السماء » فقد انتهت أيام نبيّهم الذي بر بدينهم ودنياهم وأخرجهم من حياة التيه 

۱ di ee 

تصدق الرسول ME‏ بما عنده 

وكانت عند النبى RE‏ قبل مرضه سبعة دنانير أو سنّة » فخاف أن يقبضه الله 
تعالى » وهى عنده » فأمر أهله بالتصدّق بها ء ولكنّ انشغالهم بتمريضه أنساهم ذلك ‏ 
Si, BE ols,‏ بهاء فسألهم عنهاء فأجابوه أنّها لا تزال باقية عندهم » فطلب منهم 
إحضارها » فجيء بهاء فوضعها في يده وقال: ما ظنْ ALR‏ ره لو لقی ال وَعِنْدَُ 
هذو. 

ثم تصدّق بهاء ولم يبق عنده أي شىء من حطام الدنیا ". 

50 ۳ 5 . 5 ‘ ee ۲ 

وکان من زهده أنه خرج من الدنياء ولم یشبع من خبز الشعیر! أ وتوفی 
ودرعه مرهونة عند يهودي بثلائین صاعا من شعیر!*. وکانت وسادته من pal‏ 
تقو ها مد MCAS‏ 


لقد زهد فى الدنیا » وأعرض عن زینتها ومباهجها » حتّی توفاه “til‏ واختاره الیه . 


(۱) بحار الأنوار: ۲۲: OA‏ 

(۲) مسند أحمد بن حنبل : 1: Neb‏ 

(۳) صحیح البخاري OLS‏ الاطعمة : 5: ۲۰۶. 
۱ مسند احمد بن حنبل : :٤‏ ۱۰۵. 


)0( صحیح مسلم -کتاب اللباس والزينة : :٩‏ ۰۱۶۵ 


رزيّة يوم الخميس 

وظهرت te‏ أمام النبئ BE‏ الحركات السياسيّة والاتجاهات النفعيّة التي تبناها 
أعلام الصحابة » وهي صرف الخلافة عن fal‏ بيته » فرأى WOE‏ وهو فى الساعات 
الأخيزة من حیاته أن يصون al‏ من الزيغ » ويقيها من الانحراف ؛ و ا 
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falas (hat Shes لَكُمْ‎ SY وَالدّواةٍ»‎ aki السعادة فقال : اوی‎ 

وهل هناك نعمة على المسلمين فى جميع أجيالهم الصاعدة أعظم من هذه 
النعمة . . إِنّه ضمان والتزام من سيّد الانبیاء ان لاتضل أمّته فى جميع الأحقاب 
والآباد إن كتب لهم هذا الكتاب . حمًا Yi‏ من أغلى الفرص وأثمنها وأندرهاء ولكن 
من المؤسف آنهم لم یستغلوا هذه الفرصة » ولم يبادروا إلى الحفاظ عليها . 

OL‏ رسول الله BE‏ يضمن لأمّته في حاضرها ومستقبلها أن تواكب الحق » وتسير 
فى طريقها المستقيم » الذي لا ضلال ولا زيغ ولا انحراف فيه . 

وه ES asl‏ والمحزن SI‏ بعض الصحابة علم قصد النبی له أنه سيوصي 
بخلافة أخيه » وباب مدينة علمه » فتضيع بذلك أطماعهم » فرد عليه ردأ عنیفا قائلاً: 
«حسبنا كتاب الله ». 

ومن المؤكّد 5 هذا القائل لو كان يحتمل أن النبی BE‏ يوصى بالمحافظة على 
بعض الطقوس الدينية أو بحماية الثغور لما رد عليه بهذه الجرأة » ولكنّه علم قصده 
وغايته من النص على خلافة الامام . 

وعلى أيّ حال » فقد كثر الخلاف واحتدم النزاع بين الحاضرین » فطائفة منهم 
حاولت أن تنقذ رغبات النبی » وطائفة أخرى Spel‏ على معارضتها ؛ وانطلقت 


(۱) الرواية اخرجها الطبرانى فى المعجم الأوسط: 46 وصحيح البخاري: :٤‏ ۰۳۱ 
وصحیح مسلم : ۵: ۷١‏ » وغیرها. 


N woe o E‏ ايك 
النسوة من وراء الستر فأنكرنَ عليهم هذا الموقف EI‏ بالجرأة على النبئ BE‏ وهو 
فى ساعاته الأخيرة » فصحن بهم : ألا تسمعون ما يقول رسول الله . 

فثار عمر وزجرهن SME‏ صويحبات يوسف » إذا مرض عصرتن أعينكنٌ . 
وإذا صحّ ركبتن عنقه . 

فرمقه الرسول BE‏ بغضب وصاح به : دومن BGG‏ خَيِرٌ pki‏ 

وبدا صراع رهيب بين القوم » وكادت تفوز الجبهة التى أرادت تنفيذ ما أراده 
النبئ BE‏ ؛ فانبرى أحدهم فسدّد سهماً لما أمر به النبئ BE‏ قائلاً بقسوة YT‏ 
إن لنبي لهج" ! 

إنَ هذه الاحداث يجب أن تدرس بدقة ووعى WAY‏ من صمیم حیاتنا 
الاسلاميّة .. ان فیها طعناً صريحاً وواضحاً لا یقبل الشك على شخصيّة الرسول BE‏ 
فقد انّهمه بالهجر. وال تعالی يقول فيه : «إمَا Jb‏ صَاحبکُم وَمَا غَوَىئ * وَمَا Gas‏ 
all ob‏ هو إلا وخ بُوحَئ * عم شید الى ۲0۱ 

وقال تعالى : BD‏ لول رَسُولٍ گریم * ذي 335 عند ذي العَرْشٍ مکین * مُطَاع تم 
اين * وَمَا Kinde‏ بِمَجْنُونِ ۲۱۳۱4 ۱ ۱ 

اد هام الرسول بالهجر طعن فى شخصیته » واحتقار لمرکزه » ونسياناً لفضله 
وأياديه البیضاء التی أسداها على الانسانيّة جمعاء » وعلی العرب بصورة خاصَة » 


(۱) نص على هذه الحادثة المزلمة جميع الرواة والمؤرّخين » وذکرها البخاري: في صحیحه 
عدّة مرّات في 85 1٩4‏ و: 3: 0۸اه کتم اسم القائل . 
وفى النهاية في غريب الحديث: :٤‏ ۰۱۳۰ وشرح نهج البلاغة / ابن آبی الحديد: ۳: 
۶ صرح باسم القائل وهو معروف. 
(۲) النجم: ۵۳: ۲ - ۵. 


(۳) التکویر: ۱۹:۸۱ ۲۲. 


فقد أنقذهم من حياة التيه فى الصحراء » وأقام لهم دولة وحضارة » وجعلهم سادة 
الشعوب ‏ فجزاؤه ان يهجر » فإنًا لله Ly‏ إليه راجعون . 

5 الأطماع السياسية والتهالك على السلطة هی التي دفعتهم إلى مقابلة رسول 
الله BE‏ بهذه الكلمات القاسية التي تحر في نفس کل مسلم . 

وکان ابن عبّاس إذا ذكر هذا الحادث الخطير يبكى حتى تسيل دموعه على 
خديه Ils.‏ نظام اللؤلؤ وهو يصعّد آماته قائلاً حبرم لخديس وار Dimi‏ 
فان رسول الله HE‏ قال kil, A‏ الوا EY‏ لک کتابا لن تَضِلُوا Haak gals‏ 
فقالوا: Of‏ رسول الله يهجر ONG‏ 

حا أنها الرزية الکبری التى لم يصب المسلمون بمثلها فقد حيل بينهم وبين 
سعادتهم وتقدمهم 58 عن الاك الحياة . 


لوعة الزهراء Mh‏ 
ونخب الحزن قلب بضعة الرسول ٠ BE‏ وبرح بها الألم وأضناهاء حينما أيقنت 
بمفارقة أبيها لهذه الحياة» فقد فزعت مرعوبة تتعتر بخطاها LSLS‏ تعانی آلام 
الاحتضار» وقد جلست إلى جنبه » وأحدقت بوجهه » فسمعته يقول: وَاكَرْباه ! 
وامتلاً قلبها م وحسرات وراحت تقول : وَاكَرْبِى ! کرک يا أَبْتِ . 
وأشفق الرسول HE‏ حينما رأى حبيبته ولهى كأنّها صورة جثمان ليس فيه حياة : 
ies‏ ل ل 
ووقعت هذه الكلمات كالصاعقة عليهاء فقد علمت SF‏ أباها سيفارقهاء 
ورآها النبئ HE‏ مضطربة قد خطف الحزن لونها » وسرت فى جسمها رعدة الأسى . 


)\( مسند أحمد بن حنبل : :١‏ ۵ وغيره. 
(۲) كشف الغمّة: ۱: 4۰. آنساب الأشراف : ۲: NYO‏ 


” ل وی‎ me 


فاراد أن یسلیها فأمرها بالدنو إليه » وأسر 5 إليها بحديث فلم تملك نفسها أن غامت 
عيناها بالدموع » ثم pel‏ إليها ثانية فقابلته ببسمات فيّاضة بالبشر» وعجبت عائشة 
من ذلك وراحت تقول : ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن ! 

وسالتها عائشة عمًا أسرٌ إليها أبوهاء فأشاحت بوجهها عنهاء وأبت أن تخبرها 
ولمّا تصرّمت الأيام أخبرت عن ذلك » فقالت : أَخْبَرنى أن جَبْرَئِيلَ pr Nad AS‏ 
alah‏ في گل Eo‏ مر Gy‏ عارضبي به في هلدا العام IH‏ »ولا BWI‏ حضر 
أَجَلى . 

وکان هذا هو السبب فى لوعتها ویکائها » وامّا سبب سرورها وابتهاجها فتقول : 

ait‏ نك اول أل بتي ep BAS‏ اسف أنا لَك لا تزضین أن کون سيد 

ez wy نساء هذه‎ 

اد السبب فى إخماد حزنها هو أنّها Jal‏ أهل بيته لحوقاً به » لقد سئمت الحياة 

وأخذ ان BE‏ يدف لوعة بضعته ek: WR‏ لا تبکی › واذا مت فقولی : 
1 لله وا cb gots all‏ فان فيها من کل مَيّت مَعُوضَةٌ . 

فقالت له بصوت خافت حزين النبرات : eg‏ يا رَسُولَ الله ؟ 

)۲( م۶‎ ons 

دعم ۰ و سی ۱ 

واشتدٌ الوجع برسول الله ّل » فجعلت تبکی gol‏ البكاء » وخاطبت أباها قائلة : 
انت وَللَهِ !كما قال القائل : 


a 


Cals‏ يُسْتَسْقَى العَمامٌ بوجهه يمال الیتامی عِضْمَهُ بلارامل 


)1( روضة الواعظين: ١6١.الذرَيّة‏ الطاهرة: .٠١١ :۹٩‏ 
(؟) أنساب الأشراف: ۱: ۱۳۳. 
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فقال لها النبئ BE‏ : هنذا قَوْل مك أبى Nb‏ وقرأ قوله تعالى : « وَمَا مُحمَّدٌ 
الا رشول قَدْ خلت من قَبله الرسْلُ SGI‏ مات أو تل SEMAN‏ عَلَى أَعْمَابِكُمْ وَمَن CAS‏ 


- 


ی cae‏ فلن يَضُرَّ الله شَيْئاً وَسَيَجُزى الله SAN‏ 5 4" . 


۰ اب راه 1 9 

النبی HE‏ یوصی باهل بیته 

روی أنس بن مالك قال : جاءت فاطمة ومعها الحسن والحسین 92 إلى 
النبی BE‏ فى مرضه الذي توفی فيه فانكبّت عليه » والصقت صدرها بصدره وهی 
غارقة بالبکاء » فنهاها النبی BE‏ عن البکاء خوفاً علیها والنبی SBE‏ جرت دموعه 
على خذیه وهو یقول : AU‏ اهل US , a‏ مُسْتَوْدِعَهُمْ کل مُوْمِنٍ . 

وجعل يردّد ذلك ثلاث Joly.‏ وهو مثقل بالهم لعلمه بما سيجري عليهم 
من صنوف المحن والخطوب . 

واقبلت سيّدة النساء ومعها ولداها الحسن والحسين ل وهی تذرف الدموع 
طالبة من آبیها أن يورث ولدیها شيئاً من مکارم نفسه التى عطر شذاها العالم ASAI‏ : 
ابه » هذان ولداك فورنهما مك Med‏ 

وأفاض علیهما النبی HE‏ بعض خصائصه وممیزاته التی امتاز بها على ساثر 
النبيين Sub‏ اما AY js‏ هَيْبَتى وسوددی ise‏ الْحْسَينٌ ie AY‏ و 


(۱) آل عمران: NEGEV‏ 

(۲) شرح الأخبار: ۳: ۲۲۳. أنساب الأشراف : ۲: ۲۲۹. 
(۳) انساب الأشراف: ۱: ۱۳۳. 

(4) مناقب آل آبی طالب : AVON‏ 


vA‏ و ah‏ يك 


وقام الحسنان من جذهما وقد ورثا منه الهيبة والسؤدد والجرأة والجود » ولیس 
ss‏ تالا رشن اس وا من هذا الميراث الذي لاصلة له بعالم المادة» وإنّما 
يحوي کمالات النبوة وخحصائصها. 


وصيّة النبی BE‏ بالسبطین Bee‏ 

وأوصى النبی BE‏ أمير المؤمنين برعاية سبطيه ee re‏ 
فقد قال له : يا آبا الرّيْحَانَتَين » Bed‏ بِرَيْحَانَتَىَ من انیا فَعَنْ قبل ABE‏ ركنا 
ily‏ خلیفتی AS‏ 

ولمّا قبض النبى BE‏ قال أمير المؤمنين لا : هنذا احَد 2555 الذى قال فيه رَسُولُ 
لله BE‏ « ولمّا ماتت فاطمة غا قال ل : هنذا الم ی ott‏ الذى قال لى رَسُولُ ا . 


إلى الفردوس الأعلى 

وآن الوقت للنبئ العظيم يِه الذي لم يخلق الله له نظيراً فيما مضى من سالف 
الزمن» وما هو آت أن يرحل عن هذه الحياة ويجاور إخوانه أنبياء الله العظام . 
ی و و ی الزهراء قائلة له i:‏ مَشْعُولٌ 
بنقسه » فانصرف ثم عاد Wu‏ الاذن فأفاق النبی BE‏ وقال لبضعته : آتذرفیه ؟ 


- 


a 


Hii 
القبور مرب الذور وَمُفَرْقُ الجَماعاتٍ.‎ Ga | 
وتبدّدت نفسها شعاعاء قد أخرسها الخطب » وراحت تقول‎ ٠ قلب الزهراء‎ By 
الأنبياء. »شتا ۰ لممات‎ SE OF ! بصوت خافت حزين النبرات : وا أنتاه‎ 
CAI لأضفیای واخشرتاه لانقطاع الْوَحْى مِنَ‎ ute 2 خَيرِ الأثقياء » ولاتتطاع‎ 


NVA الصدوق:‎ SLI )۱( 


صاع قلب ارس سر حینما رأى بضعته ولهی » فقال لها لا بی wh‏ رل 
هلي لخوقا پې 

وأذن النبی BBE‏ لملك الموت بالدخول عليه » Lily‏ مثل آمامه قال له : يا رَسُولَ 
Lay as‏ لك وأمرنی أن آطیعك في كل SHEL‏ به إن AI SA‏ 
نَفْسَكَ قَبَضْئّها ‏ وَإِنْ آمرئیی آن رها ترَکتها. 

وبهر النبی BE‏ من هذا اللطف الذي خصّه به وراح یقول : اتفعل با مَلَكَ oj‏ 
ذلك ؟ 

بذلِك Lyi‏ أذ debi‏ في کل nll‏ 

ولم يحظ أحد من أنبياء الله ورسله بمثل ما حظى به خاتم الأنبياء BRE‏ » فقد أمر 
الله تعالی ملك الموت باطاعته والاستثذان بالدخول عليه . 

وهبط جبرئیل على النبی BE‏ فقال له Sadhu:‏ ان له قد اشتاق OSS)‏ 

واختار النبى BE‏ جوار ربّه » فأذن لملك الموت بقبض روحه » وفزع السبطان إلى 
جدّهما فألقيا بنفسیهما عليه » وهما یذرفان الدموع . وأخذ النبی BE‏ يوسعهما 
تقبيلاً» ويودّعهما الوداع «ne‏ وأراد الإمام ML‏ أن ينحيهما عنه » فأبى النبى BE‏ 
وقال له :دَعْهُما OLE‏ می alge‏ َنَم مهما eee‏ بَعْدِى AB‏ 

م لفت إلى عؤاده ال هم حل فيكم وتاب اله وجري أضل ميتي . 
ایغ لكاب ال tai‏ بیع id sia tate ty‏ 


۲( و مره م۰2‎ Pe rE 
OY الحَوّض‎ Ge ترا نی يردا‎ 


(۱) درّة الناصحین: ١١‏ . 
(۲) الطبقات الکبری: ۲: ۸. 
(۳) مقتل الحسین له / الخوارزمی : ۱: ۰۱۱۶ 


EVD ak سره لاء‎ PSS SEDE SSE ۳۹۰ 


نم التفت إلى وصيّه وباب مدينة علمه » فقال له : ضَعْ pel‏ فی Dae‏ فَقَدْ جاء 
مر at‏ قاذا فاضث تفسی فتناولها وَامْسَحْ بها وَجْهَكَء تم وَجهَنِى إلى الب وَتَوَلَ 
Josey‏ عَلَىَ OG‏ الثاس » ولا HIG EB‏ فى رَمْسِى EG‏ بال 

وأخذ الامام MA‏ رأس النبی BE‏ فوضعه فى حجره» ومد يده اليمنى تحت 
حنكه » وشرع ملك الموت بقبض روحه العظيمة » والرسول يعانى آلام الموت ؛ 
وهو يتلو OL‏ الله تعالى » حتّی فاضت روحه الطاهرة » فمسح بها الامام وجهه'. 
لقد مادت الأرض ‏ وارتحل إلى الله تعالى من كانت حياته نورا ورحمة لعباد الله . 


Pd 
0 
۹ 
& 


لقد أصيبت الإنسانيّة بكارثة مدمّرة» فقد مات القائد والمعلّم والمرتى . 
واحتجب ذلك النور الذي أضاء سماء الدنيا بتعاليمه وآدابه وسموٌ أخلاقه . 
ووجم المسلمون » وطاشت احلامهم من حصول الكارثة » ووضعن أزواج النبىّ 
الجلاليب عن رووسهنْ وهنّ يلدمن صد ورهن » أمّا نساء الأنصار فقد أخذن يضربن 
7 ¢ . ا (۲( 
وجوههن » حتى ذبحت حلوفهن من الصیاح ‏ . 


السيّدة فا dob‏ 92 


UI‏ فاطمة الزهراء لا فقد وقعت على الجثمان العظیم » وهی تقول بذوب 


! وا رَسُول الله ! وا نب رحمتاه‎ lolly: os, 


(۱) مناقب آل أبى طالب: NAV‏ 
وتواترت الأخبار أن النبی BE‏ توفي ورأسه فى حجر الامام على مق كما في : الطبقات 
الکبری : ۲: ۵۱. مجمع الزوائد : ۱ ۳ کنز العمال: :٤‏ 00 ذخاثر العقبی : ۹۶. 
الریاض النضر: : ۲: ۲۱۹. 


.۵۷ ۶ ۱ : الأشراف‎ stat (۲) 


ان لا تى FHI‏ ان فطع عن جَبْرَئيلُ ء الهم Soll‏ ژوجی بروحه » واشفغنی 
BoE‏ إلى 4455 ولا تخرفیی أَجْرَه وَشَفاعَتَهُ 11 م القيامّة!'). 

ثم أخذت تجول حوله وهي تندبه بأشجى ما تكون الندبة قائلةً : وا أَبَتاه! إلى 

ااا جه لفزدزس ماو 


MRE SEE; 


لقد ذعرت زهراء الرسول BE‏ بفقد أبيهاء وراحت تذرف أحر الدموع » فقد 


ذابت نفسها آسی وحزناً. 


تجهیز الجثمان العظیم 

وقام لإمام أمير المؤمنين لإ بتجهيز جثمان أخيه ولم يشاركه أحد فيه » فتولی 
تغسیله وهو یقول بألم وحزن + «بابی أَنْتَ وای يا سول الله ! afd‏ اطع بِمَوْتِكَ مّا wd‏ 
يَنْقَطِعْ بوت DB‏ من الو والاباء وأخبار السّمَاءِ . 

. ضاز لاش فيك سواة‎ afb مسلب ُن بواق .منت‎ Sipe حى‎ Saint 
وَلَكَانَ الدَّاءُ‎ og Sb یک مَاءَ‎ URN » وََهَيْتَ عَن الجَرّع‎ tally Spl BIG; 
۱ ORS وَالْكَمَدٌ‎ Sb 


وكان العبّاس عم النبى BBE‏ وأسامة يناولانه الماء من وراء ON‏ وكان الطيب 


(۱) تاريخ الخمیس : ۲: NAY‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء : ۲: ۸۸. سنن ابن ماجة: ۱: ۰۵۱۱ وجاء فيه : أنّ راوي الحدیث كان 
)۳( نهج البلاغة : ۲: ۲۵۵. 

YU :6 وفاء الوفاء: ۱: ۲۲۷. البداية والنهاية:‎ )٤( 


SD Cah AORN سردا‎ spice Hip eve evetare tee ae Sulg esr die cao ۹۲ 


یخرج من بدن رسول الله BE‏ والإمام ل یقول Aly CH al:‏ با رَسُولَ ای طِبْتَ 
حَبَا وتا ۱ 

وكان الماء الذي JOE‏ فيه جثمان النبي من بثر يقال لها الغرس ‏ كان النبی BE‏ 
یشرب منها !"۰ وبعد ما انتهی الغسل أدرجه الامام فى أكفانه » ووضعه على السریر . 


الصلاة عليه WOE‏ 


وأؤل من صلّی على الجثمان العظيم هو الله تعالى من فوق عرشه » ثم جبرئيل » 
ثم إسرافيل » ثم الملائكة زمر زمر" ""» ثم صلّى عليه إمام المو خدین وسيّد المتّقين 
أمير المؤمنين ل » وأقبل المسلمون للصلاة على جثمان نبيّهم » فقال لهم الإمام : 
لا يوم عي مام منکن و إمامُكُم یا یت 

فكانوا يدخلون عليه 1055105 فيصلون عليه ne‏ صفَاً » ليس لهم إمام » وأمير 
المؤمنين واقف إلى جانب الجثمان وهو يقول : لام ile‏ ایا لبن وَرَحْمَة الله 
ویر کاته. لاه أنه قذ بل ما نل لوصح لو وَجَاهَدَ في پل له 

(tang LES 5. cat ما آنزل‎ OS هم فَاجْعَلْنا من‎ das تم تم‎ jas أَعَرَّ اله‎ iS 
aii وَاجْمَعْ يننا‎ 

وكان الناس يقولون : « آمين »۰*۱ وكانت الجموع 05 عليه وهی كسيرة الطرف » 
قد نخب الحزن قلبهاء فقد مات المحرّر والمنقذ الذي أقام لهم حضارة ودولت 
وأضاء لهم الحياة » وأخرجهم من حياة التيه في الصحراء . 


(۱) الطبقات الكبرى: Wit‏ 
(؟) البدایه والنهاية: 6: VV‏ 
(۳) حلية الأولياء : :٤‏ ۷۷. 
(غ) كنز العمال : ۶: ۵۶. 


مواراة الحثمان المقدس 
hale‏ هی گر 
يرؤي ثراه بماء عینیه ویقول Olas‏ الصّبْرَ لجمیل إلا AEE‏ وَإِنَّ الجَرّع بح الا عَلَيِكَ » 
ان الْمُصَابَ بک لجلیل » واه HS‏ وَبَعْدَكَ Pied‏ »(۲۱. 

لقد انطوت آلوية العدل » ومادت أركان الحق » وارتفع ذلك اللطف الالهی الذي 
غيّر مجری الحياة إلى واقع مشرق تتلاشی فيه آهات المظلومین والمحرومین ‏ 


فزع العترة الطاهرة 

وفزعت العترة الطاهرة أشدّ ما یکون الفزع بعد وفاة رسول الله RE‏ فقد خافت 
من انتقاض العرب » خصوصاً من القرشیّین SY‏ رسول الله HE‏ قد وترهم في سبیل 
الاسلام » ونزعة الأخذ بالثار متأصّلة عند العرب ‏ وأنّ We‏ هو الذي أطاح برژوس 
آبنانهم » فهی تتطلع إليه للأخذ بثأرهاء وقد حکی الامام الصادق SEL‏ بقوله : 

«لما قبض رَسُولُ الله 4 بات ال BE at‏ بط یل حَسّى Leb‏ أن لا ماء 
is‏ .ولا زض OY: wi‏ رسُولَ الله BE‏ ونر Sa BN‏ لین فى اوه he‏ 

وعلى أيّ حال » ان وفاة النبی BE‏ كانت من أفجع الكوارث التي دهمت العترة 
الطاهرة » فقد كانت فاتحة الأحداث الرهيبة التى أمّت بهم » وهذا ما سنتحدّث عنه 
في البحوث ASV‏ ۱ 


)۱ نهج البلاغة : ۳: ۳۳4 


(۲) بحار الأنوار: ۲ ۷ باب وفاة النبی OE‏ . أصول الکافی ALON:‏ 


۹4 ی یی ak U‏ لضع تارك 
إليها من الشعر فى رثائها له يه ما يلى : 
عبت آفاق السّماء S585‏ شمش النّهار وَأظلَم الْعَضْرانِ 
فَالأَرِضٌ من as‏ الى hed‏ أسفاً عَلَيْهِ esi ies‏ 
فَليَبْكه زد البلاد و وغرته Si;‏ مُضَرٌ ول یمان 
Sic Nes‏ الط pel‏ ولتق ذو الاشتار وَالأزكان 
تون 55S SUA‏ صلی عَلَيْك Se‏ ارام( 
- ووقفت على القبر الشریف وقالت ودموعها تتساقط إلى الأرض UGS‏ اللؤلؤ : 
إِنَا فمذنالك فَقُدَ الاض YL‏ فاختل OS‏ فَاشْهَدْهُمْ فَمَدْ تكبو 
وَكُل أهل له قربی ومئرله عِنْدَ الله عَلَى این ois‏ 
بت رجال نا نجوّی hyde‏ الما مضیت وحالث Hs‏ الددث 
و Gree s‏ كح ae ee‏ و2 oy se‏ 
vane ۰ ۰ ar JL, Lrg -‏ لمّا فقدت وَكل الازض 7.4 - we‏ 
as‏ وکاتت Je‏ فد قبضة من ثرى القبر الشريف وتضعه على عينيها وتقول 


مادا عَلَى مَنْ شم تُوْبَةَ أَحْمَدٍ أن لا 045 مَدَى الرّمان عُوَالِيا 


ES الأيّام صِرْنَ‎ le Cte ef pica م‎ gle dis 


ULL (1)‏ الزهراء والفاطمیّون: 49. 
(؟) بحار الأنوار: ۶۳: N40‏ 
(۳) تاريخ الخميس VT:‏ نزهة الجالس : ۲: ۰۱۸۱ 


۳ وممّا قالته فی رثاء آبیها: 


قل Chel‏ تخت آطباق ری ال کنت تسم صرختی وندآئیا 
ES a‏ 


cre كت‎ gab وی نیب شنا على‎ e 
ats, مُونسي وَلأَجَعَلَنٌ لدم فيك‎ S355 الْحُرْنَ‎ SEG 


- وممًا قالته فى رثاء أبيها : 


نَفْسِي على Eel‏ یالیتها خرجن مَعَ الرّفرات 
لاخَيْرَبَعْدَكَ فى الحَياةٍ SI Lt,‏ ماف إن تطرل یات ی OY‏ 


ونسب لها شعرٌ آخر في رثائها لابیها أو قيل على لسانها » وهو یحکی ما ألم بها 
من عظيم الرزء وفادح الخطب على فقدها لأبيها الذي استوعب حبّه جميع 
عواطفها. 

وممّا زاد فى حزنها العميق هو Sl‏ القوم لم يراعوا gr‏ وعاملوها معاملة (Kale‏ 
ولم يلاحظوا علاقة النبئ َه ورعايته لهاء التي هي أؤلى بالعطف من JS‏ شيء . 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۱: ۰۲۰۸ المواهب اللدنية: ۳: .١1٠‏ 
(۲) السيرة النبويّة : ۳: ۳۶۹۶ » المطبوع بهامش السيرة الحلبية . 


لا یستطیع أي كاتب مهما كان بارعا في تصوير دقائق التاريخ » وتحليل الأحداث 
أن يصوّر بدقة وعمق البراكين والأويئة التي دهمت الأمّة الإسلاميّة بعد وفاة نبيّها 
العظيم 6 كما صوّرها القرآن الكريم بهذه الآية : > وَمَا a‏ الا رَسُولُ قَدْ CAE‏ من 
as‏ ارس Oi‏ مَاتَ أو قتل تم على أَعْفَابِكُمْ وَمَن AS‏ عَلی ob ar‏ يضر الله 
LES‏ وَسَيَجْزِى الله الشَّاكِرِينَ OE‏ 

لقد كان تصويراً هائلاً للأزمات المفجعة والنكبات السود التى تمنى بها الأمّة بعد 
وفاة منقذها العظيم . إِنه انقلاب على الأعقاب » وتحطيم وانسلاخ وتدمير لشريعة 
الله تعالى » وأي زلزال أفجع وأقسى من هذا الزلزال . 

لقد انتقل الرسول IE‏ حظيرة القدس » وهو مسجّى فى بيته » لم يغيّبه عن 
عيون القوم مثواه» وقد حدئت فى صفوفهم انقسامات خطيرة » كانت ناجمة عن 
الأحزاب المختلفة فى انّجاهاتها التى نشأت قبل وفاة النبئ RE‏ وهي : 


١‏ الحزب العلوى 


وهو الأسرة النبويّة بقيادة زعيمها العظيم الامام أمير المؤمنين سيّد العترة 
الطاهرة » وباب مدينة علم النبی ABE‏ » وأبو سبطیه ‏ الذي أخذ له النبئ البيعة يوم 


(۱) آل عمران ۳: NEE‏ 


EN: CAC a eee eee ee Yee‏ ی 


غدير خم » وقد انضم إليه خيار الصحابة كعمّار بن ياسر » وأبي 53 » وسلمان الفارسي 
وغيرهم من الثقات والمتحرّجين فى دينهم . 


۲- الحزب القرشی 

ویضم أعلام الصحابة pS‏ بكر وعمر وأبى عبيدة بن الجراح » وخالد بن الولید ؛ 
ویمثل آراء القرشيّين في مكة كما انضم إليه بشیر بن سعد بن ثعلبة الخزرجی من 
الأنصار وغيره » وهؤلاء يرون SI‏ الخلافة لهم ؛ OY‏ النبئ BE‏ منهم . ومن الجدير 
بالذ کر أن هژلاء لم یحضروا جنازة النبئ BE‏ » ولم يشاركوا فى الصلاة عليه ولا في 
دفنه » لانشغالهم بمؤتمر السقیفه . 


me‏ جرب الانصار 


وهؤلاء هم العمود الفقري فى القوّات الإسلاميّة المسلّحة التي بُنِى الإسلام على 
جهادهم وتضحياتهم » ويتشكلون من جناحين وهما: الأوس والخزرج. 

وكانت بين هذين الجناحين ضغائن وأحقاد OS!‏ إلى إراقة الدماء » وإشاعة الفرقة 
بينهم » وكان آخر ell‏ حروبهم هو يوم ( بغاث ) وذلك قبل أن يهاجر إليهم النبی عله 
بست سنين » ولمّا هاجر إليهم النبئ يليه عمل جاهدا على نشر المحبّة والوثام بينهم 
إلا أن الضغائن كانت كامنة فى نفوسهم » وقد ظهرت بشكل سافر يوم السقيفة » فقد 
حقد أسيد بن خضیر زعيم الأوس على سعد بن عبادة حينما رشحه الأنصار 
للخلافة » فقد قال لقومه : «لئن ولیتموها سعداً عليكم مرّة واحدة لازالت لهم 
الفضيلة بذلك ‏ ولا جعلوا لكم فيها نصيباً أبداً » قوموا فبايعوا أبا بكر»!'. 


وعلى أيّ حال » فهذه الأحزاب كانت سائدة بعد وفاة النبی BE‏ ونعرض إلى 


(۱) الكامل فى التاريخ: ۲: ۲۲۶. 


مجريات الأحداث التى أدّت إلى الفتنة الکبری التي أخلدت للمسلمين الشرّ على 
امتداد التاريخ . 
مؤتمر السقيفة 
وليس فى دنيا الإسلام حادثة أخطر على الإسلام وتصدیعاً لشمل المسلمين 
كمؤتمر السقيفة » فقد كان الحجر الأساس لتدهور الأمّة وما عانته من الأزمات 
والخطوب » فقد شاعت فيها الأطماع السياسية » وسادت فيها الحزبيّة الضيقة التي 
وضعت مصالحها على مصلحة الأمّة . 
يقول بولس سلامه : 
See, BEE‏ 
CGE OF‏ كَعُصون العو سح الفْض شائكاً مَدُخولا 
إن مؤتمر السقيفة كان فاتحة للكوارث التى منيت بها الأمّة » فقد صرفت الخلافة 
إلى الأمويّين أعداء الاسلام وخصومه ا حداف المؤلمة التى كانت ناجمة 
من السقيفة رزية كربلاء التى استؤصلت فيها العترة الطاهرة . 
يقول الإمام كاشف الغطاء © : 
تاش YI SL‏ ويل هذا الفرع 15a Lov Als‏ 
ونعرض -بإيجاز إلى هذا المؤتمر الخطير » وكيف تولى فيه أبو بكر الحكم . 
انعقاد المو تمر 
عقد الأنصار مؤتمرهم في سقيفة بنى ساعدة بعد وفاة رسول الله BBE‏ مباشرة 


ولم ینتظروا حتّى يوارى النبئ RE‏ في مثواه الأخيرء آمّا الأسباب التى دعتهم إلى 
ذلك بهذه السرعة الخاطفة -فهی فيما نحسب -کما يلى : 


KD Ca شم موجه مب لسو وي د كاه‎ wae 


اولا: إنهم رأوا التحرّك السياسى من قبل المهاجرين الذين أجمعوا على صرف 
الخلافة عن الأسرة النبوية » وكان من بوادر تمرّدهم ما يلى : 


A 


a)‏ الامتناع عن الالتحاق بسرية اسامة 
لقد ظهر بصورة واضحة 9505 المهاجرين على تعيين الامام خليفة من بعد 
النبی BE‏ وأنهم لايرضون بحکمه » فقد امتنعوا عن الالتحاق بجيش أسامة» 
وعرفوا أن غرض النبی BE‏ من سريّة أسامة هو إخلاء المدينة منهم بعد وفاته » فيتم 
الأمر بسهولة ويسر للإمام ل » فلذا امتنعوا عن الالتحاق بها » وقد قال عمر لأسامة : 
«یموت رسول اك وانت علیع امير منکراً ذلك . 
۲- تمرّدهم على بيعة الامام فى غدير خم 
واظهر المهاجرون إنكارهم على النبی BE‏ فى آخذه البيعة للإمام في غدير خم » 
فقد قالوا: «لقد حسب محمد Of‏ هذا الأمر قد تم لابن عمّه » وهيهات أن يتم». 
وكانوا يعلنون ذلك فى أنديتهم واجتماعتهم » وقد تسرّبت أخبارهم إلى الأنصار. 
i‏ > إنكارهم لا جتماع النبوة والخلافة فى بيت واحد 
Wy‏ توفى النبئ BE‏ رفع عمر عقيرته أمام المجتمع قائلاً: «لاتجتمع النبوّة 
والخلافه فى بيت واحد). 
لقد أنكر عمر اجتماع النبوّة والخلافة فى بيت واحد » وهو بيت النبوّة » ومركز 
الوحى والحكمة والإيمان» وقد تم لعمر ذلك » فقد انفصلت الخلافة عن أهل 
البيت » وصارت بأيدي خصوم الاسلام وأعدائه من الأمويّين والعبّاسيّين» الذين 
حفلت أيام حكمهم بالتمرّد على القيم الدينية » وكانت قصورهم مسرحاً للعبث 
والمجون وتعاطى المنكرات lye‏ أهل البيت عدلاء SAN‏ فقد رفعت رؤوسهم على 
أطراف الرماح » ونساؤهم سبايا يطاف بهنّ من بلد إلى بلد » هذا ما أرادته قريش التي 


اد 5-1 cee eee eae haat:‏ لخدن م و اودع بتو تسا ونه الحم Wow‏ 


~~ \ 4 


أرادت أن تنتقم من النبی BE‏ فى آله وذریته » فإنًا لله وإنّا إليه راجعون . 


ثانياً: إن الأنصار كانوا على ثقة أن المهاجرين إذا استولوا على الحكم فإنّهم 
سيمعنون فى إذلال الأنصار وقهرهم Wb‏ بثارهم » وقد أعلن ذلك الحباب بن المنذر 
وهو من أعمدة الأنصار. بقوله : LISS‏ نخاف أن يليها بعدكم من قتلنا أبناءهم 
وآباءهم واخوتهم »'. 

وفعلاً فقد تحقّق ES‏ الحباب ‏ فإنّه لم يكد ينتهى حكم الخلفاء القصير الأمد 
حتّی آل الحكم إلى الأمويّين » فأمعنوا فى إذلالهم وقهرهم ‏ واشاعة الفقر والحرمان 
فيهم » وكان معاوية قد بالغ فى الانتقام منهم » Ly‏ ولي يزيد الأمر جهد على الوقيعة 
بهم » فأباح أموالهم ودماءهم وأعراضهم فى واقعة الحرّة التي لم يشاهد التأريخ مثلها 
فى فظاعتها وقسوتها. 

هذه بعض الأسباب التي أدّت إلى عقد الأنصار مؤتمرهم في السقيفة . 

خطاب سعد 

ولمّا اجتمع الأنصار في السقيفة انبرى سعد بن عبادة زعيم الخزرج إلى افتتاح 
المؤتمر » وكان مريضاً لم يتمكّن أن يجهر بکلامه » IS Lay‏ يقول وبعض أقربائه يبلغ 
مقالته إلى الحاضرين » ومن جملة خطابه هذه الکلمات : 

ديا معشر الأنصار» لكم سابقة في الدين» وفضيلة في الاسلام » ليست لأحد 


من العرب ‏ إن محمّداً صلی الله عليه وسلّم لبث فى قومه بضع عشرة سنة يدعوهم 
إلى عبادة الرحمان » وخلع الأنداد والأوثان » فما آمن به إلا القليل » ما کانوا يقدرون 


(۱) الهداية الكبرى / الخصيبى : 4۰۸. شرح الأخبار: ۱: ۳۹۳ و: ۲: ۲۳۶ و ۲۳۵. شرح نهج 
البلاغة / ابن أبى الحديد: ؟: ۵۳. الطبقات الکبری : ۳: NAY‏ 


EN Se EE ۳.6‏ ا نك 


على منعه » ولا على إعزاز دينه » ولا على دفع ضیم » حتّی إذا آراد الله بكم الفضيلة 
ساق الیکم الكرامة وخضکم بالنعمة » ورزقکم الایمان به وبرسوله ‏ والمنع له 
ولأصحابه » والاعزاز له ولدینه » والجهاد لاعدائه » فکنتم أشد الناس على cog de‏ 
حى استقامت العرب لامر الله le gh‏ وكرهاً » وأعطی البعید المقادة صاغراً فدانت 
العرب لرسوله بأسيافكم » وتوفاه الله وهو راض عنکم ‏ وبكم قرير العین . استبدٌوا 
بهذا الأمر دون الناس » فإِلّه لکم دونهم »'. 

وأشاد هذا الخطاب بنضال الانصار وجهادهم فى نصرة الاسلام وحمایته من 
الأعداء » فهم العمود الفقري فى الجیش الاسلامی الذي فتح الله على يده الفتح 
المبين » فهم أؤلى بمقام النبئ WE‏ من غیرهم . 

fir LS‏ هذا الخطاب بالتندید بالاسر lle al‏ جهدت be‏ محاربة 
الإسلام « واطفاء شعلة اتتوحید » حكّى اضطر النبئ يل للهجرة إلى المدينة . 
إن الدولة الإسلاميّة التي أقامها النبی BE‏ قد بنيت ve‏ ساعد (dea tes‏ 
جهودهم وجهادهم » فإذن هم أؤلى بالنبئ HE‏ » وأحق بمقامه . 


المواخذة على سعد 

ويؤخذ على سعد فى Tales‏ تجاهل بالمرّة حصول الكارثة المدمّرة وهی فقد 
النبى BE‏ وارتحاله إلى حظيرة القدس »فلم يعرض لذلك » وكان الأؤلى به أن يعرّي 
الأنصار وسائر المسلمين بهذا الرزء القاصم » وأن يرفع تعازيه إلى الأسرة النبويّة 
الذي أثكلها الخطب الفادح . 

كما يؤخذ على سعد a‏ تناسى العترة الطاهرة التي هی عديلة القرآن الكريم 
-على حذ تعبير النبی ل -» ولم يعرض إلى وصي رسول الله وباب مدينة علمه 


)1( تاريخ الأمم والملوك : ۳: ۳۰۷. الكامل فى التاریخ : ۲: ۳۲۸. 


se cae tes SNEED‏ ا ا sab‏ ا 
وأبى سبطيه الإمام أمير المؤمنين MA‏ ومن مؤتمر السقيفة عانت العترة الطاهرة 
Oe ees‏ والخطوب . 

إنّ سعدا قد أخطأ إلى حد بعيد فى تجاهله لحق الإمام أمير المؤمنين BE‏ 
ولا نری أي مبرّر له فى ذلك » وقد BY‏ جزاء عمله » فإنّه لم يكد يستقرٌ الحكم 
لأبي بكر حتّی جهد في ملاحقته وفرض الرقابة عليه » حتّى اضطر إلى الهجرة 
من المدينة إلى أرض الشام » فتبعه خالد بن الوليد مع صاحب له فکمنا له ليلاًء 
وطعناه حتّی توفي » Lilly‏ جسده في البثر » وتحدّثوا أن الجنّ هي التي قتلته » وأوردا 
على لسانها [at‏ تفتخر فيه بقتله وهو : 
خن lS‏ سید الحَرْرَجٍ dae‏ بن عُبادَة  thas‏ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ تُخْطِئ S355‏ 

ومن الغريب SI‏ السياسة فى تلك العصور استخدمت الجنّ لأغراضها السياسية › 
وقد آمن السذج والبسطاء بما رووه عن الجنّ. وهنا بحوث مهمّة عرضنا لها بصورة 
موضوعيّة وشاملة في الجزء الأول من كتابنا ( حياة الإمام الحسين بن على علي ) . 

مباغتة الأنصار 

وبینما کان الأنصار في سقيفتهم يتداولون الرأي فى شؤون الخلافة وترشيح سعد 
لها خرج من مؤتمرهم وهم لا يشعرون عويم بن ساعدة الأوسى » ومعن بن عدي 
حلیف الأنصار » وکانا من أولياء آبي بكر ومن أعضاء حزبه » وكانا حاقدين على 
سعد » فبادرا مسرعین إلى آبي بكر وعمر فأخبراه‌ما بالأمر» فخمًا إلى المژتمر 
یصحبهما آبو عبيدة بن الجرّاح » وسالم مولی آبی حذيفة » وجماعة من المهاجرین ؛ 
فکبسوا الأنصار في ندوتهم ‏ فذهلوا» وغاض لون سعد . وخاف من خروج الأمر 
منهم وذلك لعلمه بضعف الأنصار » وتفلّل قواهم وعدم وحدة کلمتهم ‏ وقد انهارت 
جمیع مخططات سعد وتبدّدت آماله . 


۳.۵ اننيد نظا ا وجوه لب و عا Ores Cah‏ 


dey‏ أن دهم المهاجرون موتمر الأنصار أراد عمر أن یفتح الحدیث معهم فنهره 
آبو بكر » وذلك لعلمه بشدّته وهى لاتنجح فى مثل الموقف الملبّد بالأهواء 
cas ae‏ مسبت أن es. fees‏ الکلمات اللثنة: والأساليي'الشاعينة لکشت 
الموقف ‏ فانبری آبو بكر فخاطب الأنصار وقابلهم ببسمات فيّاضة بالبشر SUG‏ 

«نحن المهاجرون أول الناس اسلاماً؛ وأکرمهم أحساباً. وأوسطهم دار 
ولحسنهم وجوهاًء وأمسّهم برسول الله Le‏ الله عليه وسلّم » وأنتم اخواننا في 
الاسلام » وشرکاژنا فى الدین » نصرتم وواسیتم فجزاکم الله خیراً ؛ فنحن الامراء 
وأنتم الوزراء » لا تدین العرب إلا لهذا الحى من قريش » فلاتنفسوا على اخوانکم 
المهاجرین ما فضّلهم الله به » فقد رضیت لکم أحد هذین الرجلین -یعنی عمر بن 
الخطاب وأبا عبيدة بن الجرّاح OU‏ 

ولم يعن هذا الخطاب بالرزء القاصم والفاجعة الكبرى التى تذوب من هولها 
القلوب » وهي وفاة المنقذ العظيم والمحرّر الأعظم للإنسانية » وكان الأجدر والأولى 
أن يعرّي المسلمين والأسرة النبوية بهذا المصاب الفادح » فقد تجاهله Lalas‏ » كما 
تجاهله خطاب سعد » كما SI‏ المتعيّن أن یوخر انعقاد المؤتمر إلى بعد مواراة 
الجثمان العظيم في مقره الأخير وبعد ذلك ينعقد المؤتمر late‏ يضم جميع 
الطبقات الشعبيّة ليكون انتخاب الرئيس عن إرادة الجميع واختيارهم » وحفل منطق 
هذا الخطاب بطلب الامرة والسلطان » فقد طلب من الأنصار أن يتنازلوا عن الخلافة › 
ويسلموها للمهاجرين EY!‏ ألصق بالنبی BE‏ 

ومن المؤسف أنه لمّا تم الأمر إلى آبي بكر لم يفي بوعده للأنصار بأن يجعلهم 


)\( تاريخ الأمم والملوك : ۳: “VY‏ 


اميه لكي he Stans‏ هوي اكه جم نوكن لويف متب شاه كح غ1 خا عبن فعاو امح بعد Wey‏ 


الوزراء فى ظلال حكومته » فقد حرموا من جميع مناصب الدولة » وأقصوا عن جميع 
ea‏ 

وقد تجاهل هذا الخطاب بالمرّة > العترة الطاهرة التي هى عديلة القرآن الكريم 
أو كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى على حد تعبير 
النبى BE‏ > وکان الأؤلى بالمهاجرين والأنصار التريّث بالأمر ليؤخذ رأي أهل 
البیت 359 حت تحمل الخلافة طابعاً شرعیً» Vy‏ ترصن بالفلتة کما وصمها عمر» 
فقد قال Sly:‏ بيعة آبی بكر فلتة وقی الله المسلمین شرّها». 

یقول الامام شرف الدین نضر الله مثواه : « فلو فرض SI‏ لانصٌ بالخلافة على أحد 
من آل محمد RE‏ ؛ وفرض کونهم غير مبرزین في حسب ولانسب ‏ أو أخلاق » 
أو جهاد » أو علم » أو عمل » أو إيمان ؛ أو إخلاص » ولم يكن لهم السبق في مضامیر 
كل فضل » بل کانوا کساثر الصحابة » فهل كان مانع شرعی أو عقلى أو عرفي يمنع من 
تأجيل عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول الله BE‏ ولو بأن يوكل حفظ الأمن 
إلى القيادة العسكرية موقتاً حى يستتبٌ أمر الخلافة . 

أليس هذا المقدار من التريّث كان أرفق بأولئك المفجوعين؟ وهم وديعة 
BE i‏ لدیهم »یقت td‏ وقدفل اه SY ha‏ جاک ats‏ کم 
عَزِيرٌ ale‏ ماع : حَرِيصٌ (Kile‏ ِالمُؤْمِئِينَ 5555 ONG aos‏ 

أليس من Ge‏ هذا الرسول الذي يعر عليه عنت GSI‏ ويحرص على سعادتها. 
وهو الرژوف بها الرحيم لها أن لا CES‏ عترته فلاتفاجاً بمثل ما فوجئت به» 
والجرح WS‏ يندمل » والرسول US‏ يقبر»!'. 


وشىء بالغ الأهمّية فى خطاب أبى بكر أنه استند إلى أحقية المهاجرين بالخلافة 


.۱۲۸ :٩ التوبة‎ )١( 
۷ : والاجتهاد‎ yas (Y) 


۳۰۸ بسع انود اس و Ore ak‏ 


هو هم آمش الناس رحماً بالرسول BE‏ وأعرض عن أهل بيت النبوّة ومعدن 
الرحمة وسفن التجاة» الذین هم آلصق الناس برسول al‏ 1017 وماآروع قول الاعام 
أمير المؤمنين ا : « احْتَجُوا بِالشَّجَرَةِ . وَاضَاعُوا الكَمَرَ» . 

وخاطب أبا بكر بقوله : 
فاد گنت بالشوزی مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ ‏ فكَيِف بهذا وَالْمُشِيِرُونَ tb‏ 
وان کنت yl‏ حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ ‏ فَعَيِرْكٌ آزلی tt‏ وَأَقْرَبُ 

ويقول الكميت شاعر العقيدة : 

بخفکم امس فُرَيش Suse WL‏ 25,5 

قاروا UL tg‏ ا ورم ذاكَ أم Zi;‏ 

رون 0d‏ فضلاً على النّاس les Lely‏ وخر ai‏ او ۱ 

وقد عرض الإمام أمير المژمنین BB‏ في حديث له عن شذة قربه واتصاله 
بالنبئ BE‏ بقوله : وَالله! ی لاحو -أي أخو النبی-» وَوَِيهُ  os‏ عَمّهِ وارث عِلْمِهِ ؛ 
Sl pid‏ به ی ؟ 

اد من أوضح الأمور أن القوم يعرفون الامام BE‏ ويؤمنون بأحقيته للخلافة ؛ 
ولكنّ الأطماع السياسية » والتهالك على السلطة قد أنساهم ذلك » وأقبلوا بلهفة على 
الاستيلاء على الحكم . 


بيعة ابى بكر 
وربح gl‏ بكر الموقف ‏ وذلك بثنائه على الأنصار واستعمال الكلمات الناعمة 
معهم » كما منّاهم بالمشاركة فى الحكم » فقد منحهم الوزارة » ومحا ما يختلج في 


.۳۱ الهاشميّات:‎ )١( 


العرب لا تدين إلا لهم » وبذلك فقد ملك قلوبهم وعواطفهم » وسحب بعضهم إليه . 


خطاب عمر 

ولمّا أنهى أبو بكر خطابه انبرى صاحبه وباني دولته عمر فأيّد مقالته قائلاً: 
«هيهات لا يجتمع اثنان فى قرن ؛ والش! لا ترضى العرب أن يؤمّروكم ونبيّها من 
غيركم » ولكن العرب لا تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوّة فيهم » وولی آمورهم 
منهم » ولنا بذلك على من أبى الحجّة الظاهرة » والسلطان المبین . 

من ذا ينازعنا سلطان محمّد وامارته ونحن أولياؤه وعشيرته ؟ الا مدل بباطل » 
أو متجانف لأثم » أو متورّط فى هلكة ...». 

وليس فى هذا الخطاب شىء جديد سوى التأكيد لمقالة أبي بكر من SN‏ 
المهاجرين أؤلى ال٤‏ يع من سيره > واذا كان هذا هو الدليل الحاسم الذي 
استند إليه وا شون أحقيّتهم للخلافة ؛ فان الامام هو المتعيّن لها ؛ لأنّه ألصق 
الناس برسول الله HE‏ 

على أن منطق الشيخين فى خطابهما هو النظر إلى الخلافة لا غير le‏ ما ينشده 
الاسلام من الانظمة الخلاقة » وتطبيقها على مسرح الحياة وضرورتها وأهمّیتها عند 
الرسول BRE‏ فلم یعرضا لها بقلیل ولا بکثیر » Liddy‏ نظرا إلى السلطة لا غیر . 

وعلی أي SU‏ منطق القرابة الذي استند إليه الشیخان قد توفرت على 
النحو الأكمل فى الامام على BL‏ 

يقول الأستاذ محمّد الکیلانی : «ّه -أي عمر-احتج عليهم بقرابة المهاجرين 
للرسول BE‏ ؛ ومع ذلك فقد كان واجب العدل يقضى بأن تكون الخلافة لعلی بن أبي 
طالب ما دامت القرابة ی ا لقد كان العتاس wot‏ 
الناس إلى النبی BE‏ » وکان Gol‏ الناس بالخلافة » ولكنّه تنازل بحقّه هذا لعلی لاء 


anor Gael ۳۰‏ ی SS se ce‏ گت ah Mes‏ لت 


فمن هنا صار لعلی الحق وحده فى هذا ال 
خطاب الحباب 


وانبرى الحباب بن المنذر» وهو من زعماء الأنصار وأعمدتهاء فردٌ على عمر 
قائلاً للأنصار: ديا معشر الأنصار » املكوا عليكم أمركم » ولا تسمعوا مقالة هذا 
وأصحابه » فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر » فان با علیکم ما سألتموهم فاجلوهم 
عن هذه البلاد » وتولوا عليهم هذه الأمورء فأنتم ‏ واللو! ‏ أحقٌ بهذا الأمر منهم ؛ 
OL‏ بأسيافكم » دان الناس لهذا الدين من دان ممّن لم يكن يدين . 

نا LE‏ المحكّك OF ll Gide ٠‏ أنا شبل فى عرينة الأسد Maly‏ شئتم 
لنعيدنّها جَذعة ‏ والله ! لا يرد أحد على ما أقول الا حطمث أنفه بالسَیّف ..». 

وحفل هذا الخطاب الثوري بالعنف والتهديد » ولو أن الأنصار استجابوا له لما 
عانوا الأزمات والكوارث التى منيت بها مدينتهم فى واقعة الحرّة وغيرهاء طيلة 
الحكم الأموي والعبّاسى » فقد سمّى الأمويون المدينة بالخبيثة بعد أن سمّاها رسول 


الله RE‏ بالطيبة . 
وعلى أي حال » فقد انبرى عمرء وهو بطل الموقف » إلى الحباب فصاح به : إذا 
يقتلك الله . 


فرد عليه الحباب : بل SE!‏ يقتل . 

وخاف أبو بكر من تطوّر الأحداث فبادر بدبلوماسيّته قائلاً للأنصار: انتخبوا عمر 
او انا Sie‏ 

فأجابه عمر BLL‏ وتواطؤ: يكون هذا وأنت حى ؟ ماکان أحد ليؤخرك عن 
مقامك الذي أقامك فيه رسول الله HE‏ 


(۱) أثر التشيّع فى الأدب العربى : ۵. 


لو Sats 3 ERK‏ سسا ا شه داتسهد نقئة سايق ول اماو امسج جو الام 


وعلّق بعض المحققين على كلام عمر بقوله : «لانعلم متى أقام رسول الله عله 
أبا بكر فى مركز الخلافة » أبعد ما عزله عن تلاوة سورة البراءة فى مكّة فى أثناء 
الطريق وأمر We‏ بتلاوتها » فلم ترشحه السماء لتلاوة هذه السورة حسبما تواترت 
النصوص بذلك Ul‏ بعد ما جعله HE‏ ضمن سرية أسامة مع بقيّة شرطته وجنوده 
iy‏ عليهم أسامة » وهو في شرخ الشباب وعنفوانه ؛ فمتى أقامه النبئ BE‏ عَلما 
UN Lex yey‏ 

وعلى أي حال » فقد بادر الحزب القرشي بسرعة خاطفة إلى بيعة آبي بكر خوفا 
من تطوّر الأحداث » فبايعه عمر » وبشیر» وأسيد بن حضیر» وعوّیم بن ساعدة 
ومعن بن عدي » وأبو عبيدة بن الجرّاح » وسالم مولى آبی حذيفة » وخالد بن الولید » 
وغيرهم . واشتد هؤلاء فى حمل الناس وإرغامهم على مبايعته » وقد لعبت درّة عمر 
شوطاً فى الميدان » وسمع الأنصار یقولون : قتلتم سعدا . 

فاندفع يقول بثورة وعنف : اقتلوه قتله الله » فإنّه صاحب ONG‏ 

وكاد أصحابه يقتلون سعداً» وكان مُرْمِناً وجعاً فحمل إلى داره » ونفسه مترعة 
بالآلام » فقد انهارت آماله » وتبدّدت أحلامه » ولمّا تمّت البيعة بهذه السرعة الخاطفة 
إلى أبي بكر أقبل به حزبه يزفونه إلى مسجد رسول الله BE‏ زفاف العروس". 

وكان النبي BE‏ مسججى في فراش الموت ‏ لم يغيّبه عن عيون القوم مثواه» قد 
انشغل الإمام أمير المؤمنين BE‏ بتجهيزه » ولمّا علم ببيعة أبى بكر تمثّل بقول 
الشاعر : 


وأصبح أقوامٌ يتقولون ما اشتَهزا وَبَطعَّون لَمّا ال زبداً Lie‏ 


(۱) العقد الفرید : ۳: 1۲. 
(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید : NAV‏ 
(۳) المصدر المتقدم: NE‏ 


۳ N: 0 areca td petiameentediae: 


لقد أهمل إهمالاً HE‏ رأي العترة الطاهرة فى بيعة أبى بكرء ومنذ ذلك اليوم 


دهمتهم الكوارث التى تذوب من هولها الجبال » فكل ما حل بهم من الماسی متفرّعة 
من يوم السقيفة . 


يقول الإمام كاشف الغطاء : 


تائم ماكرلا لؤلا a‏ وَمِثْلُ هذا الفرع ذاك [oN‏ أنْتَجَهُ 


سرور القرشیین 
وابتهجت القبائل القرشيّة بخلافة أبي بکر» واعتبرته فوزاً ساحقاً لها فقد 
تحقّقت WHI‏ وأحلامها ‏ وقد عبّر عن سرورها البالغ ابن أبي عبرة القرشي بقوله : 


af <2 ۰ 85‏ 
مِنْ بَعدٍ ما زلت بسعد نعله 


SN اللْجاج وَبُويعَ‎ Ca 
SxS دونه‎ ths رجا‎ 
فيهاوَرَبٌ مُحَمَّدٍ مَعْرُوقُ!'‎ NL إد الخلافة في قزيش‎ 

إن قريش لاتستحق أن يكون لها أي منصب فى الدولة لأنّها التي حاربت 
النبئ BE‏ وأخرجته من مكة من بعدما عزمت وصمّمت على قتله » فأيّ حق 
لقريش بمركز النبئ BE‏ ومقامه » ولو لم يكن هناك نص من النبئ BRE‏ على خلافة 
الإمام على MA‏ لكان الأنصار هم الأؤلى بالنبی BE‏ 

وأبدى عمرو بن العاص سروره البالغ ببيعة أبي بکر قال : 

ألا فل لأؤس إذا Wk‏ وَكُلْ ما |ذا cee‏ لِلخَزرَج 


(۱) آخبار الموفقيات: ۸۰. 


(۲) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : :٩‏ ۳۰. 


ch eee SOLES e e امد کی‎ 


لقد سادت الأفراح والمسرّات القبائل القرشيّة ببيعة أبي بكر . 

يقول المؤرّخون: ان أهل مكة لمّا بلغهم موت النبئ BE‏ أرادوا إعلان الردّة 
والخروج عن الاسلام » إلا آنهم لمّا علموا بخلافة أبي بكر أذعنوا وأعلنوا الرضا 
والمسرّات . 

موقف ابى سفيان 

وعمد آبو سفيان -فيما يقول المؤرّخون إلى معارضة حكومة آبی بكرء 
فقد سارع إلى الإمام أمير المؤمنين I‏ بحفزه إلى إعلان الثورة على أبي بكر ؛ ويعده 
بالدعم قائلاًله : إلى لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم يا آل عبد مناف » فيم أبو بكر من 
أموركم . 

أين المستضعفان ؟ أين الأذلان ؟ 

ما بال هذا الأمر في Sil‏ حى من قريش ؟ 

نم قال للإمام على لا : ابسط يديك آبايعك ‏ فوالله »لو شئت لأملأنها عليه خيلاً 
ورجالاً 

ثم تمل بشعر المتلمس : 

Lips بف على خشف برابه لاالاذلان یه الح‎ Bh 

هذا عَلى الشف" مربوط ty‏ وذایُشج قلايبكي Asi‏ 

لقد استغل أبو سفيان الموقف . فأراد أن يُحدث انقلاباً وتدميراً على الحكم 
القائم لينفذ بعد ذلك إلى تحقيق ماربه » ولم تخف على الإمام BA‏ دوافعه» 


(۱) الخسّف :الذل والمهانة . 


nancies 56‏ ل ل ف و و ke‏ ايك 
فلم يستجب له ونهره SUG‏ «وَاللهِ! ما أَرَدْتَ بهذا إلا ات اک واف ! طالّما بَعَيْتَ 
للاشلام شرا GURL‏ یتک ,17). 

وراح أبو سفیان یشتد فى إثارة الفتنة » ویدعو الامام ا إلى مناجزة أبى بكرء 
وكان سنك هل و لس ارت( ۱ 

بني هاشم لا طمغوا لاش فيكم ولا سیم تیم بْنَ Sab HEA‏ 

االات الا تک i edly‏ لها إلا أبو خسن عَلِىَ 

آبا خسن فاشدذ بهاکف حازم فك بالأمر الذي godt‏ مَل 

ومن المؤكد أنه لم تكن معارضة آبي سفیان لأبي بكر معارضة واقعيّة » واتماکانت 
ظاهرية » أراد بها الكيد للإسلام » والبغى على الامام » وقد أعرض الامام ملا عنه 
ولم يحفل بنصرته الکاذبه . 

SI‏ علاقة أبى بكر بأبى سفيان كانت وثيقة للغاية » فقد روى البخاري أنّ أبا سفيان 
اجتاز على جماعة من المسلمين »كان منهم أبو بكر وسلمان وصهيب ويلال» فقال 
بعضهم : أما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها ؟ 

فزجرهم أبو بكر » وقال لهم : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم ؟ 

ومضى أبو بكر مسرعاً إلى النبی BE‏ فأخبره بمقالة القوم » فنهره الرسول BE‏ 
وقال له : يا أبا بر لک BI‏ لین کنت آغشبتهم لد آغشبت رک A.‏ 


odo,‏ هذه البادرة علی مدی الصلة الوئيقة بين ol‏ سفیان وأبی بکر ؛ وقد جهد 


(۱) الکامل فى التاریخ: ۲: ۲۲۰. 
(۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید: EV‏ ۱۷ و NA‏ 
(۳) مسند أحمد بن حنبل : 1: ۵۷ » الحدیث ۰۲۰۱۱۷ صحیح مسلم : ۷: ۰۱۷۳ تاريخ مدينة 


EVE :۱۰ : دمشق‎ 


ها لكي م ونوج iets Mami‏ وا مسو ري طم ف Sine ah‏ وو WI,‏ 


أبو بكر فى خلافته على استمالة أبي سفيان وكسب عواطفه ‏ فقد استعمله عاملاً 
على ما بين آخر حدّ للحجاز» وآخر Se‏ من Olas‏ كما عیّن ولده يزيد على 
بعض الكتائب العسكرية » وشيّعه وكان gl‏ بكر ماشياً ويزيد راکب »كل ذلك لنزع رداء 
الذل الذىّ ألبسه الرسول بل له » ومنذ ذلك اليوم علا نجم الأمويّين وقويت 
شوكتهم . 

اندحار الانصار 

وأفل نجم الأنصار وضاعت أمانيهم بحكومة أبى بكر » وقد عبر عن خيبة آمالهم 
See‏ اال ل a‏ ع ge at‏ 5 7 ا 2 ره ۲ 
نَصّرنا وآوَينا Ss eS‏ نَحَفْ 2 SUNG SWIG,‏ على ١ ES‏ 
دا لي اتتضاف سال CS‏ کفشمه امسا الجروزب CO‏ 
OLS‏ = الفضل مِناعَلَيهِمُ ‏ جَهالَتَهُمْ id‏ وما ذاك SSeS,‏ 

لقد قوبلت الأنصار بمزيد من الهوان فى كثير من عهود الخلفاء » وقد استبان لهم 
الخطا الفظيع في تقصيرهم Goer‏ الامام أمير المؤمنين AE‏ وأَنّهم قذفوا نفو سهم في 
متاهات سحيقة من مجاهل الحياة . 

امتناع الامام اي عن البيعة 

وأعلن الإمام MA‏ رفضه الكامل لبيعة أبى بكر» واعتبرها اعتداءً صارخاً عليه » 
فهو المجاهد الأوّل فى دنيا الإسلام » وأخو النبی يي وباب مدينة علمه » ومن كان 


(۱) حياة الامام الحسين بن على NOVY : Bae‏ 
(۲) الرّجل :الخوف. 
۳( شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحدید SV:‏ ۲۵. 


Pah soe ۱ ore‏ ا 
الرحى » ينحدر إليه السيل » ولا يرقى إليه الطير -علی حد تعبير الامام -» وما OLS‏ 
يظنّ أن القوم يزعجون هذا الأمر ويخرجونه عنه » وقد بادر العبّاس عم النبی OE‏ إليه 
يحنّه على مبايعته SUG‏ يابن أخى » امدد يدك ابايعك ‏ فيقول الناس : عم رسول 
الله aE‏ بايع ابن عم رسول الله فلایختلف عليك اثنان . 

فقال له الامام لا : مَنْ يَطْلْبٌ هنذًا الامر O09 G38‏ 

علق الدكتور ab‏ حسين على هذه البادرة بقوله : «نظر العبّاس فى الأمر فرأى ابن 
أخيه Gol‏ منه بورائة السلطان ؛ لأنّه ربيب النبی بيه » وصاحب السابقة فى الاسلام » 
وصاحب البلاء الحسن » الممتاز فى المشاهد كلهاء ولا النبی HE‏ كان يدعوه 
أخاه » LS‏ قالت له أمٌ أيمن ذات يوم مداعبة : تدعوه أخاك » وتروجه ابنتك ؟ ولان 
النبی BE‏ قال له : « ات من بعثزلة هارون من مُوسی إلا انه لانبی بغدی »۰ وقال 
للمسلمين يوماً آخر: ٠‏ مَنْ ON Bb C5‏ من أجل ذلك أقبل العبّاس بعد 
وفاة النبی BE‏ على ابن أخيه » وقال له : ابسط يدك أبايغك Ae‏ 

لقد نقم الامام لإ آشد ما تكون النقمة على القوم لسلبهم ترائه » ويجد المتتبّع 
فى نهج البلاغة شذرات من كلامه مشفوعة بالأسى على استبداد القوم بالخلافة من 


دون آن بعنوا به . 
إرغام الامام بل على البيعة 
وأجمع رأي الحزب القرشى على إرغام الإمام EL‏ على البيعة لأبي بكر » فأرسلوا 


خلفه حفنة من الشرطة أحاطت به » وأخرجوه مهان الجانب وجىء به إلى col‏ بكر 


(۱) الامامة والسياسة: ۱: ۶. 
(۲( على وبنوه: 18 


OV سا‎ ee لكي لعا مو او الا تاوس و تور الم اج وا‎ eer 


فصاحوا به : بايع أبا بكر. 

فاجابهم الإمام A‏ بمنطقه الفيّاض » غير حافل ولا وجل من جبروتهم قائلا: 
أنا Gt‏ بهندا الامر مِنْكُمْ لا آبایعکم Bly‏ أؤلئ بِالْبيْعَة FAST)‏ هنذا الأمْرَ من 
bua 1 ote‏ 8 3 9 ك ره در oe‏ وا rity,‏ ° 2 - 
الانصار, وَاحْتَجَحْتَمْ علیّهم بالقرابة من النبى HE‏ » وتاخذونه منا اهل Col‏ غصّبا . 
۴ وه م مومه Zo‏ ره و me 1 of‏ ۳1 ب وشم يف te te‏ 2كّه $07 
الستم زعمتم للانصار انکم ازلی بهذا الامر منم لما كان محمد EE‏ منکم فاعطو کم 
Fotis‏ َمَمُا إِلَيَكُمُ الامارة ؟ Gly‏ أَختَمٌ عَلَيِكُم بمثل ما احْتَجَجْتُمْ به عَلَى الأنصار, 
SS‏ أؤلى برشول الله te‏ میت قنصفُونا ان BS‏ نون ولا فووا بالظلم ونم 
6م AN):‏ 

أقام الإمام BA‏ الحجّة الدامغة والدليل الحاسم على أحقيته للخلافة » ly‏ أؤلى 
بهذا الأمر من غيره ؛ Gaal SY‏ بالنبی BE‏ » وأقرب إليه منهم » فإنّهم قد تغلّبوا على 
الأنصار بهذه الحجّة التي لم تتوفر فيهم . 

وثار ابن الخطاب فى الردّ على الامام لق فسلك طريق العنف لأنّه لايملك حجّة 
سواه قائلا له : إِنّك لست متروكا حتّی تبايع . 

فزجره الإمام ل وصاح به : الب حَلباً لك «tpl‏ وَاشذذ له اليَوْمْ tpl‏ لیرد 
Nab hls‏ 

وبیّن الامام السرٌ فى اندفاع ابن الخطاب وحماسه فى بيعة أبى بكر» فاّه اما 
وقف هذا الموقف الصارم تجاه الامام AEE‏ لترجع إليه الخلافة بعد وفاة صاحبه 6 وثار 

وخاف أبو بكر من تطوّر الأحداث فخاطب الامام A‏ قائلاً: إن لم تبايع 
فلا أكرهك . 


.١١:١ الامامة والسياسة:‎ )١( 


e GRASS SS an etna as we Bad oe Se ۳۱۸‏ رة N ACR‏ فلت 


وانبری أبو عبيدة بن الجراح فقال مخادعا للامام 1 : یابن عم إّك حدث 
السنّ » وهژلاء Ae‏ قومك لیس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور » ولا أرى Ul‏ 
بكر إلا آقوی على هذا الأمر منك Lely‏ احتمالاً له واضطلاعاً به » فسلّم هذا الأمر 
لأبى بكرء فإنّك إن تعش Js‏ بك بقاء » فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق » فى 
فضلك ry‏ وعلمك وفهمك وسابقيك ونسبك وصهرك . ۱ 
وتات هذه المخادعه کوامن الم فى نفس الامام ا فاندفع یخاطب 
المهاجرین قائلاً: الله الله ا مَعْشَرَ المَهاجرین » لا تُخرجُوا سُلْطَانَ مُحَمَّدٍ BE‏ العَرّب 
عَنْ دار th ASG‏ إلى دُورِكُمْ » قور BS‏ ولا ندموا أَهْلَهُ عَنْ مقایه ني الثاس 
واه با مه مَعْشَرَ المُهاجِرِينَ B50‏ أَحَقَ الناس به ire‏ هل ccd‏ وحن Sai‏ بهذا 
نینک ماکان فنا Std‏ لکتاب اوه Lal‏ ِي وین dle‏ بسن سول افو 
ae‏ أ الِب الداع تمیق یم م BU‏ »واه اه لفينا 
بوا اوی phat‏ | عَنْ سبل الله فتزداذوا عَن Jo‏ بدا ae‏ 

۳ هذا الخطاب بالدعوة إلى جمع الكلمة » ووحدة المسلمين» وجمعهم 

على صعيد المحبّة WY,‏ » فقد أهاب بالمهاجرين أن لا يخرجوا هذا الأمر 8 
بيت النبوّة ومركز الحکمة » فهم أؤلى وأحق به » وذلك لما يتمتّعون به من معرفة 
كتاب الله والفقه فى دين الله » والاحاطة بسئة رسول الله «BE‏ والدراية التامّة 
بمصلحة الرعية » وتطبيق سياسة الإسلام عليها فى حين OL‏ غيرهم ليست له هذه 
الدراية . 

وعلى أي حال » SU‏ القوم قد جعلوا خطاب الإمام دبر آذانهم » وانسابوا وراء 
شهوة الحكم والسلطان . 


AV الامامة والسياسة: ۱: ۱۱ و‎ )١( 


AK BAI‏ كو as ier eta ete wens tien‏ الا ا بالك اط و ols doa‏ الوم 


الاحراءات الصارمة 

وتساءل السائلون عن الاجراءات الصارمة التی اتخذتها حكومة أبى بكر Jb‏ 
العترة الطاهرة التی هي عديلة القرآن الكريم » فقد وقع الکلام في بعضها فأنکرها قوم 

a,‏ و ا مت انا عدي هرا ارول يتنا فتاه 
العالمين صحیح وواقع » SU‏ القوم قد هاموا وراء الملك . وعلی حد تعبیر الأستاذ 
عبد الفتاح مقصود أن القوم قد رجعت لهم جاهليّتهم الأولى » فاقترفوا ضدّهم JS‏ ما 
حرّم الله من انتهاك حرمتهم » والتى منها : 

وأجمع المؤرّخون والرواة على هجوم القوم على دار الامام MA‏ التي هي موضع 
تقديس النبی به » وأئه كان يقف سنّة أشهر على بابها ويتلو الأية المباركة : USD‏ 
بريد اف مب es‏ 59 أَهْلَ od‏ وَيُطَهْرَكُمْ تطهیرا 4( . 

وكان الهجوم مصحوباً بما يلى : 

التهديد باحراق دار فاطمة با 

Lal‏ التهديد بإحراق دار الامام لهذ فقد تسالم عليه الرواة والمؤرّخون» وهذه 

بعض رواياتهم : 


ذكر البلاذري أن Ul‏ بكر أرسل إلى على ل يريد بيعته » فلم يبايع » فجاء عمر 
ومعه فتيلة فتلقته فاطمة نيه على الباب » فقالت WSS‏ مُخرقاً ie‏ بابى ؟ 


(۱) الاحزاب ۳۳: ۳۳. مجمع الزوائد: :٩‏ 119. أنساب الأشراف : ۱: NOV‏ 


OS. gag gn ese ee ta eo do vy.‏ ا ا SERS Boe‏ ] اء bes‏ م تا 


قال : نعم » وذلك أقوى ممّا جاء به أبوك!١2.‏ 
ذكر الطبري بسنده قال : أتى عمر بن الخطاب منزل على AB‏ وفيه طلحة والزبير 
ورجال من المهاجرين فقال : « والله لأحرقنٌ عليكم أو لتخرجنٌّ إلى البيعة »» فخرج 
علیه الزپیر مضاعا بالسیف ؛ فعثر فسقط السیف من یده » فوثبوا علیه فأخذوه(۲. 
ابن عبدریه (۳۲۸ه) 
قال ابن عبدریّه : الذين تخلفوا عن بيعة أبى بكر على والعبّاس والزبیر وسعد بن 
عبادة lb‏ على والعبّاس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة 8 حنّى بعث إليهم 
أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمة 4 وقال له : إن أبوا فقاتلهم . 
فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدارء فلقيته فاطمة فقالت : ly‏ 
الخَطاب bse) Cel,‏ دازنا ؟ 
قال : نعم » أو تدخلوا فيما دخلت فيه GS‏ 
المسعودى (AV EV)‏ 
ذكر المسعودي SI‏ العبّاس صار إلى أمير المؤمنين MB‏ وقد قبض رسول 
الله BE‏ فأقام أمير المؤمنين ومن معه من شيعته في منزله بما عهد إليه رسول 
الله ABE‏ » فتوجهوا إلى منزله فهجموا عليه » وأحرقوا بابه » واستخرجوه منه كرهاً» 
وف ال ال الات 


)\( أنساب الأشراف : ۱: 0۸١‏ . 
(۲( تاريخ الأمم والملوك : ۳: NGA‏ 
(۳) العقد الفريد: 6: ۱۲. 


(غ) اثبات الوصيّة: ۱۲۳ . 


اأ اکى جل فكع وق لضا ام سه اناده cecal‏ لاوط يف لوقا الوك الود ممت دم 


إن إقدام القوم على حرق بيت الزهراء له لا مجال للشك فيه . 
الشهرستانى (/05ه) 
نقل الشهرستاني عن النظام Ol‏ عمر كان يصيح : احرقوا دارها -أي الزهراء لا - 
بمن فيهاء وماکان فى الدار غير علىّ وفاطمة والحسن والحسين NBA‏ 
ابن أبى الحديد (A100)‏ 
قال ابن أبي الحديد: جاء عمر إلى بيت فاطمة 8# فى رجال من الأنصار ونفر 
قليل من المهاجرين فقال : « والذي نفس عمر بيده لتخرجنّ إلى البيعة أو لأحرقنّ 
الدار علیکم »". 
كحالة 
قال عمر DES LS,‏ تفقّد أبو بكر قوما تخلّفوا عن بيعته عند على بن ol‏ طالب » 
كالعباس والزبير وسعد بن عبادة » فقعد وا فى بيت فاطمة نا » فبعث أبو بكر عمر بن 
الخطاب » فجاءهم عمر فناداهم وهم في دار SELLE‏ » فأبوا أن يخرجواء فدعا 
بالحطب وقال : والذي نفس عمر بيده Se se‏ أو لأحرقئّها على من فيها. 
فقيل له : يا أبا حفص » Of‏ فيها فاطمة . 
قال: وإن(). 
يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم : 


وَقَوْلَةٍلِعَلىٌ قالها ae‏ هرن بسايعها أَعْظِمْ بِمُلْقِيها 


)\( الملل والنحل : ON‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة / ابن eth‏ الحديد: ۱: ۱۲۶. 
(۳) أعلام النساء : 6: AVE‏ 


N De tras ncape pteecnsaeaatntane: eee‏ ايك 
حرف دارك لا آنقي Ade‏ بها ان لَم ثبایغ وین الْمُصْطَمَى فِيها 
ما کال یز بی حقص بقائلها أمامَ فارس عذنان وحاییها() 
لقد ثار القوم بعنف وقسوة لا حدود لها فى سبیل توطید الملك لهم » وقد تناسوا 
عظم هذا البیت الذي اقتحموه ؛ واه بيت الوحي والنبوّة » والبیت الذي ارتفعت منه 
كلمة التوحید »کل ذلك لم یحفلوا به » وقد انطلقت شعاراتهم ضدّ الأسرة النبوية بعد 
وفاة المحرّر الاعظم الرسول BE‏ » فقد رفع عمر عقيرته قائلاً: لا تجتمع النبوة 
والخلافه فى بيت واحد . 
فقد آقدم القوم على حرق دار وديعة رسول الله BE‏ من أجل المُلك والسلطان 
وهذا آمر غير مستبعد یلمس له المؤيّدات والشواهد من عشاق المُلك الذين 
یسحقون کل شىء فى سبیله » ویدل على ذلك بوضوح ما يلى : 


ندم ابی بكر 

وندم أبو بكر LAI‏ ما يكون الندم على ما اقترفه من الهجوم على دار سيّدة نساء 
العالمين » فقد قال فى مرضه الذي توفي فيه : «إِنّى لاآسى على شیء من الدنيا إلا 
على ثلاث فعلتهنّ » وددت أَنّى تركتهنّ » » وكان من هذه الثلاثة قوله : 

«فوددت أنّى لم أكشف بيت فاطمة عن شىء »"'. 

وقال مرّة أخرى Shas‏ لا آسی على شيء إلا على ثلاث : وددت pl‏ لم Gabel‏ : 
وددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة وتركته » وان أغلق على الحرب ». 

لقد كانت نفسه غير آمنة ولا مطمئنّة بما أقدم عليه من الهجوم على دار بضعة 


.۷۵ :۱ ديوان حافظ إبراهيم:‎ )١( 
۱۳۱ :۵ : تاريخ الأمم والملوك : ۲: 115. ميزان الاعتدال: ۲: ۲۱۵ . كنز العرفان‎ )۲( 
.۱۸۹ :۶ : لسان المیزان‎ )۳( 


الو يذ لكي ون ايديا انلوح فقي تنك جا يوي ع انا لسرن ا مدل و لاو ohh ER‏ 


الرسول BE‏ » فقد Jb‏ ذلك يراوده بأسى وحزن فى اللحظات الأخيرة من حياته . 
والشىء المحمّق Sf‏ القوم قد اعتدوا على الزهراء سلام الله عليها UY‏ وقفت 
موقفاً حاسماً ضدّهم » فقد جهدت على إفساد مخططاتهم » وارجاع الح إلى 
معدنه ؛ لأنّها كانت تتمتّم بحصانة ذاتيّة » فهى بقيّة النبوّة » وسيّدة نساء العالمین » الا 
عن Gol‏ . 
وعلى أيّ حال فهذه صور مؤلمة تحر في نفس کل مسلم قد جرت على سيّدة 
إسقاط الجنين 
ومن جراء الاعتداء الصارخ على بضعة الرسول 9۶ UT‏ أسقطت جنينها الذي 
سمّاه رسول الله BE‏ بالمحسن » ونحن نذكر عرضاً موجزاً لبعض النصوص التاريخية 
من دون أن نعلق عليها : 
ابن قتيبة (AYVY)‏ 
قال ابن قتيبة : إن محسناً فسد من زخم -أي دفع قنفذ ONG yall‏ 


قال الطبري : وكان سبب وفاتها -أي سيّدة النساء أن قنفذ مولى الرجل لكزها 
نتعل التق امه فاسقطت مسا رت هو ولك ضا دنر 


)\( مناقب آل آبی طالب : ۳: ۱۳۳ . 


)1( دلائل الامامة: ۰۱۳۶ ورواه عنه فى بحار الأنوار: 4۳: ۱۷۰. 


rvs‏ ا کت ده E pele‏ الا 
المسعودى (AVE)‏ 
قال المسعودي : وضغطوا سيد النساء بالباب حتى أسقطت محسنا(". 
الشهرستانی ( ۵۶۸ه) 
روی الشهرستانی عن إبراهيم بن سيّار » أنّ عمر ضرب فاطمة حتّی ألقت الجنین 
من بطنها » وکان یصیح : « احرقوا دارها بمن gad‏ 
روى الطبرسي ES‏ 
كان من بينهم المغيرة Si oe‏ :وما CH‏ يا مُغيرَ PIOUS‏ 
hls‏ اکتا نب لته مكدب لت ain‏ » قد زجب لبك امه وت 


id‏ ی ۳4 ere‏ و و ی 


فر :با فاگ »أت سيد tall haut‏ 
اه مت مُصَيّوَكَ إلى الا وجاعل وبال ما Cai‏ به ی "٠)‏ . 
الذهبی (۷۶۸ه) 
روی الذهبی بسنده عن محمّد بن أحمد بن حمّاد الکوفی ... قال : حضرته 


OLS )۱(‏ الوصیّه : NEY‏ 
(۲) الملل والنحل : ۱: ۵۷. 
)۳( الا حتجاج : ۱ »۶.۰ 


AVG :۱ میزان الاعتدال:‎ )٤( 


اعد ۹ ES‏ ع ف ee eta‏ و e‏ و الل كه SOS‏ الما م PVG SRS ala‏ 


الصفدی ( (AVVE‏ 
ذکر الصفدي مانصّه: ان عمر ضرب بطن فاطمة یوم البيعة Se‏ ألقت 
ابن حجر ( ۸۵۲ه) 
المحدّث أبو بكر الکوفی » قال محمّد بن أحمد الکوفی الحافظ بعد أن أرَخ موته : 
كان مستقیم الأمر عامّة دهره» ثم فى آخر یامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب » 
i. ae‏ 9 2 ا 2 نع ۲ 
حضرته ورجل .يقرأ علیه Sf:‏ عمر رفس فاطمة حى أسقطت مجن ا 
المجلسی (۱۱۱۱ه) 
روی الشیخ المجلسی عن ارشاد القلوب عن سيّدة النساء سلام الله علیها آنها 
قالت : « فاد es‏ لوط من ید ES‏ -مولی آبی بكر فَضَرَبَ به عضیی. SAB‏ 
bi‏ عَلى cade‏ حى صارَكَالدٌ لج » وَرَكَلَ OU‏ برجله فَرَدَهُ عَلَىَّ وَأنا حايل 


۵ رم 4 
و وه ۰ 2 = 0 


Ch‏ لوجهی . والناز تَسْمَرٌ EG‏ وجهی . فَضَرَبَنِى بِبَدِهِ خی انتر فزطی من 
gi‏ وجاعنی الْمَخَاضٌ ChE‏ مُحْسناً قبلا بر جزم ۳۱ . 
هذه بعض المصادر التی دوّنت الاعتداء على سيّدة النساء واسقاطها للمحسن ‏ 
وقد آمنت الشيعة Way‏ وآثرت عن أئمّة الهدی ل24 كوكبة من الأحاديث في ذلك . 
وعلی أي حال » GU‏ هذه الأحداث المؤسفة التى جرت من القوم تنم عن 
تهالكهم على السلطة واندفاعهم نحو AMES‏ 


)\( الوافي بالوفیات : 6: ۳۶۷. 
(۲) لسان الميزان: ۱: NVA‏ 


(۳) بحار الأنوار: ۳۰: ۳۶۸ و VEU‏ 


LG a 00018 ۳۲٦‏ دة ا لاء EN‏ تاك 
۳ استاط الخمس 
من الاجراءات القاسية التی اتخذها آبو بكر ضذ العترة الطاهرة أنه أسقط الخمس 
۳ : 5 .ت Ge 5 ۳ tT ٠‏ 21% %_ % و ال 
ع وهو حق مفروض نص عليه الفرآن الكريم كال كال ی ابا يم 
من شیء OU‏ مه Jy‏ وَلِذِي (AEN SoA‏ وَالْمَسَاكِين HG‏ ن السييل إن 
کنتم آمَشّم بالله OG‏ 
وقد أجمع المسلمون على أن النبی BE‏ كان يختصٌ بسهم من الخمس » وبخض 
أقاربه بسهم آخر منه » وكانت هذه سيرته إلى أن اختاره الله تعالى لجواره » ولمّا ولى 
أبو بكر أسقط سهم النبئ RE‏ وسهم ذوي القربى » ومنع بنى هاشم من الخمس › 
: ۳ 
وجعلهم کغیرهم! - 
وقد أرسلت إليه سيّدة نساء العالمين تسأله أن يدفع إليها ما بقى من خمس خيبر» 
فأبى أن يدفع إليها شيئ !۳ 
وقد خيّم شبح الفقر على بيوت السادة العلويّين » وحجب عنهم آهم مواردهم 
الاقتصادية التى فرضها الله تعالى لهم » وكان السبب فى هذا الإجراء هو أن لا تقوی 
شوكة الإمام على منازعة أبى بكرء وهذا نوع من الحصار الاقتصادي التى تفرضه 


من الاجراءات القاسية التى اتّخذها أبو بكر Le‏ زهراء الرسول وبضعته تأميمه 
لفدك » ومصادرتها لبيت المال » ونعرض -بایجاز - إلى حديث فدك وما يرتبط بها 


.غ١‎ :۸ الانفال‎ )١( 
تفسير الکشاف: ۲: ۰۲۲۱ تفسیر أية الخمس.‎ )۲( 
VV :۲ : صحیح مسلم‎ .۳٩ :۳ صحیح البخاري:‎ )۳( 


ایا کرو eee welts‏ و کر اع وك ام قوف وال اروكذ ما نري الا ۱۳ 


من بعض الشوون . 
موفعها الجغرافی 
قافتا شهار ها ونين العدينة وا 
وهی قریه من فری البهود بینها وبين خیبر دون مرحلة!'" . 
حدودها عند Jal‏ البیت هط 
Lal‏ حدود فدك عند الأئمّة a‏ الطاهرین Bok‏ فانها تستوعب جميع مناطق aa‏ 


ا ار ري ع 


لا آخذها إلا بخذودها . 
ما حدودها؟ 

ان حَدذتها فلا 03355 
يدن Sis‏ الأ فلات 


ءى 2 م م 
امّا خدها الأول فعدن » فتغيّر وجه الرشيد . 


04 
Ps 


اما ما لخد الَانِي + قسمرفند » فاربد وجه الرشيد . 
Sadi ui,‏ الا فأفریقیا. 

NH asd Gly‏ بغ ad‏ تلی eS‏ َأزْمينيةً. 

وفقد الرشيد صوابه » وراح یقول : لم يبق لنا شىء 
إن الدولة الإسلامية التي ضربت بجرانها على جمیع مناطق العالم هي لأئمّة أهل 


3 


)1( معجم البلدان : ۶: NYA‏ 


( ۲ مجمع البحرین : 6 YAY‏ 
(۳) مناقب آل أبى طالب : ۶: ۳۲۰ 


wom OSS EEE OSD SA ۳۲ ۸‏ م مع لتا 
BAC I‏ » وقد غصبت منهم » واستولی علیها ملوك الأمويّين والعبّاسیّین بغیر حقٌّ . 
فدك ملك للنبى HOE‏ 

Ll‏ فدك فلم تفتحها القوّة العسكرية الإسلاميّة » وهی ممّا أفاء الله تعالى بها على 
عبده ورسوله فى السنة السابعة صلحاً » فلم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ليثبت فيها 
الخمس فقط ‏ وإنّما هی كاملة له . 

OL‏ المسلمين لما فتحوا حصون خيبر قذف الله الرعب والخوف فى قلوب اليهود 
من أهالى فدك » فخقوا مسرعين إلى رسول الله HAE‏ فصالحوه على نصف أراضيهم . 

Lis‏ صارت فدك تحت قبضة الرسول RE‏ نزلت عليه الآية الكريمة : « وّات ذا 
یی GS‏ وقد تواترت النصوص على ST‏ النبئ BE‏ دعا سيّدة النساء 
فأعطاها فدكاً والعوالى » وقال لها : «هنذا قِسَمٌ قَسَمَهُ اله لك وَلِعَقِبكِ OO‏ 

وتصرّفت فيها سيّدة النساء نيا تصرّف المالك فى أملاكه. ولم يكن لأهل 
البيت Oot‏ مورد اقتصادي غيرها» حسبما یقول الامام أمير المومنین BA‏ بلی ؛ 
Cats‏ فى al‏ مد من كَل IL‏ السَّماءُ» . وبعد وفاة النبی BE‏ بادر آبو بكر إلى 
مصادرنها وضمها إلى بيت المال » والسبب فى ذلك اضعاف الأمام اقتصادياًء 
وشل الحركة المعارضة لأبى بكر . 

قال ابن ابي الحدید : « سالت على بن الفارقي مدرّس المدرسة الغربية ببغداد 


(۲) شواهد التنزیل: ۱: ۰۶۱ Sal‏ المنثور: ۳: ۱۵۱. كنز العمّال : ۲: ۸ روح المعاني : 


“OA 0 


فقلت له : أكانت فاطمة صادقة ؟ 

۳ 

old‏ لم یدفع إليها آبو بكر فدكاً . وهی عنده صادقة ؟ 

فتبسم وقال LAS‏ لطیفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمته ‏ وقلة دعابته ثم قال : 
لو أعطاها الیوم فدکاً بمجرّد دعواها لجاءت إليه غداً واذعت لزوجها الخلافة 
وزحزحته عن مقامه » ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشىء ؛ لأنّه یکون قد 
سجّل على نفسه نها صادقة فیما تذعی كائناً ما کان» من غير حاجة إلى بيّنة 
و 

وعلی أيّ حال » فقد عمدت السلطات الحاکمة بعد حكومة الشیخین إلى 
التصرّف فیها حسب آهوائهم ‏ فقد وهبها عثمان بن عفان إلى مروان بن الحکم 
als,‏ ذلك من أسباب النقمة علی عشمان حسب مایقول المخون! اوعد هلا 
مروان توارئها آبناژه إلى أن تولى عمر بن عبد العزیز فانتزعها منهم وردّها صدقة". 

مطالبة الزهراء ك بفدك 

وبعد ما أمّم آبو بكر فدكاً بادرت إليه سيّدة نساء العالمین مطالبة منه إرجاعها 
إليها » ویقول الرواة : 

نه طلب منها شهوداً على أن النبئ BRE‏ قد منح فدكاً لهاء فأقامت الشهود على 
ذلك « كان منهم الإمام أمير المؤمنين ا » والسيّدة الفاضلة AT‏ أيمن التي قال فيها 
النبئ BE‏ : إنها من أهل الجنّة » فكتب لها أبو بكر برد فدك إليها الا أن عمر أخذ 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۱: ۱۹۸. 
(؟) العقد الفريد: :٤‏ ۲۸۳. 


(۳) تاريخ أبى الفداء : ۱: ۰۱۹۸ 


SD aA Mess N Mole ah eae ohh oe Aa, Mant et yy. 


الكتاب فبصق فيه 5555 


وقيل إِنّه لم يحفل بشهادة الامام ولا بشهادة ام أيمن» وقال Lhe St:‏ یجر النار إلى 
قرصه » Sly‏ ام أيمن امرأة أعجمية لا تفصح . 

وعلى أي حال فقد علق المتکلمون من الشيعة على هذه الحادثة بعدّة آمور منها : 

ASA النبی منحها‎ OF إقامة البيّنة على‎ BOE آبا بكر طلب من بضعة النبئ‎ SL - ١ 
وهي صاحبة اليد » والمكلف باقامة البيّنة هو المذعی » ومع عدم توفرها عنده‎ 
البيّنة على المذعی ؛‎ ١ : فلاحقٌ له سوی اليمين عليها عملاً بالقاعدة المشهورة‎ 
۱ . واليمين على المُنكر»‎ 

۲ - إن أبا بكر قد تجاهل مكانة بضعة رسول الله HOE‏ » فهى سيّدة نساء هذه 
الآمّة Sly‏ الله تعالى يرضى لرضاهاء ويغضب لغضبها. 

وهی ممّن فرض الله تعالى مودّته على الأمّة. قال تعالى de LAY BY:‏ 
جرا إلا المَوَدَةَ فى gal‏ 6 

وهي ممّن أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

وهی ممّن باهل بها رسول الله GE‏ نصارى نجران . 

وهی من الابرار الذین آنزل الله تعالی فیهم : ۳ راز ییون من کأس کان 
GL SE GEE‏ وهذا ما يوجب القطع بصدق دعواها. 

وقد استولی gl‏ بكر على فدك » وضمها إلى ممتلکات الدولة » وقد ذابت 
نفس الصدّيقة آسی وحسرات » فقد سلبت منها ومن آبنائها بلغة العیش  CLS‏ لله 


(۱) الاحتجاج: ۱: ۱۲۲. السيرة الحلبيّة: ۳: ۰۳۱۲ 


(۲) الشوری YP LY‏ 
(۳) الانسان الا: ۵. 


ek ch Ce ee ee SEE E SNK. لو‎ 


. إليه راجعون‎ Uy 

واستنجد الإمام بالصحابة يطلب منهم نصرته وارجاع الحق الیه » فقد روى 
المؤرّخون أنه حمل الصدّيقة سيّدة النساء على دابّة ومعها الحسنان يسألهم نصرته » 
وتسألهم سيّدة النساء لا ذلك » فكانوا يعتذرون ویقولون لها : Sly‏ بیعتنا سبقت 
لأبی بكر » ولو كان ابن عمّك سبق إلينا لما عدلنا Nag‏ 

وهو اعتذار مهلهل ؛ فان المسؤوليّة تقع عليهم SY‏ الإمام AL‏ كان مشغولاً بجنازة 
الرسول BE‏ فلم یسعه ترکها والمجىء إلى القوم إلا آنهم اغتنموا هذه الفرصة 
فسارعوا إلى الاستیلاء على الحکم . 


(۱) الا مامة والسياسة: AVIV‏ 


وضاقت الدنیا على بضعة الرسول » وسيّدة نساء العالمين من الاجراءات القاسية 
التى انّخذها أبو بكر ضدّها » فقد أرهقت منها إرهاقاً شديداً » فانبرت سلام الله عليها 
ا PORES ces yeas‏ 
الجامع النبوي خطاباً Le‏ وضعت فيه النقاط على الحروف » ويرزت فيه أعظم 
سيّدة خلقها الله تعالى فى الأرض » وذلك فى مواهبها وعبقرياتهاء ويما أوتيت 
من روائع الحكمة وفصل الخطاب . 

ونظراً لأهميّته البالغة فقد كان fal‏ البيت يلزمون أبناءهم بحفظه كما يلزمونهم 
بحفظ القرآن الكريم . 

لا أكاد أعرف أن سيّدة بهذا السنّ وهو سن التاسعة عشرة تستطيع أن تخطب مثل 
هذا الخطاب الذي يعجز عن الإتيان بمثله أي خطيب بارع فى العالم » ولكن ذلك 
لين Lage‏ وبعيدا غل یمه از ومعدن العلم والحکمة ‏ التي غذاها آبوها 
بمعارفه » وأفاض عليها بمكوّناته النفسية » حنّى صارت صورة صادقة عنه » كما 
دلت على ذلك كوكبة من الأخبار. فان خطاب سيّدة النساء سلام الله عليها كان ثورة 
عارمة على حكومة أبى بكر » حاولت منه أن تطوي عروش دولته » وتنسف قواعد 
حكمه ء الا أنه استطاع بما يملك من قابليات دبلوماسيّة أن يخمد الشورة -كما 
سنوضحه فى فصول هذا البحث -. 


ie Ngee ۱ tics, Bed eee nia TR ase pate Se ۳۳٦‏ رم( ۳ لك 


LS‏ ا ی ی 
الله Cbs J BE‏ على أبى بكر وهو فى حَشْدٍ من المهاجرين والأنصار 
وعَيْرهِم » فنبطت دونها EG‏ 

gel Si LSI‏ لها القومٌ بالبُكاء » وارتجّ المجلس » فأمهلتهم حتّی إذا سكن 
نشيجهم » وهَدَأث 68558 افحت خطابها بِحَمدٍ الله تعالى والثناء عليه » والصلاة 
على رسول الله BE‏ فعاد القومٌ فى بُكائِهم » فلمًا آمسکوا عادت فى خطابهاء 

الْحَمْدٌ له على ما wail‏ .وله SI‏ عَلى ما EG ol‏ بما هدم بت 
موم نعم لا بیغ ie pg La‏ والاها' "جم عبن 
الأخصاء عددها 6 و عن الجزاء ری ¢ وتفاوت عن الاذراك isl‏ ¢ 
دهم لاشیزادنها La FUL‏ وَاسَْحْمَدَ ای WHEY GEN‏ وى 
od‏ إلى gtd‏ 

حكى هذا المقطع الثناء على الله تعالى » والشكر لألطافه ونعمه التي لا تحصی » 
فقد أسداها على عباده» وطلب منهم الشکر ليزيدهم من إفضاله ونعمه. 

واستمرت بضعة الرسول فی خطابها قائلة : 

> ےه جور س “به راات 00 ر‎ ۳ ghee و ۵۶ ۸4 ۳ ق ر‎ of 

هد أن لا له لا اله وده لا شریک له کلمَةجَعل لاخلاض تاویلها 
صا SZ or - 22 a‏ وھ © رل Poe‏ و وراه 
وَصَمِّنَ لوب Ul pope‏ وناز فى VU pine SENN‏ نع من shag‏ 


(۲) والاها :أي تابعها. 


MCNAIR‏ اال لرک a ACA‏ ووه نع اوه سو كو واه و 


رو وَين Hae AN‏ وین الأؤهام EBS‏ 

pas‏ الاشیاء لا مِنْ شىء کان Ly ts‏ بلااختذاء tet‏ انلها 
5d LESS‏ وذرآها cache,‏ من LS‏ مه إلى تکوینها .ولا فائدة له 
فى تضویرها إلا تثبيتاً لِحِكْمَته , وتنیهاً على طاعته» واظهارلقَذ رنه وب 
EL ois‏ لِدَعْوَتِهِ» نع جَعَلَ i‏ عَلى طاعته وَوَضَعَ lial‏ عَلئ 


و 2 ۰ ao \ ie ۳۹ ۳ nee £ f‏ م 2 
معصیته . ذيادة لعباده عن نقمّته . وحباشة! 'منه الی جنته . 
ہے ow"‏ ت م “ام ۳۹ سے ey‏ م e‏ ص 


فى هذا المقطع بحوث كلامية عن الخالق العظيم » وهی كما يلى : 

الا : إن الأبصار يمتنع عليها رؤية المبدع والمكوّن لهذا الكون بما فيه من 
المجرّات التى لاتحصی » وهل يستطيع الممكن فى وجوده وفكره أن یبصر تلك 
الحقيقة المذهلة » كما OL‏ الألسن مهما بلغت فى الابداع وتصوير الأشياء » فإِنّها 
عاجزة عن تصويره؛ وكذلك الأوهام لاتدرك كيفيّته  Lal‏ إيضاح هذه الأمور 
والاستدلال عليها فقد عرضت لها بصورة موضوعية المصادر الكلامية . 

ثانياً: عرضت سيّدة النساء إلى خلق الله تعالى وتكوينه للأشياء ؛ فقد أنشأها 
وكوّنها لامن شىء كان قبلهاء ولا حاكى أمثلة كانت قبلها وانّما ابتدعها بقدرته 6 
وذرأها بمشيئته » فتعالى المبدع العظيم . 

WU‏ :لم يكن لله تعالى فى خلقه ما یری وما لا ری حاجة ولا فائدة له فيها ء فهو 
مصدر الفیض والغطاءء gle‏ الاشیاء بقدرته ومشیفته UU bl‏ لعظمته» (gery‏ 
لطاعته ۰ وإعزازاً لدعوته » وقد جعل الثواب الذي لایوصف لعظمته لمن آطاعه ‏ 
كما جعل العقاب الصارم لمن عصاه . 


& 1 Wo aA woe e A E OS ۳۸ 
: قائلة‎ Be ذكر ايها شتا الاساء‎ seb وتاخ شیاه‎ 


4 ٤ 
Agr م‎ e ی‎ 


واشهد ان ابی مُحَمّدا عَبْدهُ وَرَسُولهُ » اختاره وا 


a‏ قبل ان 
ay Pe‏ را ل شام ی E‏ ا ی ا 2 
oly‏ قبل ان ES‏ ۰۲۲ واضطفاء قبل ان AES‏ ؛ إذ الخلانق بالقیب 


قو 
A ae o‏ 


e ° -‏ م و er - aa‏ ا ا 5 an Cr ar‏ 
مکنونهة . وبستر الاهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة . علما من الله تعالی 


بمایل الامور. ولحاطة بخوادث الدهور. وَمَعْرفة بمواقع الَقدور. 


47-70 ويد 9 - ۹ ۶ ر = 60 os‏ زرم o or a4‏ 
ابتعثه الله إتماما لامره و عزيمة على امضاء حكمه . وإنفاذا لمقادیر حتمه . 


رای الامَم فرقاً فى آذبانها. عکفاً علی نيرانها BUSY BAe‏ مُنْكِرَةً له مَمَ 


فاناز الله بابی مُحَمّد صلی الله athe‏ وَاله طلمها. وتف عن القلوب 
OBS‏ وَجَلَا عن الابصار غُمَمَها ۳۱ وَقامٌ فى الاس بالهداية . فَانْقَدَهُمْ 
مِنَ «HL gall‏ وَبَصَرَهُمْ مِنَ الحَماية » وَهَداهُمْ إلى الدين القويم » وَدَعَاهُمْ إلى 


ع 9 


as ag eee ee Su, 4 2 a ero st 5 2‏ لي 5 woe‏ رس موه 
الطريق المستقيم . ثم فبضه الله إليه فبض رافة واختيارء ورغبة وإيثار. 


معاي نف oe ae Oy‏ و 2 55 OF oe 1 v‏ 2 ی 
نمحَمّد صَلى الله ale‏ واله عنْ تعب هلذه الدار فى راحَة قد حف بالمّلائكة 
الابرار ؛ وَرضوان الرّب الغفار. وَمَجَاوَرَة المَلِكِ الجبّار. صَلى الله على ابى 
es 24‏ 7 2 شام ولي ام epee‏ 2 و ۳ وم ”وه ee‏ ع ba‏ 
نبیه وامینه على الوحی . وصفیه وخیرّته من الخلق . والسلام عليه ورحمة الله 


ا 
- 


“77 


ويركاتة . 


)\( اجتبله :أي خلقه. 
(۲( بهمها :أي مبهماتها 6 وهی المشكلات من الأمور. 
( ۳ غممها: جمع غمة » وهی : المبهم والملتبس . 


اليكل 2 dol eh ass ACK \ aS ACES‏ توك اج نض diya‏ ونبو السو ی hts‏ قلعت 


تحدّئت بضعة الرسول HE‏ عن أبيها سيّد الكائنات الذي أنار العقول » وحرر 
الانسان من عبوديّة الأوثان والأصنام التى هی من صنع الانسان » وفتح آفاقا كريمة 
ومشرقة للحياة يعيش الانسان فى ظلالها » موفور الكرامة ناعم البال... وكان من 
معطيات حديثها ما يلى : 

ا ولا ail SI‏ تعالی اختار عبده ورسوله للنبوّة » وخصّة بهذه المنزلة الرفيعة قبل أن 
یخلقه » Le‏ منه تعالی بسموٌ ذات نبیّه وعظیم شأنه . 

ثانياً: إن لنبی Eat BE‏ في زمان كانت الأمم فرقاً وشِيعاً مختلفة في أديانهاء 
فبعضها تعبد الأوثان » وبعضها تعبد النيران 6 فأنار الله تعالى بالنبی العظيم Ie‏ 
العقول » وأزال الظلمات » وكشف الجهل عن القلوب » وحرر الانسان من هذه 
الخرافات التى أودت به إلى مستوى سحيق من مجاهل هذه الحياة . 

MG ree pe wey ere ورتوا‎ ee Wee رسفو‎ ce ae eer ee 
. قد حفّت به ملائكة الله المقرّبين » وأنبيائه المعظمين‎ 

وتستمر سيّدة النساء فى خطابها التاريخي الخالد قائلة : 

شم ماد لله تب oh‏ وید وَحَمَلَةٌ دینه وَوَحْيه وَامَناء ء الله على 


گر 72 2 


Ts ii‏ إلى لاتم رم GB Se‏ نو فيكم . كيده اليم 
is‏ إستخل نها SUS: (Re‏ الله » Golcall SIs g « GUN‏ « وَالْنُورٌ abt‏ , 
والضياء الَا , به َصائرة » KE‏ سَرائرُه » مُنْجَليَةٌ aA jal gb‏ به 
اشیاعه ‏ قائدٌ إلى EL Oly SI‏ مود إلى اللْجاة اسْتِماعَه . به ثنال حُجَح اله 
لور وَعَرَائمُهُ اسر وَمَحارمة SRI‏ واه الجالية » وَبَراهِيئَه 
الكافية . وَقَضَائلَهُ الْمَنْدُوبَة .4855 BA pa‏ وَسَرائِعُهُ المَحْتُويَةٌ. 


تحدثت سيّدة نساء العالمین : 


woe e oadeereaaeadataes ۹‏ ات ايك 

اولاقو هيدر شكانة ys BE Yd Sle‏ امتاء اه NaS‏ دان جک 
وعلی تبلیغ رسالة الله تعالی إلى آمم العالم وشعوب الاأرض ‏ فقد خصّهم تعالی 
بهذه المزیه . 

وتحدّثت سلام الله علیها LIU‏ عن عظم القرآن الکریم » فهو النور الساطع » 
والضیاء اللامع » الذي يقود إلى الرضوان » ويؤدي إلى النجاة » فهو ee‏ الله تعالی 
على عباده » بهدیهم للتى هي أقوم » ويقيم آودهم . 

ثم أخذت سلام الله علیها بالحدیث عن فرائض الاسلام وعلل تشریعاته قائلة : 

Jas‏ اله LSM‏ تطهيراً لَكُمْ من الشرك» وَالصَّلَاةَ 5 ها کم عَنِ الک 
وَالرّكاة ESF‏ نفس وَنماء فى G5‏ ؛ وَالصَّيامَ IEW LS‏ وَالْحَجّ 
Ls‏ لین » وَالْعَدلَ تلبقا لوب » وَطاعَتنانظاماً ay. a‏ لمانا jo‏ 
Sil‏ والجهاد ihe‏ للاسلام وَالصَّبِرَ مه عَلَى استيجاب PM‏ 

مر بالمَغْرُوفِ مَضلحهة للْعامّة » ویر اون وقايَة مِنَ the LRN‏ 
الأزحام مسا فى 28 وَمَنْماةً لِلْعَدَدِ ‏ وَالْقِصاصٌ حضنا LW‏ وَالوَفاءَ 
اد تفیضا عفر وني Jobs‏ ولعازین تیلب الي 
عن زب I oe leg AAI‏ واجتناب ادف حجاباً عَنِ EM‏ 

ورك السَّرْقَة إيجاباً taal‏ وَحَرّمْ لله الشَّرْكَ إخلاصا لَه ابو 
Tp wd Goa chy‏ 1[ ز1 2121210111111 
9S‏ به وتهاکم عله ء BG‏ ما ABS‏ الله مِنْ CELL sale‏ 


rie (\)‏ فى العمر : : مؤخرة. 


۳٤ ۱ م۰۰۰۰‎ ce nnes ليما فك‎ CR اتالد ی‎ NAO 


لقن" القت :دة اليا 00 الشرعية والآداب الاسلامیّت 
وكشفت عن أسرار تشريعاته التى خفيت على الکثیرین Al...‏ إيضاح هذه البنود فإنّه 
یستدعی الاطالة » وقد آثرنا الايجاز فیها . 

وتستمر سيّدة نساء العالمین فى خطابها التاريخى قائلة : 

ها الاش les.‏ ني Halo Habs‏ ول عدا نذا لول 
ما ول غَلَطاء ولا افعل ما افعل شططاً ۰0۱۱ (مِلقَدْجاءَكُمْ رَسُولٌ من سکم 
ys‏ عليه ما ks‏ خریض pS‏ بالمُؤْمِنِينَ 3.955 رَحيم 4 . 

فان ¿ وه" وَتَعْرِفُومُ تجدوه أبى دُونَ سانكم وا ابن AS‏ دون 
ih jaa (Ady SL,‏ صلی له ale‏ وله 

. مائلاً عَنْ مَذرَجَة() المشرکین‎ GY ۱ صادعاً‎ Sg Us 
إلى سبیل 185 بالحكَمَة وَالمَوْعظة‎ Lele تیذا ایهم‎ ga Lyle 


الحَسَنّة : يَكْسِرٌ ees‏ .ونکت الهاء "۳ >( آنهزم W‏ هر 


)\( الشُطط :هو البعد عن Soul‏ ومجاوزة الحد في JS‏ شىء . 
)۲( عنتّم :أنكرتم وجحدتم. 

(۳) تعزوه : ننسبوه. 

(؛) صادعاً :الصدع هو الإظهار. 

)0( النذارة :الانذار » وهو الاعلام على وجه التخویف. 
(1) المدرجة : المسلك والمذهب. 

(۷) الشبج : وسط الشىء. 

. الکظم : مخرج النفس‎ (A) 

. النكت :إلقاء الشی ء على رأسه‎ )٩( 


yes Ca Mes O god Sage urge: Ue Bad) ees pete ae aia ۳۶:۲ 


ف وبر رك وتو E Oe‏ 
> كَفَدَى Jil‏ عَنْ alg ۲ 4 ante‏ الحق عَنْ ae‏ ونطق we‏ 
لین 25 قطن وطاح وشیظ !۲ الفاق . وانحلث ie‏ 


َه ع o 40% - Aa‏ ا ده ۰ ۰ ۰۰ 7 ۰ a.‏ 1 
الکفر وّالشقاق ‏ وفهتم WK‏ الاخلاص فى فر من البیض الخماصٍ! 
وکسم علی شفا حه حُفْرَة ین الا مُذَقَ UI‏ 6 ونر oO got‏ و 
العَجْلَان!". وَمَّطی لادم رن الط ۲ وتا ون Oa‏ اذل 


و م 2 


انش انون أن Kies‏ الاش من خولکم. pai‏ 
اله AGL‏ وَتَعالى بِمُحَمَّدِ le‏ اله tle‏ وَآله بَعْدَ realty‏ و 7 
هم OGG SLD‏ العرَبٍ » وَمَرَدَةٍ AN‏ الكتتاب. 


َكنم زد وا BUI Sune‏ اهر OSS‏ ل ا 


)1( أي انشق > ظهر وجه الصباح. 

(۲) الشقاشق : شىء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج . 
(۳) الوشيظ :السفله والرذل من الناس . 

(:) البیض الخماص :المراد بهم fal‏ البیت BOL‏ 

)0( مذقة الشارب : شربته . 

6 نهزة الطامع : الفرصة أي محل نهزته . 

(۷) قبسة العجلان : مثل فى الاستعجال . 

. وموطئ الأقدام : مثل مشهور في المغلوبية والمذلة‎ (A) 
الطرق : ماء السماء الذي تبول به الابل وتبعر.‎ (4) 

)٠١(‏ القد : سير يقد من جلد غير مدبوغ. 

(۱۱) بهم الرجال : شجعانهم . 

. نجم : ظهر‎ (VY) 

(۱۳) قرن الشیطان axel:‏ وتابعوه. 


كلا سالمَار: ری ایالد لرک امه الما حك hing uk are eee ait Gals aia‏ ی 


َو SiS‏ فاغِرَةُ ین tL SAS GS BN‏ نی OO Ups gd‏ 
لا نکم" نی بطأصماخها adds aaah‏ لبها inh adi‏ 
فى ذات Lye dl‏ مر ای ربا من رَسُولٍ او سید ِي أولِياءِ لو 
مر ناصحا مجذا كادحاًء لا ia 3) ai SBE‏ انم رات في تابن 
لبش وادِعُونَ!*) فاکهون(۲ یو ربْضونْ با لد اثر" وتو 6S‏ 5 
لباز وَتَنَكُصُونَ Ske‏ الا وَتَفرُونَ من تال 

افتتحت سيّدة النساء هذا المقطع من خطابها التاريخى بقولها سلام الله علیها : 
bu Sil‏ وَأَبِى مُحَمَّدٌ ...» 

ا فون بن es Oe Sale‏ اک 

آنت يا سيّدة النساء الذي يرضى الله تعالى لرضاك » ويغضب لغضبك . 

Sul‏ التى آقمت صروح الحق » وأسّست معالم العدل» وشيّدت مذهب أهل 
البیت » فانت دعامته » ورافعة لوائه . 

وقد عرضت زهراء الرسول سلام الله عليها فى هذا المقطع إلى أُنّها لا تقول قولاً. 
ولا تعمل عملا إلا ما وافق الحق ؛ فهى مع Gaull‏ والحق معها 


)\( الفاغرة من المشرکین : الطانفة منهم . 

)1( اللهوات : وهی اللحمة فى أقصى شفة الفم . 

(۳) ينكفئ :یرجم . 

(؛) الأخمص :ما لا يصيب الأرض من باطن القدم . 

)0( وادعون :ساکنون. 

)1( فاکهون :ناعمون. 

(۷) الدوائر : صروف الزمان » أي كنتم تنتظرون نزول البلاء علينا 
(A)‏ التواکف :التوقع . 


SD ges NONE eee eee eee "t€ 

ثم عرضت إلى فضل رسول الله عه على المسلمين ورأفته وشفقته علیهم 
فقد كان كالاب البارٌ بهم » عزيز عليه عنتهم » حريص على سعادتهم » بالمؤمنين 
رؤوف رحيم. 

ثم ذكرت جهاده فى سبيل هذا الدين» وما عاناه من الأتعاب الهائلة من جبابرة 
قريش » ومردة fal‏ الكتاب » حتّی قام الإسلام على سوقه عبل الذراع » واندحرت 
معاقل الشرك وحصون الالحاد . 

وذ کرت سلام الله علیها حال de pl GY‏ من JU‏ والهوان Zo‏ أنقذها الله تعالی 
بعبده ورسوله » nd‏ بدینها ودنياهاء وأقام لها مجداً ومکانة بين الامم» وصنع لها 
حضارة من أروع وأفضل حضارة أقيمت فى العالم على امتداد التاريخ . 

وعرضت سيّدة النساء إلى فضل ابن عمّها الامام أمير المؤمنين AA‏ وجهاده 
المشرق في نصرة الإسلام » ونزوله في ساحات الحروب في حين SI‏ المهاجرين من 
قريش الذين استولو علی السلطةکانوافی BE cpl ll‏ وادعینآمنین»لم یکن ل 
أي ضلع فى نصرة الاسلام » وإِنّما کانوا ینکصون عند النزال» ويفرّون من القتال» 
يترتصون بأهل البيت 822 الدوائر» ويتوقعون بهم نزول الأحداث . 

ثم أخذت سلام الله عليها فى خطابها قائلة : 

فلمّا اختار الله )5 دار sll‏ ا ا 5b‏ فِيكُمْ ARS‏ 


الفاق » وَسَمَلَ١''‏ جلبا MS‏ الدين . وَنَطَقَ كاظِما Sy shalt"!‏ وَتَبَعَ Ls‏ )( 


)١(‏ الحسيكة : الحقد والعداوة. 

(۲) سمل jlo:‏ خلقاً 

(۳) الجلباب :الازار. 

) £( الکظوم : السکوت . 

) 0( الخامل :من خفى ذكره وكان ساقطا لا نباهة له . 


a SNELL UL 


لاقل ودر فيي" لین re‏ تسین اس 
اس من مره ماتفا یک فَاْفاكم دعوتو شنتجیین »ولل رة فيه 
ملاحظین . تم AGE‏ ی وت ا 

العو و 7 ".زع ياشو 


ید 
هات نکم .یف py‏ وانی توفکون . وکتاب الله بَيْنَ SABI‏ 


7م رو 


‘alata AY وزواجرة‎ tal وکام زاره وَاغلامه‎ ٠ ظاهرة‎ 05 gal 
؟ آم بغیره‎ Syd pd وراء ء هورگ ارجا عنه‎ 3 LS واضِحة ود‎ 
JE «وَمَن بیغ غیرالاسلام دينا فلن‎ LL لِلظَالِمِينَ‎ hy نَحْكُمُونَ ؟‎ 

مِنْهُ وَهُوَ فى الْآخِرَةِ من الخاسِرِينَ» . 


(۱) الهدير : ترديد البعير صوته فى حنجرته . 

(۲) الفنیق : الفحل المکرم من الابل » الذي لا يركب ولا یهان . 

(۳) خطر البعیر بذنبه :إذا رفعه مرّة بعد مرّة وضرب به فخذیه . 

)£( مغرزه :أي ما یختفی فيه تشبيها له بالقنفذ ؛ SS‏ يطلع رأسه بعد زوال الخوف . 
)0( أي حملكم على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه . 

)1( الوسم :أثر الکی . 

(۷) الورود : حضور الماء للشرب . 

(A)‏ الکلم :الجرح. 

. الرحب : الوسیع‎ )٩( 


)م eile Gaon eee‏ کی 3 Cah ACK Mast‏ راذا یم 


عرضت الصدّيقة سيّدة نساء العالمين إلى انتقال أبيها BBE‏ إلى حظيرة القدس». 
وإلى الأحداث الهائلة المروّعة التى حلت بالصحابة بعد وفاته والتى منها : 

۱- ظهور النفاق » وضعف الوازع الدینی فى النفوس . 

۲ - بروز الغواة على مسرح الحياة السياسية . 

۳- نبوغ الخاملین الذين لم يكن لهم أي رصيد اجتماعی ‏ ولا خدمة أسدوها 
للقضيّة الاسلاميّة . ۱ 

٤‏ - اتباع الشيطان » والاستجابة الكاملة لخدعه وغروره. 

م6 التنديد بالصحابة على ما أقدموا عليه من صرفهم الخلافة عن fal‏ بيت 
النبوّة ومراكز العلم والحكمة فى دنيا الإسلام » مع قرب وفاة المنقذ العظيم BE‏ 
ولا عذر لهم فيما اقترفوه فقد سقطوا فى الفتنه » وانحرفوا عن الطريق القويم . 

1 - قد أبطلت جميع أعذارهم لما ارتكبوه وأقدموا عليه من مجافاة عترة رسول 
الله «BE‏ فالقرآن الكريم بين أيديهم آموره ظاهرة » وآياته واضحت وهو يدعو إلى 
الاصلاح الشامل » واتّباع الحق » وتقديم الفاضل والعالم على غيره.. 

ای ا 


- 6 


2 تها !۰۲ ٠ 2 a LL‏ 0 
و 1۳ و ASRS‏ سب لهتاف él suc‏ : 
واطفاء آنوار الدّين الْجَلِىٌ , واهماد تن الم الصف . سرون حَسْوا“ فى 


(۱) نفرت الدابة : جزعت وتباعدت. 
(۲) یسلس :یسهل . 
(۲) وقدتها: لهبها. 
(4) الحسو :هو الشرب شیثاً فشيئاً. 


يلاسا تار اا لد ا 1۴ WON eens ea AS ES & ACK‏ 
ارت ۽ وَتَمْشُونَ لاهله وَوَلْدِهِ ذ فى الم" وَالضّرًا ۶ ونْضبر منکم على 


مثل حر المدی( وَوَخْرْ EH‏ فی usd‏ 


ونم SSH LVS eH OS‏ الجاهليّة OAS‏ وَمَنْ GN‏ من 

sto a ل زد % أ‎ We ge يه‎ 7 Pear, act 

اقلا تَعْلَمُونَ ؟ بلئ قذ تَجَلى لكمْ کالشمس الضاحية أن EN‏ 

يّهَا المُسْلِمُونَ CAEN‏ على إزثى ؟ 

وجهت بضعة الرسول BEE‏ عتابها إلى الأنصار » وأنّهم استجابوا لنداء الشيطان فى 
إقصائهم لعترة رسول الله BE‏ عن الخلافة » فقد أطفأوا بذلك نور الله تعالى » 
واستجابوا لرغباتهم الخاصّة التى هی بعيدة كل البعد عن Soul‏ » وذكرت السيّدة 
الزكية بقيّة النبوّة Sl‏ أهل البيت ل قد صبروا على ما ألم بهم من الخطوب 
والكوارث ... ثم عرضت إلى حرمانها من إرث آبیها فقد استبد القوم بتركة النبی 
وضموها إلى بيت المال بلا وجه . 

ed it a ai 


= 


J الله آن‎ OS آفی‎ . BES أبى‎ BU 


مد - cre‏ شما تیا قر أقعلی ad‏ ترش at cus‏ وله وا 54h‏ 5 


(۱) الارتغاء :هو شرب الرغوة » وهي اللبن المشوب بالماء . وه حسواأ فى ارتغاء » مثل بضرب 
لمن يُظهر شيئا ويريد غيره. 

(۲) الخمر :ما واراك من شجر وغيره. 

(۳) الضراء : الشجر الملتف بالوادي . 

3 حز المدی : قطع السکاکین. 


E ORE SUD A GS ۳۶ ۸‏ س ا لاء EN:‏ الا 
إذ يَقول: > 555 OLY‏ داود ONG‏ وال فیما افص من SiS‏ 
20010111111110 
وقال: > واولوا الازحام eas‏ أؤلى بِبَعْضِ فی کتاب الله 4(" . 
وَقَال: pone Kee i>‏ للذ کر مل حَظ BN‏ 3 (. 
وقال : وان : رك te toi igs‏ لِلوَالِدَيْنِ لین ِالمَْرُوفٍ حَفَا على 
ال ۹ 


رم أن لا وء“ لي . ولا زت من أبي» ولا زجم بعکم 
نش 


9 


tbe fal مِنْ‎ cals ul E551 لا یتوارئان ؟‎ yl هل‎ 


3 و ۶ م o ae ge oe‏ 7 
ام انتم اعلم ye pate‏ القران وعمومه من ابى وابن 0 


SME MDS 5 OG be YS 3‏ يَوْمَ DES‏ فیفم الحکم ال 


(۱) النمل: ۲۷: 15. 

۰٩ و‎ ۵ :۱٩ مریم‎ )۲( 

(۳) الأنفال ۸: ۷۵ والأحزاب ۳۳: 5. 

(ع) النساء ۶: ۱۱. 

)0( البقرة ۲: ۱۸۰ 

)4( الحظوة : المکانة . 

(۷) مخطومة : من الخطام » وهو JS‏ ما یدخل فى أنف البعیر لیقاد به. 
(A)‏ الرحل هو للناقة کالسرج للفرس . 


الاما لتا را لالد لبإلا نك tee ere eee ner‏ ل 


eT بو محمد وال غد الام‎ we 
تَعْلَمُونَ من یانیه عَذَّابٌ بُخزیه‎ Spy تب مت‎ Japs . دون‎ 
pdt علي داب‎ os 

أقامت سيّدة النساء الحجج البالغة على میرائها من أبيها » والتى منها 

١‏ - الآيات البيّنات الدالة بعمومها على أنّ کل ميت يرثه أبناؤه وأرحامه » وهي 
صريحة وواضحة فى دلالتها على إرثها من أبيها . 

OL -۲‏ من موانع الأرث أن يكون الميّت من the‏ ووارثه من Abe‏ أخرى » كأن يكون 
المیّت مسلماً وابنه غير مسلم ‏ فإنّه لايرث أباه. والحال SF‏ سيّدة النساء ally‏ من 
ملة الإسلام » فلماذا تحجب من الميراث . 

وبعد هذا التفتت إلى أبى بكر فقالت له : خذ فدکاً وتصرّف فيها» فهناك موعد 
عند الله وهو الحاكم بين عباده. 

ثم نها رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت لهم : 


یا معاشر الق وَأَعْضَادَ ay ronnie‏ هنذه THF ail‏ 


في حي ENG.‏ عَنْ ظلامتی ؟ اما SS‏ سول اف صلی انه ؛ he‏ وله آبی 
يَقول: « الَرء BESS‏ فِى bs! col‏ م دك ODA iia sg.‏ 


وَلَكُمْ طَاقَة 2 بما أحَاول . 5355 على ما اطلبٍ وَأَرَاولَ ؟ 


(۱) النقيبة :الفتية. 

(۲) الغميزة : ضعفة فى العمل . 

)۳( السّئة :النوم الخفیف . 

(؛) إهالة :دسم اللحم » وسرعان فى إهالة مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. 


Eye ak DN a ro. 


ABB وهن « وَاسْتَتْهَرَا‎ ae Si | جَلِيل‎ CSS ؟‎ et مات‎ : Saige 
وَكُسِفَت شمش وَالقَمَرٌ وَانْتَكَرَت‎ cast BSN الق رنه » وَأْظلِمَت‎ 
۳ الجبال . وضع‎ BEG SUT ASI الوم مْصِیبتّه‎ 


وازیلت GIN‏ عِنْدَ مَمَاتِهِ. 

3 واه 0 «og SI‏ وَالْمُصِيبَةٌ العظمی ‏ لا lb‏ تال 
ولا ast‏ عاجلة Gi‏ بها کاب الله pS BE fb‏ في مُمْسَاكمْ 
«Ree‏ في یتک te‏ زضوضا Galas: wes an‏ 
SL‏ الله ورس کم فصل فَصْلْ, وَقَضَاءٌ  apis‏ ی 

من Si 24 ald‏ مات أو EE JS‏ على أَعْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ , Aas‏ 
فلن یر لله شین وَسَيَجْزِي لله الا کرین(. 

استنهضت سيّدة النساء شباب المسلمین لارجاع حقها الغصیب » وظلامتها التى 
عانتها من القوم » وذكّرتهم SF‏ رعایتها رعاية لأبیها رسول الله BE‏ الذي قال : الْمَرْءُ 
Bad‏ فى وله »» ولکتهم -مع الأسف -لم یحفظوا مکانتها ؛ وجهلوا حقها . وعمد وا 
إلى ظلمها. 

وذکرت سلام الله علیها أن ما نزل بهم مثل ما حل بالأمم بعد ab‏ آنبیانها من 


(۱) الوهن :الخرق. 
(۲) استنهر :انسع . 
06 أكدت :قل خیرها. 
aL )٤(‏ : داهیه . 


(ه) آل عمران ۳ ۰.۱۶۶ 


PO\ 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ BG ایالد یر‎ MCAD 


الانحراف عن سنن الأنبياء » فقد منيت هذه الأمّة بزلزال مدمّر بعد وفاة النبئ BE‏ 
إنّه الانقلاب على الأعقاب الذي هو من أعظم صنوف البلاء . 
ثم إنّ الصديقة وجهت خطابها إلى بني قيلة تستنهض هممهم للأخذ بحقّها قائلة : 
۳ بنی AS‏ |“ ترث پى isles wily‏ نی رسع ghey‏ 
aks‏ تشک لدع وتشعلکم احبر willy‏ و درو sd‏ وَالُعُدَة: 
لا لوف وَعِنْدَ کم "EAN; ren)‏ توافیکم الدَعْوَةٌ فلا نجییُون. 
Kats‏ لزغ تلا يرن وخ توضوفون cliche‏ مَعْرُوفُونَ By‏ 
الصاح . وال التي gig . Ses‏ 2۱ خْتِيرَتْ لتا ال ابیت . 
eames pci‏ اكد رام ام م وَكَافَحْتُمُ الب 
لایر از SBE S58‏ اون حتی 15 دازث بنا خی الالام 
َر حلب ot‏ وَحَضَعْ iid‏ ارك وسكت فؤرة الاك . وَحَمَدَتْ 
نيران ABI‏ « وََدَأث دَعْوَه الهَرَج . .واستوسق pls‏ این فانی حرئم بَْدَ 
org‏ وآسرزئم بعد EW‏ وکسم بَمْدَ الافدام. وآشرکتم بعد مان ؟ 


Yip‏ قاتلون Lys‏ توا agile‏ وَهَمُوا باخراج الرّسُولٍ وَهُمْ بَدَدُوكُمْ او 


(۱) قبيلتا الأنصار: الأوس والخزرج. 
(۲) المنتدى :المجلس . 

(۳) الجنة : ما استترت به من السلاح . 
) £( لا نبرح :لا نزال . 

)0( استوسق : اجتمع . 


"oY‏ هت و توه ال ل EE‏ رة ا لاء EN‏ ری 


مره اتخشوتهم Go i‏ أَنْ م ; نَحْسَوْهُ إن کم مُوْمِنِينَ ONG‏ 

ودعت حبيبة رسول الله BBE‏ الأنصار إلى الثورة والاطاحة بحكومة أبى بكر » فقد 
ذكرتهم بسابق جهادهم فى نشر الإسلام » وإعلاء كلمة الحقّ » وما عانوه من مشاق 
الذراع . وقد نعت عليهم جمودهم » وعدم قيامهم بنصرة الإمام لاء الذي أقامه 
رسول الله HE‏ علما aN‏ 

وات الصديقة في خطابها للأنصار قائلة لهم : 

ألا وَقَدْ أرئ آن قذ FALE‏ إلى الحَفض"( رابعَدتم مَنْ هو Sah‏ 
Galas BODY‏ وَخَلَوْتم م بالدعَةا « وَنّجَْنمْ من الضَيقٍ PES IY‏ 
si aoe ol‏ عنما ۲ فان تَكْفْدُوا اش وَمَنْ فِى 25M‏ 

ألا وقد كت ما لث هنذا على غرقة ی BIG‏ ای اد نکم 
وَالْعَدْرَةِ الى استشعرنها LG‏ ولکنها فَيِضَةٌ NS, kB‏ 


.١":9 التوبة‎ (1) 

جاء في أعلام النساء : ۶: ۱۲۳ بعد هذه الجملة : ( تلو أَئِمَة الكُفْرإنَّهُمْ لا أيمانَ eh‏ 

هم ینود 4 التوبة 9: AY‏ 

(۲) أخلدتم :ملتم . 
(۳) الخفض :السعة والخصب واللین. 
)٤(‏ الدعة :الراحة والسکون. 
)0( الدسع : القی ء . 
)1( تسوغتم : شربتم. 


اماتا تا ری نا لد لیا EO ame E EES ER‏ 


وحور م۰۱ By‏ الصّدُّورء وَتَقَدِمَةُ PM‏ فَدُونَكُمُوهَا فاختقبوه (۳) 
te Sy GB Sead. gh 5‏ مَوْسُومَة BE,‏ اله الجبّار وَشَمَار 
لد مَوْصُولَة بتار اله ube 5555 Ai‏ عَلَى at ote 54S‏ ما عون 
وغل لین gals‏ | ی U5 ٠ 405 shits iis‏ َه تذیر لک ox‏ بدی 
عَدّاب esp . ad‏ لا عَاملون. وَاننَظِرُوا انا مرن ۱4 . 

وانتهی هذا الخطاب الخالد الذي دعت فيه إلى الثورة والاطاحة بحکومة أبي 
بكر » وإرجاع Goll‏ إلى أهله ومعدنه » وقد وجلت منه القلوب » وخشعت الأبصارء 
وبخعت النفوس » وأوشكت أن ترد شوارد الأهواء » ويرجع الحق إلى نصابه إلا ان 
أبا بكر قد استطاع بلباقته الهائلة » وقابلياته الدبلوماسية » أن يسيطر على CBB yell‏ 
وينقذ حكومته من الانقلاب » فقد قابل بضعة الرسول سلام الله عليها بكل احتفاء 


)١(‏ الخور :الضعف. 
(۲) القنا :الرماح. 
(۳) احتقبوها :اي احملوها على ظهورکم . 
po )٤(‏ البعیر :أصابته الدبرة » وهی جراحة تحدث من الرحل . 
)0( نقب خف البعیر :رق وتثقّب. 
(V)‏ الا حتجاج : ١‏ 7 ۱۶۱. شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: NV‏ ار الأنواز: 
۹ وروی جمع من الأعلام قطعاً من هذه الخطبة منهم : 
المسعودي فى مروج الذهب: ۲: ۳۱۱. 
ابن منظور فى لسان العرب: ۱۲: PPV‏ 
كحالة فى أعلام النساء: ۶: ۰۱۱۹-۱۱۹ 
ابن طيفور فى بلاغات النساء : NA ANE‏ 
ابن طاووس فى كتاب الطرائف : YU‏ 


ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث : 4: ۲۷۳. 


ak a wat‏ ی 


وتكريم » وأظهر لها المزيد من الاحترام والتقدیر » وأنّه يكنّ لها من الاخلاص والولاء 
أكثر ما IS‏ لابنته عائشة »كما أظهر لها الحزن العميق على وفاة أبيها رسول الله BEE‏ 
وود أنه قد مات قبل موته » إلى غير ذلك من الكلمات المعسولة... 

كما عرض لها آنه لم يتقلد منصب الحكم عن رأيه الخاصٌ وإنَّما انتخبه 
المسلمون » Sly‏ الاجراءات الصارمة لم تكن عن رأيه الخاض ‏ وإِنّما كانت عن رأي 
المسلمین » وقد جلب له بذلك القلوب » وأخمد نار الثورة» وقضی على جميع 
معالمها . 

يقول الإمام شرف الدين نضر الله مثواه : «فليته gle‏ أبا بكر انّقَى فشل الزهراء 
فى مواقفها IS‏ ما لديه من سبل الحكمة » ولو فعل ذلك لكان أحمد فى العقبى . 
ا را اس اور سل 
بالخصوص . 

وقد كان بوسعه أن by‏ بوديعة رسول الله ووحيدته عن الخيبة » ویحفظها عن أن 
تنقلب عنه » وهی تتعثّر بأذيالها » وماذا عليه إذ احتل محل أبيهاء لو سلمها فدکا من 
غیر محاکمة: فا تلامام آن یفعل ذلك بولایته العامة :وما فدلد فی سبیل هه 
المصلحة ودفع هذه المفسدة »۲*1 . 

خيبة الزهراء 08 

وقفلت بضعة الرسول سلام الله عليها إلى مرقد أبيها تشكو إليه ما ألم بها من 
الخطوب التى عانتها من القوم قائلة : 

ots‏ بَعْدَكَ ألباءً hag‏ لوکنت شاهِدَها لم AS‏ الْحُطَبُ 


CNG قزمك فَاشْهَدْهُمْ‎ J فَقْدَ الأرْضٍ وابلها‎ Bu Li 


.۲۷ النص والاجتهاد:‎ )١( 


اماتا لار ری لیالد یتسد ره الاح فك ثاعاقا ةد ةد قاقد هد قا ةد هد قاما نامدا ما.ا امزالم 1-1 ۳ 
Sa‏ رخال ا رى در لا وعالت دو 
th‏ رجال at‏ بنا لما فقذت کل CaO OM‏ 

ويلمس من هذه الأبيات لوعتها وحزنها العميق من الأحداث المروّعة التى حلت 


بها بعد رحيل أبيها إلى حظيرة القدس » SU‏ القوم لم يراعوا مكانتها وسمو شأنها؛ 
وعاملوها معاملة عاديّة أخذت تحر فى نفسها. 


خطابها التاريخى على النساء 
فقلن لها : كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله ؟ 


فاجابتهن بلوعة وأسى قائلة : 


اعم ails‏ عائفة لدنْيا كن ISLS.‏ لرجالکن لفظتهم! بَعْدَ 
ye Ve ee oes‏ ند أن ee‏ ا ارش روط ون 


gous cai الآراء! وزنل‎ SE Ua وفرع الصّفاق وصدع‎ . dag 
خالِدٌونً 4“ لا‎ pe لیم 35 العذاب‎ Pip een نشو‎ rin امن هم‎ Up 


مه A‏ ت 


رم Pals A‏ م رنفتها الا eas‏ رشك foe:‏ غارتها. 


(۱) لفظتهم :رمیت بهم وطرحتهم . 
)۲( أي بعد أن اختبرتهم وامتحنتهم . 
(۳) جربتهم واختبرتهم واحدا واحداً. 
(؛) ختل الاراء :زیفها وخداعها. 
(۵) المائدة 6: ۸۰. 

(1) أوقتها : نقلها. 


E N Sle SS ast aeasenaten aad aa 
فَجَدْعاً وَعَمَرا وَبُعْداً لِلقَْم الظالِمِينَ.‎ 

وحم أن USES‏ واسي DL‏ وَفَواعِد الْبْوة ASSIS‏ 
«gel on wey‏ وَالطَِّينَا ا الین ءالا ذلك OL nd ga‏ 
ال .ما الذى ناء من أبى الْحَسَن aly [Ae‏ من تکیر سَيْفِهِ, وة 
SU‏ له . $485 وطاته ونکال وفعته ‏ و2 ره(" فی ذات اله . 

واه ل مالا of‏ الق «API‏ وزیا عَنْ قبول AS‏ الواضحة 
UE poy‏ و gis lcs‏ « ولساز بهم is Ee‏ > لا OAS‏ 
AR ES A ie A‏ 
Al‏ ضفتاه وَلَا tile GES‏ ولاضد رهم بطاناً؛ وَنَصَحَ 0 سرا وَإِعَْاناً. 
وَلَمْ JAS BK‏ من UU‏ بطائل .ولا یخی مها بنائل . یر ری التَاهِلٍ . 
وَشْبْعَة aac‏ الكافل « tds‏ له الرّاهد oy‏ ن الراغب وّالصَادق مِنَ الکاذب . >33 
أل قر وا فش مه کات مِنَّ السّماءِ وَالْأَرْضٍ وَلكِنْ 
AULA 1 fs‏ ہما کائوا OES Saks‏ (والذین ظَلَمُوا من be‏ 


و وم و of - 4 4-6 Ayer‏ هه > )١(#>‏ 
سیصیبهم سيئات ما کسبوا وما هم بمعجزين 4 : 


(۱) الطبين : الفطن الحاذق العالم بکل شىء . 
(۲) تنمر :عبس وغضب. 

(۲) سجحاً:سهلاً. 

)٤(‏ کلمه : جرحه. 

)0( الأعراف ۷: 95. 


)1( الزمر ۹ ۷ ۵. 


الملا 


yu 


WRN crams E alerts mero ae setae کی اه‎ ACSA, 


ألا هَل فَاسْتَمِعْ » وما عشت اراك Lage I‏ وان نَعْجَبْ Ca‏ فلع 
یت شغرى إلئ Soh‏ سناد اسْتَتَدُواء والی Sol‏ ماد إِعْتَمَدُواء بای وه 
تَمسّكُواء وَعَلئ اة ري دموا KES‏ 9 «لبنش المولی لنش 
العَشِيرٌ4 E53).‏ للظالمین بدلا . 

لوا aly‏ الذّنابيئ”' Lab 5) fal SAG pat Ly‏ 
لمعاطس "١‏ قَوْم (ِيَحْسَبُونَ هم يُحْسِنُونَ صُنْعاً ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ 
وّلکن لا CoE‏ وَنْحَهُمْ oats Sally‏ إِلَى الْحَنَّ أحَق Sh EES‏ 
لا HT hg‏ يُفدئ HBG‏ تَحْكُمُونَ) . 

ما لعمری Lad Ud‏ فَنظِرَةٌ ريما نت تم IA‏ مِلْءَ الب" دما 
عبیطا GS‏ مبیداً هالک يَخْسَرٌ المُبِطِلُونَ . وَيَعْرفُ الاو O25‏ 


جر Pe ۳ ٤‏ 7 عد oe‏ م Soe‏ ء۶ © 4 ° هس #۶ مي 03 
ما سس FOSS‏ طيبُوا عَنْ دنیا کم انس واطمننوا للفتنة جَاشاً. Ly bil‏ 


(۱) احتنکه : استولی علیه . 

(y)‏ الذنابی : مؤخر الشی ء. 

(۳) القوادم : مقادم الريش . 

(؛) العجز : مؤخر الشیء. 

) 0( الكاهل : مقدم أعلى الظهر ممّا يلي العنق . 
)1( لمعطس :لأنف. 

. القعب : القدح‎ (v) 

. الدم العبيط :الخالص الطري‎ (A) 

)4( الذعاف :السم الذي يقتل من ساعته . 
(١٠)الغب‏ :العاقبة. 


۳۸ ولسوا اشووية ووو ais‏ ب ع Bee‏ ا ا 


. الظَالِمِينَ‎ ye غاشم » وَبهرج شامل . واستیداد‎ JB وَسَطوة‎  مراص‎ CH 
ید فیتکم زهِيداء وَجَمْعَكُمْ حصيدا .فيا حَسْرَةٌ کم وّانی بِكُمْ وقذ عم‎ 
. علیْکم انلرمکمُوها وَانتم لها كارهون‎ 
, العالمينَ‎ S5 له‎ LS; 
LETT ip على مُحَمّد خاتم‎ SG و‎ 
وخیّم على النسوة صمت رهيب وحزن شدید » وغامت عیونهن بالدموع‎ 
. وانطلقن إلى بيوتهنّ بخطى ثقيلة » فنقلن لأزواجهنّ مدى لوعة الزهراء وتأئّرها منهم‎ 
فكانت وقعها عليهم أشدٌ من ضربات السیوف » فقد عرفوا مدى تقصيرهم تجاه‎ 
وديعة النبى يَيْْهُ وعدم قيامهم بنصرتها.‎ 
ولا بد لنا من وقفة قصيرة أمام هذا الخطاب والنظر فى محتویاته » فقد حفل بأمور‎ 
: بالغة الأهمّية وهى‎ 
ها شجبت الاعتداء الصارخ على أهل بيت النبوّة » ومركز الوحى والعلم‎ VI 
. فى الاسلام فى سلب الخلافة منهم » ووضعها فى غير موضعها‎ 
ثانيا: إنها ذكرت اهم الاسباب الوثيقة التى ادت إلى إعراض القوم عن الامام‎ 
: ونقمتهم عليه » وهى‎ 
الأقربين والأبعدين فى سبيل الدين » وقد أولد ذلك فى نفوس القرشیّین عظيم الحقد‎ 
. والعداء للإمام‎ 


- ومن بين الاسباب التی دعت لمناهضه القوم للامام شل وطأته » فقد كان 


(۱) أعلام النساء: ۶: ۱۳۸ و .٠١۹‏ 


يلا الت SMALE‏ مسح وم بن بواج ae teens‏ 


حتف الکافرین؛ وغیظ لمنافقین» لم يمان ولم بحاب أحدا ولم تأخذه في الله 
تعالی لومة لاثم » وهو القائل oii:‏ الله Ghai‏ الوم من ظالمه « وَلاقودن الظالم 
بخِرَامَتهِ » خی أُوردَهُ مَنْهَلَ Godt‏ وَإِنْ كان كَارهاًء! © 

۴ - وألمحت سيّدة النساء إلى بعض الأسباب التى أدّت إلى نقمة القوم على 
الإمام AL‏ وهو تنمّره فى ذات الله تعالى » فقد وهب نفسه لإحياء دين الله » فخاض 
الغمرات والأهوال ووطأ صماخ المشركين فى أعنف المعارك ¢ وأشدها lby‏ فی 
سبيل إقامة الدين » ونشر كلمة التوحيد . 

5 هذه الأسباب هی التى أدّت إلى زهد القوم فى الامام وحقدهم عليه » 
بالاضافة إلى حسدهم له على ما منحه الله من المواهب » وولاء النبی له » وإشادته 
دوما بخص 

افا S|‏ بضعة الرسول سلام اف علیها عرضت إلى أن SOS‏ قلدت آمورها 
للامام لظفرت بما يلي : 

١‏ - اه يسير فیهم بسيرة العدل الخالص » والحق المحض » فلایضام أحد فى 
حکمه » ولايغبن أي شخص فى دولته . 

۲ - إِنّه يورد المسلمین منهلاً عذباً بالأمن والرخاء » ويقود الرکب إلى شاطی 
الأمن والسلامة . 

all -۳‏ ينصح للأمّة فى السرّ والعلانية » ویهدیها إلى سواء السبیل . 

SL - ٤‏ الإمام لو تقلد الحکم فإنّه لایتمتع بخیرات البلاد » ولایستأثر بشی 


من أموال الد ولة » ويشارك البژساء والمحرومین في آلامهم ۰ وقد تحقق ذلك حيا 
تقد الخلافة بعد مصرع عثمان بن Olde‏ فقد اكتفى من دنياه بطمريه » ومن طعامه 


)\( بحار الأنوار: wf‏ 25. 


EN Maes BS hee rei oe hand Pun fe Sea ec ered, Bos mS ee St ۳‏ ان لتا 


بقرصيه » وما وضع لبنة على لبنه ‏ وواسى البؤساء والمحرومين فى طعامهم 
ولباسهم » وهو القائل Sl:‏ من نَفْسِىَ بان SUE‏ ی امير امین » ولا أشاركهُمْ فى 
Fe Salle‏ کون اوح فى 2S‏ الْعَيْش Yer‏ 

ولم يحفل تأريخ هذا المشرق بحاكم مثله فى زهده وورعه وعدله وتجبه عن 
أموال الرعية . 

۵ - عرضت دة النساء إلى أن الامام لو Sy‏ امور المسلمین لانتشرت 
الخیرات › 5 CAS‏ البرکات » وأکل الناس من فوق رژوسهم » ومن تحت آرجلهم 
ولكنّ المسلمین حرموا آنفسهم هذه النعمة فاستبدلوا الذنابی بالقوادم » والعجز 
بالكاهل » وأعرضوا عمّن بهدیهم إلى سواء السبیل . 

افا :إن م ا ی يشمن A‏ ها اهاز 5 کات 
والأزمات من جراء صرف الخلافة عن أهل البیت » ومن بين تلك الأزمات التی 

. انتشار الفتن بين المسلمین» وفل وحدتهم  وانشقاق صفوفهم‎ - ١ 

bls - ۲‏ الظالمین علیهم ‏ وامعانهم فى ارهاقهم » والتنکیل بهم ؛ واستبدادهم 
بشؤونهم . وتحقّق ذلك على مسرح الحياة » فقد استولی الأمويّون ومن بعدهم على 
شون المسلمين » وأمعنوا فى اذلالهم وارهاقهم » ونشروا الخوف والارهاب في 
جمیع مناطق العالم الاسلامی . 

ولهذه الأسباب قاومت بضعة رسول الله لله حكومة أبى بكر وطالبت المسلمین 
بالاطاحة بها . 


)1( نهج البلاغة : ۰۶۱۸ بحار الأنوار: ۳۳: AVE‏ 


MONO‏ یلد کت ره الماع هك OR OAL Tee‏ اوت Oe‏ العم 


اعتذار مرفوض 

حاول أبو بكر وصاحبه عمر أن یسترضیا سيّدة نساء العالمین » ویضفیا على 
خلافتهم الصبغة الشرعية » فاستأذنا بالد خول عليها » فابت سلام الله علیها أن تأذن 
لهماء ثم استأذنا OU‏ فامتنعت من إجابتهماء فائجها صوب الامام أمير 
المؤمنين لاء وطلبا منه مقابلة وديعة النبی HE‏ » فخ نحوها وطلب منها الاذن 
ی سياس بس و وی نیو وم وا 
يطلبان منها الرضا والعفو » فقالت لهما : « له ال ها سول اند يفول : رضا 
فاطِمَةَ ین رضای . وَسَخَطْ EU‏ م مِنْ de‏ فن اخ ee‏ ی فد ET‏ 
من oll‏ فاطمة مد أزضانى » وَمَنْ tabu LAST‏ كََدْ أَسْخَطَبِى ۰0۴ 

فاجابا بالتصديق قائلین : أجل سمعناه يقول ذلك . 

فرفعت كقها إلى السماء وراحت تقول بألم وأسى : «فإنى آشهد الله وملانکته US‏ 
آسَطتمانی وما BLES I‏ » لین لقیث رَسُولَ اله نما یه ». 

والتفتت إلى آبي بكر قائلةً : «وَالهِ! SiS‏ ی فى JS‏ صَلَاةٍ dat‏ 

فماكان أشدّها من كلمات hel‏ من وقعها ضربات السيوف » فقد مادت الأرض 
تحتهما » ودارت کالرحی » وغادرا البیت » وقد خبا آملهما فى ارضاء زهراء الرسول » 
واستبان لهما مدی النقمة والغضب الذي باءا به . 


ونخب الحزن قلب بضعة الرسول سلام الله علیها وألم بها الاسی على Ld‏ آبیها 


)\( الا مامة والسياسة : ١4 :١‏ . أعلام النساء : ۳: ۶ الامام على بن ابي طالب / عبدالفتاح 
عبدالمقصود: ۱: ۰۲۱۸ 


۳۲ مت SD CHA woe Ave pn ahah ae‏ 
فكانت تذكره بمزيد من اللوعة » وقد اشتاقت إلى صوت بلال Ob be‏ أبيها أن يؤدّن 
لها وقد امتنع من الأذان بعد وفاة النبی HB‏ فاستجاب لها وأخذ فى الأذان » فلمًا 
قال : « الل ST‏ كرت سیّدة النساء آباها » فلم تملك نفسها من البکاء . 

au‏ بلغ « غ أذ (ates‏ سول اه شهقت وسقطت مغمی علیها. 

فقال الناس : يا بلال ‏ آمسك فقد فارقت ابنة رسول الله EE‏ الدنیا » وأفاقت دة 
النساء فطلبت من بلال أن يتمّم الأذان فلم يفعل!'. 

لوعة وشجون 

وألمّت المحن والخطوب بزهراء الرسول وبضعته » فقد تراكمت عليها المصائب 
يتبع بعضها بعضاً » وكان من أقساها وأشدّها ألما عندها جحد القوم لحقّها ومبالغتهم 
فى التنكيل cle‏ ولم يراعوا حمّها ووصایا النبى فيهاء فترك ذلك أعمق الأسى 
والحزن فى نفسهاء وقد خلدت إلى البكاء » فكانت تجد فيه راحة نفسيّة لها حتى 
de‏ من Rell ISU‏ الذین انقطعوا إلى الحزن والبکاء . 

وبلغ من عظیم حزنها على أبيها OF‏ أنس بن مالك استأذن علیها ليعرّيها بمصابها 
الأليم على فقد أبيهاء وکان آنس ممّن وسّد رسول الله BRE‏ فى مثواه الأخير ‏ فقالت 
له : انش بْنُ مالك هنذا ؟ 

َعَم يا بنت رسول الله . 

فقالت له وهی تلفظ قطعاً من قلبها المذاب BS:‏ طابّث نُفُوسَكُم أن AN SoS‏ 
قلی سول افو 
(۱) فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفی : ۰۱۱۳ 


( ۲( البکاءون الخمسة : آدم Ww pins‏ ویوسف وعلى بن الحسین وفاطمة له . بحار الأنوار: 


.۲ ۰۶ ۱ 


Be VEL‏ ريلد کرت ها کت ee ee re‏ ا 


وقطع أنس كلامه وهام فى تيارات من الحزن » وخرج وهو یذرف sal‏ الدموع! 0 

وألخت سيّدة النساء على ابن عمّها الامام أمير المؤمنين أن يريها القميص الذي 
غسّل فيه أباهاء فجاء به إليهاء فأخذته بلهفة وی توسعه تقبيلاً وشمّاً ؛ لاله مش 
جسد أبيها الذي غاب فى مثواه.. وقد تقطع قلبها الزاكي ألما وحزناً حتّی غشي 
عليها. 

وكان شبح أبيها يتابعها فى كل فترة من حياتها القصيرة الأمد وهي غارقة بالبکاء» 
ويقول المؤرّخون: إنّ القوم قد ثقل عليهم بكاؤها SY‏ منزلها مجاور إلى جامع 
الرسول الذي كان مركزاً لاجتماعهم » فشكوا أمر الزهراء إلى الامام وطلبوا منه أن 
تجعل LEE By‏ لبكائها ولوعتها على أبيها ؛ لأنهم لا يهجعون ولا يستريحون» 
فأعلمها الإمام أمير المؤمنين فأجابته إلى ذلك » فكانت فى النهار تخرج ومعها 
ولدیها الحسنان وبنتها سيّدة النساء زینب إلى شجرة من AIM‏ تقع فى حارج 
المدينة فتستظل تحتها وتأخذ بالبکاء على أبيها طيلة النهار» فإذا آوشکت الشمس 
بالغروب قفلت مع أبنائها إلى دارها التى خيّم علیها الأسی والحزن » وعمد القوم إلى 
تلك الشجرة فقطعوها . فکانت تبکی فى حر الشمس » فقام الامام أمير المؤمنين 
فبنی لها بيت سمّاه بيت الأحزان » Jb‏ رمزاً BLY‏ وما عانته من الأذى من صحابة 
أبيها » ونسب إلى مهدي آل محمّد أنه قال هذا البیت : 


«أمْ ثرانی a tes YAR‏ بَيْتِ الأخزان بَيْتَ سُرور» 


SiS oes‏ کک اھ کے poe Calls.‏ ا ج 
أباها وتبكيه pel‏ البكاء وأقساه » فإذا جاء الليل أقبل الإمام ل فارجعها مع أبنائها 
إلى الدار. لقد نخب الحزن قلبها الرقيق المعذب » وفتكت الأمراض بجسمها حبّى 


.۳۸١ :۲ : سنن ابن ماجة : ۱۸. المواهب اللدنيه‎ )١( 


SEL esi Maes RD ee 0 0000002 212 ee ern ee me rT 
من القوم الذي بر‎ BE الب الاو وكان هنا هس از النبى‎ es شارت‎ 


بدينهم ودنياهم . 


ور الحزن المرهق ببضعة النبی HE‏ ووديعته فى acl‏ حتّی فتكت بها الأمراض » 
وتناهبت جسمها الالام » فلازمت الفراش » ولم تتمكن من النهوض والقيام › 
وأخذت تذوي كما تذوي الأزهار عند الظماء » فقد مشى إليها الموت سريعاً وهي 
فى شبابها الغض الاهاب . 

لقد حان موعد اللقاء بأبيها الذي غاب عنها وغابت معه عواطفه الفيّاضة . 
فكانت تترقب بفارغ الصبر الالتحاق به لتشكو إليه ما عانته من القوم» من ظلم 
وتنكيل . 

ولمّا بدت لها طلائع الرحيل أوصت بوصيّتها الخالدة إلى ابن عمّها وكان من 
بنودها: 

١‏ - أن يواري جثمانها المقدّس فى غلس الليل البهيم » ولا يحضر تشییع جنازتها 
أحد من الذين هضموها ؛ GY‏ أعداؤهاء وأعداء أبيها - على حد تعبیرها -. 

۲- أن يعقي ويستر موضع قبرها ليكون رمزاً لغضبها على القوم غير قابل للشك 
والتأويل على مر الأجيال الصاعدة » وإلى هذا المعنى أشار شريف مكّة بقوله : 

فل Udi us‏ المُجَادِلُ في القَولٍ ‏ عن القَاصِبَيْنِإِذْ Liab‏ 
CA‏ تفا اهنا كنا كلك بظلم کلاولا اه تضماها 
نیماد ذ WSS‏ الل عند التمات لَمْ بَحشُراما 


JZ, 
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5 
Cc. ل‎ 
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1 ۷ 
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ام اوها اسر داك السیها 


SB Cah Migs 
ll 3 Lo iis, 
ما شهداها‎ 55 Nag ts 
فأطاعث بنث اسب آباها‎ 


er 27 


Glos فهذي تیه قد بلفت افش‎ Sus ما شنت قل‎ GS 


2 بي 


۳- أن یتزوج بابنة أختها أمامة ؛ لها تقوم برعاية أبنائها الحسن والحسين 
وزينب الذين هم عندها jel‏ من الحياة . 

وضمن لها الإمام Lis Mb‏ وصایاها » وانصرف عنها وهو غارق بتيارات مذهلة 
زد الا فى ey.‏ راب روش ظبت شیاه الا «علی اجا ديت عمسن وان ا 
عندها وممرّضة لها أن يُضْنَع لها سرير يواري جسدها الشریف ‏ فقد كانت العادة 
بحمل الميّت على لوحة من خشب یبد و فیها جسده » فكرهت سلام الله عليها ذلك 
فعملت لها أسماء سريراً يستر جسد الميّت شاهدته حينما كانت فى الحبشة » فلمًا 
نظرت له سرّت به » وابتسمت » وهی U3‏ ابتسامة St‏ لها مد لی sl‏ 
بالرفيق الأعلى!" . 

وفي آخر يوم من حياتها أصبحت وقد ظهر عليها بعض التحسّن على صحّتها . 


(۱) المجالس السنيّة : ۲: ۱۳۷. 
(۲) المستدرك على الصحیحین: ۳: .٠١١‏ 
وفی رواية أنّها أوصت dad SLY‏ لها Le‏ صوّرت لها الملائكة صورته . جاء ذلك 
فى :سكن البیهقی : ۶: ۳6. 
ey‏ بحار الأنوار: ۳:: ۱۸۱ ان سيّدة النساء قالت نلامام ع : «أَوْصِيك یابن عَم أن 


» صَوَّرُوا لى صُوْرَتَهُ ». فقال لها : « صفیه لى » . فوصفته‎ SM E515 ره | فقد‎ Jind 


فائخذه لها » وهو أوّل نعش عمل على وجه الأرض . 


وقد بدا عليها الفرح والسرور» فقد علمت آنها في اليوم الأخير من حياتهاء وأنّها 
ستلتحق بأبيها » فعمدت سلام الله علیها إلى ولدیها نغسلتهما » وصنعت لهما من 
الطعام ما یکفیهم یومهم » وأمرتهما بالخروج لزيارة قبر جدّهما » وألقت علیهما نظرة 
الوداع الأخیر ؛ وقلبها قد ذاب من اللوعة والأسی . 

وخرج الحسنان وقد هاما في تیارات من الهواجس  Kol‏ ببوادر مخيفة من 
وضع آمهما آغرقتهما بالهموم والآلام . 

والتفتت وديعة النبی سلام الله علیها إلى أسماء بنت عمیس فقالت لها: ATG‏ 

- نعم يا حبیبه رسول الله . 

وانبرت أسماء فأتتها بالماء » فاغتسلت فيه » وقالت لها ثانیا: ایینی بثيابى 
الجدّد . ۹" 

وناولتها أسماء ثيابها . وهتفت بها مرّة آخری : اجْعَلِى فراشی bj‏ ابیت . 

وذعرت أسماء وارتعش قلبها » فقد شعرت SI‏ بضعة الرسول RE‏ قد حل بها 
الموت » وصنعت لها ما أرادت » فاضطجعت على فراشها واستقبلت القبلة » وقالت 
لأسماء : يا ما نی مَفْبُوضَةٌ الا 455 تَطَهَتُ » فلا یخی Ast‏ 

وأخذت تتلو آیات من الذ كر الحكيم حتّی فاضت نفسها الزكية ولسانها يلهج بذكر 
الله تعالى . لقد سمت تلك الروح العظيمة إلى بارئها تحفها ملائكة الرحمن وتستقبلها 
أنبياء الله » وعلى رأسهم سيّد الكائنات أبوها. وكانت وفاتها ما بين المغرب 
Ras‏ 


لقد ارتفعت تلك الروح العظيمة إلى جنان الله ورضوانه » فما أظطلت سماء الدنيا 


)\( وفاة الصدّيقة /السيّد المقرّم: ۱۰۷. 


ak NC E OD wy.‏ كت 


فيما مضى وما هو آت من بنات حوّاء مثلها قداسة وشرفاً وعمّة . وقد انقطع بموتها 
آخر من كان في الدنيا من نسل رسول الله BE‏ 

وقفل الحسنان مسرعين إلى الدار ليتعرّفا خبر Legal‏ فلم يجداهاء فبادرا إلى 
أسماء يسألانها عنهاء فأخبرتهما وهی غارقة بالبكاء قائلة : يا سيّدي » LSI SL‏ قد 
تك فا ا ابا SUS‏ 

فكان ذلك كالصاعقة عليهماء فهرعا مسرعين ين إلى جثمانها » فألقى الإمام الحسن 
بنفسه عليها وهو یقول : یا ما » کلمینی SNES SS‏ رُوْحِى BH‏ 

ووقع عليها الامام الحسين وهو یعج بالبكاء قائلاً: يا ماه نا BE‏ الْحُسَينُ 

وأخذت أسماء توسعهما تقبيلاً» وتخفّف عنهما لوعة المصاب » وطلبت منهما 
الخروج من الدار خوفا عليهما ليخبرا أباهما بموت أمّهماء فانطلقا إلى مسجد رسول 
الله HE‏ وهما غارقان بالبكاء » فاستقبلهما المسلمون بفزع قائلين لهما : ما يبكيكما 
يا ابن رسول الله » لعلكما نظرتما موقف جد كما فبكيتما شوقاً إليه ؟ 

فأجابا بنبرات من الحزن LG‏ : أُوَلَئْسَ BS‏ مات RG AT‏ 

واضطرب الإمام أمير المؤمنين RE‏ وهر النبا كيانه » وطفق يقول: ب بمن الْعَراءُ 
يا بنْتَ مُحَمَّدٍ ؟ کل بك أَتَعَرّى  BB‏ قَفِيمَ Bal‏ مِنْ بعدك ؟ 


وخ ف مسرعاً صوب الدار وهو يذرف أحرٌ الدموع » ولمّا انتهى إليها ألقى على 
الجثمان المقدس نظرة وهو ينشد : 
fa ke OA ae E re ae‏ ا ae‏ ا 
«لكل اجیماع من خلیلیّن فرقه وَكل الذي دون الفراق فلیّل 
وهرع المسلمون من کل صوب نحو بيت الامام وهم يعجّون بالبکاء على وديعة 
نبيّهم التي قصّروا فى حقها. لقد انطوت بموتها خر صفحة من صفحات النبوَة .. 


وتذكّروا بموتها ما أقام لهم النبی من مجد وعرّة » وما أسداه عليهم من عطف وابوة 
وحنان» وقد ارتجّت المدينة بالبكاء من النساء والرجال » وانتظروا خروج الجنازة 
ليفوزوا بتشييعها » فعهد الامام إلى سلمان الفارسي أن يعرّفهم بتأخير التشييع إلى 
اليوم الثاني » وتفرّقت paleo‏ ¢ وأقبلت عائشة وهى تريد الدخول إلى بيت الإمام 
لتلقى على الجثمان المقدّس نظرة الوداع » فحجبتها أسماء وقالت لها : لقد عهدث 
إلى أن لايدخل علا لقيو 

ولمّا مضى من الليل شطره قام الامام فغسّل الجسد الطاهر ومعه الحسنان 
وأسماء » وبعد الانتهاء من الغسل أدرجها فى أكفانها ودعا بأطفالها الذين لم ينتهلوا 
كثيراً من حنان pagal‏ ليلقوا عليها نظرة الوداع » فألقوا بأنفسهم عليهاء وقد مادت 
الأرض من كثرة بکائهم 6 وبعد انتهاء الوداع عقد الإمام الرداء علیها . 

ولمّا حل الهزيع الأخير من اللیل قام الامام فصلّی على الجسد الطاهر » ثم آوعز 
إلى بنی هاشم » وخلص الصحابة ان یحملوا الجثمان العظیم إلى مثواه الاخیر 
ولم یخبر أي أحد بتشییعها سوی تلك الصفوة من أهل بيته وأصحابه » ثم أودعها في 
قبرهاء وأهال علیها التراب » ووقف على حافة القبر وهو يرژي ثراه بدموع عینیه . 
واخذ يؤْبّنها بهذه الکلمات التي JES‏ لوعته وحزنه SUG‏ 

«السَّلَامُ Ge‏ سول الله عَنّى » وَعَن بتک Dj‏ فى جوارك ‏ السَريعة 


۳ ۱7۳ 
ك 


2 1 a ۵2 ۳ ۳ 2 ge ae OR ae 
قل یا رسول الله عن فيك صَبْرى , وَرَق عنها تجلدی . إلا ان فی التاسى‎ 
5 she ٠ 2۶ 72 م‎ Weis ۶ م مر‎ or cae 4 ae ore 2 
لى بعظيم فرفتك . وفادح مصيبتك . مَوْضِعَْ تعز فلقد وسدتك فى ملحودة‎ 

45 . وفاضت بَيْنَ نخری وصدری ES‏ «فانا ثه Oly‏ الیّه رَاجُون». 


Ne 


)\( مناقب آل أبى طالب : ۳: ۳۱۵ . 


dogs Se lel OEE cil aes a hate cas al VY‏ سیدهالنساء SH‏ تيك 


لقَدِ اسْتُرْحِعَتَ الوَدِيعَةٌ » وَخْذت Gl! ai‏ خزنی Haj‏ وا لَيْلِى 
مهد إلى أن بشتار اله لى دار التى أَنْتَ بها HE AEE . ae‏ بتظافر 
ميك عل مضیها ها وخر َال هذا ول fos‏ 
ولم Bs‏ ال کر والسلام Se‏ سَلام مدع لا قال ولا i‏ .فان 
شرف فلا من تقد وار eG‏ شوم و بت فد Og‏ 

وطفحت هذه الکلمات SVG‏ الممض والحزن العمیق » فقد أعلن شکواه إلى 
رسول الله HE‏ على فادح مصیبته وعظیم رزيّته بفقده لسيّدة النساء سلام الله عليهاء 
فقد قل عنها صبره » وخيّم عليه الأسی والحزن » ویطلب الامام سلام الله عليه من 
رسول الله BE‏ أن یلح فى السوال من ابنته عمّا جری علیها من الظلم والنکبات 
لتخبره بذلك » وتحدثه عن الماسی التى تجرعتها فى تلك الفترة القصيرة من 
حياتها ... وأعلن الامام أنّه فى حزن عمیق لا ینطفی حتّی یلتحق بجوار الله تعالی . 

وعاد الامام المظلوم المهتضم إلى بيته کثیباً حزیناً » قد طافت به المحن والالام 
على ما حل ببضعة الرسول وودیعته من النکبات والخطوب ‏ وقد عجّت داره ببکاء 
أطفاله على egal‏ الرژوم التي عاشت وعمرها کعمر الزهور وخلْفتهم ولم ینتهلوا من 
حنانها » وفقد الأمّ من أعظم النکبات القاصمة التى يرزأ بها الطفل . 

عمرها ب الشریف 

واختلف الرواة فى عمر سيّدة نساء العالمین » وهذه , بعض الأقوال : 


رها ان وت 


(۱) نهج البلاغة : ۲: ۲۰۷ و ۲۰۸ 
(۲) ذخاثر العقبی : ۱: OV‏ 


لان ,قرعا ete‏ وعشرون ea‏ 


Y). : 5 1 

و - ھا ون عقوو نه J‏ 
Y)- 1 1‏ 

x عمرها سبع وعشرون سنة!‎ wit 

وقيل غير ذلك » لقد توفیت وهی فى شرخ الشباب » وقد حلّت بها أقسى ألوان 


المصائب والنكبات » فقد تظافرت الامّة على هضمهاء ولم تراع فيها حرمة 
النبى BE‏ التى هى أؤلى بالرعاية والتكريم من کل شيء . 

تاريخ شهادتها Bb‏ 

واختلف المؤرّخون فى المدة التي قضتها بعد وفاة آبیها وهی فى كمد وحزن 
حتّی التحقت بالرفيق الأعلى » وهذه بعضها: 

أن" le Gal‏ ا (geal‏ تلح نويا ارسيو واد روي PU‏ 

د امي Sa‏ اندها satin‏ نها ۱۳ 

كام غات سل وا انها إلى ی و افش ةو و بوي 


ولیس من المهم فى شىء الوقوف على تحدید وتا ات مت تسوا 


(۱) المستدرك على الصحبحین: ۳: ۰۱۷۸ تقریب التهذیب : ۱: ۰۷۵۱ 

.۷۵ :۱ : تاريخ الخلفاء‎ (Y) 

(۳) مجمع الزوائد: :٩‏ ۲۱۰ المعجم الکبیر: ۲۲: ۳۲۹. سير أعلام النبلاء : ۲: NYA‏ 
(4) تاريخ الیعقوبی : ۲: ۱۱۵. 

)0( مناقب آل أبى طالب : ۲: ۰۱۱۹ 

(1) مناقب آل أبى طالب : ۲: ١١١‏ . اصول الکافی : ۱: 46۸. الامامة والسیاسة: ۱: ۲۰. 
(۷) بحار الأنوار: 1۳: .١65‏ ۱ 


gays ی‎ weiss eee eee eve 


من بين هذه الروایات ‏ فان العمل بها جميعاً والاشادة بفضائل الزهراء Bb‏ » وذ كر 
مآثرها ومصائبها إحياء لمذهب fal‏ البيت Bak‏ » فإنّها سلام الله عليها هى التى 


eae,‏ ا میتی تاج مناهجه » وشيّدت بناءه. 

مرقدها BAL‏ الشریف 

Lal‏ موضع قبر الصدذيقة سلام الله علیها فهو مجهول ؛ لأنّها أوصت الامام بإخفائه 
لیکون شاهدا عبر الأجيال الصاعدة على آساها وغضبها على القوم الذين جهدوا 
على ظلمها ومضمها ولم یرعوا مکانتها من رسول الله BRE‏ وقربها منه . 

وعلی Uf‏ حال فقد قيل في موضع قبرها ما يلي : 

١‏ - نها دفنت فى البقيع"'. 

ات فقت ف ي 


7 - دفنت ما بين المرقد النبوي وبين المنبر الشريف » ففى الحديث :ما بين 


0 
قبری 6245 8355 مِنْ ریاض EEN‏ 


ومهما يكن الأمر فقد شاع التذمّر فى جميع الأوساط » ولام الناس بعضهم بعضاً» 
مسي لس يه وتدفن ولم نحضر شيئا منهماء 
وغضب المسؤولون من ذلك » وحاولوا نبش القبور التى يحتملون OF‏ الجثمان 
المقذس فى اا ا و کو ا ذلك خرج 
ا ر مو دلت ا 


.۳۳۶ VOUS, البداية‎ )١( 
.۳۵۳ :۲ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )۲( 
NAO ::۳ بحار الأنوار:‎ )۳( 


)4( بحار الأنوار: 4۳: ۲۱۲. 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن حياة سيّدة النساء الحافلة بالمآثر والفضائل » والتى 
هي امتداد لحياةآبیها منقذ البشرية من ظلمات الجهل إلى آرحب آفاق الفکر والعلم 
والنور . 

آملاً أن تکون هذه الدراسة موضع قبول عند الصديقة الطاهرة » oly‏ أحظى 
بشفاعتها يوم ألقى الله . 


a“ ا ي‎ Sot? 
سین‎ 
vit WE, “4%, 2 صرح‎ 


se‏ و 


۱- إثبات الوصيّة للإمام على بن أبي طالب AL‏ : المسعودي الهذلی » أبو الحسن علي بن 
الحسين المسعودي ( - ۳٤۵‏ ھ) » دار إحياء التراث العربي -بیروت ۷۲م . 

- أثر التشيّع فى الأدب العربى : محمّد سيّد PASM‏ . 

۳- الاحتجاج على أهل اللجاج : الطبرسى » أبو منصور أحمد بن على بن آبي طالب 
( - 010ه)» تحقیق : إبراهيم البهادري و محمّد هادي به » دار أسوة -ايران » الطبعة 
السادسة / ۲۵ ۱ه. 

؛ - الأدب المفرد : البخاري » أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة 
الجعفی ( ۲۵۱-۱۹۶ ه) » نشر عالم الکتب بيروت / ۱۶۰۵ ه. 

۵- الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد :الشیخ المفید » محمّد بن محمّد ( ۳۳۹ ۱۳ه) : 
طبع وتحقیق : مزشسة آل البیت BB‏ داقع المقسة / AMEND‏ 

1- أسباب النزول :الواحدي ‏ على بن أحمد ( - 418ه)» دار الشريف الرضی قم 
المقدسة / ۱۳۹۲ه. ش . 

۷ے الاستیعاب فى معرفة الأاصحاب :ابن عبدالبر » آبو عمر یوسف بن عبدالله بن محمد 
النمري القرطبئ الأندلسى ( ۳۹۳ - 5ق ) » تحقيق وتعلیق: على محمّد معوض وعادل 
أحمد » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۸۱۶۱۵ / ٩۱۹۹م‏ ( ۶ مجلّدات). 

۸- أسد الغابة فى معرفة الصحابة :ابن الأثير » على بن محمّد بن محمّد ( 688 + (AW‏ دار 
إحياء التراث العربى -بیروت / ۱۹۷۳م . 

4 = إسعاف الراغبين فى سيرة المصطفى وال بيته الطاهرين : صبّان » محمّد بن على 


( -5١0٠١ه)ء‏ نشر دار الفکر بيروت. 


a Seek ۳۷۸‏ ی a‏ ی Cah won‏ لتا 


-٠‏ أسنى المطالب فى مناقب سيّدنا علی بن أبى طالب :الجزري الشافعی » أبو الخير شمس 
الدين محمّد بن محمّد الدمشقى ( - 871م) » تعليق وتهذيب: الشيخ محمد باقر 
المحمودي ‏ الطبعة الأولى ۸۱۶۰۳/ ۱۹۸۳م. 

-۷۳۳( الاصابة فى تمییز الصحابة :ابن حجر العسقلانی » أحمد بن على الشافعی‎ -١ 
-بیروت / ۱۹۸۹م.‎ Cabal HERI قله وا‎ 

۲- اصول الکافی :ثقة الاسلام الكلينئ » آبو جعفر محمّد بن یعقوب بن إسحاق الرازي ( ۳۲۸- 
Lge (are‏ الأعلمي -بیروت ء الطبعة الأول ۹ ۲۰۰۵م . 

۳ الأعلام :الزرکلی » خير الدین بن محمود بن محمّد ( ۰ -۱8۱۰) دار العلم للملایین - 
بیروت » الطبعه التاسعه / ۱۹۹۰ . 

6 - اعلام النساء فى عالمی العرب والاسلام :كحالة » عمر رضا » مؤسّسة الرسالة - بیروت 
7۸ م. ۱ 

۵ - اعلام الوری بأعلام الهدی :الطبرسی » الشیخ أبو على الفضل بن الحسن ( من أعلام القرن 
السادس ( » مؤسّسة آل البیت 2 لاحیاء التراث - قم المقدسة / ۱1۱۷ه. 

7ك اعلموا SH‏ فاطمة : المهاجر » عبدالحمید . 

۷ أعيان الشسيعة : الأمين ؛ السيّد محسن العاملی ( ۱۸۹6 - 2۱۹۵۲)» دار التعارف 
للمطبوعات » الطبعة الخامسة ۵۱۶۰۳ / ۱۹۸۳م . 

۸ الاغانی :أبو الفرج الاصفهانی » على بن حسین (at OV VAL)‏ » دار احیاء التراث العربي - 
590006 / 4 

8 ألف باء :البلوي » أبو الحجاج يوسف بن محمّد : 

۰ الأمالى : الشيخ الصدوق = ابن بابويه il‏ » أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسين بن 
موسی (۳۱۱- ۵۳۸۱): تحقیق ونشر: قسم الدراسات الاسلامّة موسي البعلة - 
قم المقدسة ‏ الطبعة الأولى / ۱۶۱۷ه. 

: الامالی : شيخ الطائفة الطوسی أبو جعفر محمّد بن الحسن ( ۳۸۵- ١٠إه) » تحقیق‎ ١ 
/ قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة » نشر دار الثقافة قم المقدسة » الطبعة الاولی‎ 


NENG 


۲- أمالى المرتضى - غرر الفوائد ودرر القلائد :السیّد المرتضى » على بن الحسين الموسويّ 
۱ ۰ 485ه) » دار الكتاب العربی بيروت / ۱۳۸۷ه. 

۳ الامام على بن أبى طالب : عبدالمقصود » عبدالفّاح ( ۱۹۱۲ - ۱۹۹۳ه) مكتبة العرفان - 
بیروت / ۱۹۷۱م. ۱ 

6 الامامة والسياسة :ابن قتيبة الدينوري » أبو محمد عبدالله بن مسلم ( ۲۷۹-۲۱۳ه)) دار 
إحياء التراث العربي -بیروت / ۱۹۸۵م . 

۵- امتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع : المقريزيّ » تقي الدين 
احمد بن على بن عبدالقادر ( ۷۹0 - ۸۶40ه) » دار التب العلميّة ‏ بیروت /۱۹۹۷م. 

- أنساب الأشراف :البلاذری » أحمد بن يحيى بن ple‏ البغدادي  (‏ -۲۷۹ه):تحقیق:د. 
سهیل زکار و د . ریاض زكلى » دار الفکر -بیروت / ۱۶۱۷ه. 

۷- آنوار البهيّة فى تواریخ الحجج الإللهيّة :القمَی › عباس ( ۱۲۵۶ -۱۳۱۹ه) » تحقیق : فارس 
یروک با راتفر ق لاه ا ارت ۳ ام . 

: الباقیات الصالحات‎ ATA 

۹- بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار :العلامة المجلسی » محمّدباقر بن محمّد 
تقی ( ۱۰۳۷ -۱۱۱۱ه): دار Le JI‏ بیروت / ۱۹۸۸م . 

۰- البداية والنهاية فى التاریخ = تاريخ ابن كثير :ابن کثیر الدمشقی » آبو الفداء اسماعیل 
TE ۷۷۷۰۰ (‏ معني ميقي از ی اس التراث العربى - 
بیروت/۱۹۹۳م. 

۱ بلاغات النساء :ابن طیفور » آحمد بن أبى طاهر ( ۲۰۶ - ۲۸۰ه)» تحقیق: د. یوسف 
البقاعی » دار الأضواء -بیروت ‏ الطبعة الأولى ۸۱8۲۰ / ۱۹۹۹م. 

۲ تاج الجامع للأصول :الشیخ منصور على ناصیف . 

۳ تاج العروس من جواهر القاموس :الزبيدي الحنفی ‏ محبٌ الدين أبى فيض السیّد محمّد 
مرتضی الحسینی الواسطی ( ۱۱8۵ - ۱۲۰۵ه) » دراسة وتحقیق : على شيري ‏ دار الفکر - 
بیروت » الطبعة الأولی ۸۱۶۱۶ / ۶۱۹۹۶ (۲۰ مجلّداً). 


ak ACR Mas pbb Roe cee PE Base Os YAs‏ تا 


۶ تاريخ ابن الوردی :ابن الورديّ » زين الدين عمر بن مظفر ( - 59لاه): طبع دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۱۹۹/۸۱۶۱۷م. 

0 تاريخ أبى الفداء - المختصر فى أخبار البشر :أبو الفداء » عماد الدينإسماعيل بن على بن 
محمود بن عمر بن شاهنشاه بن یوب ( ۷۲ - (AVI‏ » تعليق: محمود ديوب » منشورات 
دار الکتب العلميّة ‏ بیروت » الطبعة الأولى ۱۷ ۰۱۹۹۷/۵۱۶ 

-١‏ تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر الاعلام :الذهبی » محمّد بن أحمد ( (AVEA AWE‏ » دار 
الکتاب -بیروت / ۱۹۹6 . 

۷ تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي » آبو بكر أحمد بن علی ( ۳۹۲- (ALU‏ تحقیق : 
مصطفی عبدالقادر Uae‏ دار الکتب العلميّة ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولى ۱۹۹۷/۸۱۶۱۷م. 
۳۸- تاريخ الخمیس فى احوال أنفس نفیس : الدياربكري » حسین بن محمّد بن حسن 

( -۹۹۹ه)» دار الکتاب الاسلامی _القاهرة / ۱۹۸۰م . 

۹- تاريخ مدينة دمشق :ابن عساکر » آبو القاسم على بن الحسین بن هبة الله الشافعى الدمشقی 
۹٩ (‏ -۵۷۱ه) ‏ دار الفکر -دمشق / ۱۶۱۹ه. 

~t:‏ تاريخ الیعقوبی : اليعقوبئ » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
) -۲۷۸ھ) »دار صادر_بيروت / ٤۱۹۸م‏ . 

› تفسير البیضاوی - أنوار التنزيل وأسرار التأويل : القاضی البيضاويّ الشيرازي‎ -١ 
ار‎ Neo سعد علاط بر ضير‎ ch الذي‎ ob 

۲ - تفسير الجلالين : السیوطی » جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال ( ۸4٩‏ ۱۱٩ه).‏ 

۳ - تفسیر روح البيان : حمّى » اسماعیل بن مصطفی ( ۱۰۲۳ - ۱۱۲۷ه) ۰ استانبول - 
دار الأرقام / ۱۶۱۷ه. 

4 - تفسیر روح المعانى فى تفسیر القرآن العظيم والسبع المشانی : الالوسی البغدادي » 
آبر الفضل شهاب الدين السيّد محمود ( ۱۲۱۷ - ۱۲۷۰ه)) دار الفکر - بیروت ‏ الطبعة 
الأولی ۵۱۶۱۷ / ۱۹۹۷م ( ۳۰ جزءاً فى VV‏ مجلداً ). 

۵ - تفسیر الدرٌ المنثور فى التفسیر بالمائور : السيوطئ » جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر 
السیوطی AEN)‏ ۱۱٩ه):‏ تصحیح وتخریج الأحادیث : الشیخ نجدت نجیب » دار احیاء 
التراث العربی -بیروت ‏ الطبعة ال ولی ۱ / ۲۰۰۱م ( ۸ مجلْدات ). 


1 تفسير الطبری = جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الطبري » أبو جعفر محمّد بن جرير 
) - ۵۳۱۰ ) » تحقيق : الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى » بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والاسلامية بدار هجر القاهرة » الطبعة الأولى ۸۱۶۲۲ / ۰۸۲۰۰۱ 
( ۲۶ مجلّداً + مجلدا الفهارس ). 

۷ - التفسير الكبير = مفاتيح الغيب : الفخر الرازي = خطيب الريّ » فخر الدين أبي عبدالله 
محمّد بن ضياء الدين عمر بن الحسن بن الحسين ( ۵48 - ۹۰۹ ه) » تقديم : الشيخ خليل 
محيى » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۵۱2۱۵ / ۹۹۵٠م‏ 
( ۳۲ جزءاً فى ۱۱ مجلداً + مجلّد الفهرس ). 

۸- تسهذیب الاحکام : شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی 
( - 0٠45ه):‏ تحقيق : محمّد جعفر شمس الدين » دار التعارف -بیروت ۵۱۶۱۲ / ۱۹۹۲م . 

£4 تسهذیب الأسماء واللسفات :النووي » أبو زكريًا محيى الدين بسن شرف 
( -175ه)» طبعة دار الکتب العلميّة -بیروت. 

۰- تهذیب التهذیب :ابن حجر العسقلانی » أحمد بن علی بن محمّد ( ۷۷۳ - ۸۵۲ه) » دار 
الفکر - بیروت » الطبعة الأولى ۱۹۸1/۸۱۶۰۶م. 

۱- تهذیب الکمال فى آسماء الرجال : الحافظ المي » جمال الدین أبى الحجاج وف 
N )‏ رعاش معا وحن ا خنية انا داز 
الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۱:۱۶ / 1594م ( ۲۲ مجلداً + مجلدا الفهارس ). 

۲- تیسیر الوصول إلى جامع الأصول :الزبيدي » ابن الديبع عبدالرحمن الشيبانى . 

oF‏ - الثاقب فى المناقب :ابن حمزة » عماد الدين آبو جعفر محمّد بن على الطوسي 
( -050ه)»ء مؤسّسة أنصاريان قم المقدّسة » الطبعة الثانية / ۱۶۱۲ه. 

6 جامع الأصول فى أحاديث الرسول :ابن الأثير الجرّري » أبى السعادات المبارك بن محمد : 
( - ۸۱۰۹ ): تحقيق وتعليق عبد القادر الأرناؤوط 6 دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة الشانية 
۳ ۱۹۸۲م » ١١‏ مجلداً + مجلدا الفهارس + مجلّدا التتمّة). 


SD ak تالكا‎ RS ۳۸۲ 


00 = الجعفریّات (المنسوب إلى الامام جعفر الصادق 3 ): الحميري » عبدالله بن جعفر 
( -١٠8ه)ء‏ مؤسّسة الثقافة قم المقدسة / ۱۱۷ه. 

1 جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام : الشیخ النجفی » محمّد حسن ابن الشیخ باقر ابن 
و Aedes‏ طبعه : الشيخ عبّاس 
القوچانی . دار إحياء التراث العربی -بیروت / ۱۶۰۰ه. 

۷ - الحدائق الورديّة : الشهیّد المحلی » حسام الدين حمید بن أحمد ( - 1۵۲ه)» جامع 
النهرین - صنعاء / ۱۰۲ه. 

۸- حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء :أبو نعیم الاصفهانی » الحافظ أحمد بن عبدالله بن أحمد 
بن إسحاق بن موسى بن مهران ( ۳۳١‏ - 70 4ه) » دار الکتاب العربى ‏ بيروت /الطبعة 
الخامسة / ۱۹۸۷م. 

۹ - حياة الامام الحسن بن على Ble‏ :القرشی 6 باقر شریف ( ۱۹۲۹ - )» تحقیق : مهدي 
باقر القرشی (ضمن تور سيرة أهل البيت لب ) » دار المعروف » الطبعة الأولى 
۰ م. 

۰- حياة الامام الحسین بن على Bk‏ :القرشی » باقر شریف ( ۶۱۹۲۹  -‏ ) قحقیق مهدي 
اا ت ( سين رر س عل اب ) تدان الروت Eee‏ 
Ye Mal ۰‏ 

۱- حياة الامام علی الهادی MOE‏ :القرشئ » باقر شريف ( ۱۹۲ - ان ۰ ‘Gata.‏ 
Sagi‏ ارقن yo)‏ موسوعة سيرة أهل البیت ل ) » دار المعروف » الطبعة الأولی 
۰ ۰ م. 


۲ - الخرائج والجرائح : الراوندي » الشیخ قطب الدین آبي الحسین سعید بن هبة الله 
 (‏ ۷ ھ): موسسة النور للمطبوعات -بیروت ‏ الثانية / ۵۱۶۱۱ . 

۳ الخصائص الکبری :السیوطی » جلال الدین عبدالرحمن بن الکمال ALY)‏ ۱۱٩ه)‏ » دار 
الکتب العلميّة -بیروت / ۱۶۰۵ه. 


ANZ ۱‏ بنع نام ابن نو قاط لاسو اد بق ب نرج ري مواد نه كدب ا دي OA‏ 


سے 


£ الخصال :الشيخ الصدوق ؛ أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى ( #1١١‏ 
۱ھ( “¢ نشر وتحقيق مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین » الطبعة الثانية 


/ د 

-٥‏ دائرة المعارف :اللورد نر. 

1 الدز المنثور فى ربات الخدور زينب بنت على فواز. 

۷- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة :ابن حجر العسقلانی » أحمد بن على الشافعي ( ۷۳۲ 
- ۸۵۲ه) » در احیاءالراث العربي -بیروت VANE‏ 

۸ درة الناصحین فى الوعظ والارشاد :الخوبوي » عثمان بن حسن شاکر ( القرن ۰)۱۳ بولا 
ق ‏ القاهرة ued‏ 

piles -‏ الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضایا والأحكام :القاضی التمیمی المغربی » أبو 
حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور ( - ۳۱۳ه)) تحقيق : آصف بن على أصغر فيضي » 
منشورات دار المعارف ‏ القاهرة ۸۱۳۸۳/ ۱۹۹۳م . 

۰ الدعوات : الراوندي » آبو الحسین سعید بن هبة الله ( ۰۵۵۷۳ تحقيق ونشر: مدرسة 
ومؤسّسة الإمام المهدي لس - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / BNE OY‏ 

۱ دلائل الامامة :ابن رستم الطبريّ » أبو جعفر محمّد بن جرير ( - ١٠8ه)»‏ منشورات 
مؤسّسة الأعلمی - بيروت » الطبعة الثانية ۸ / ۱۹۸۸م. 

۲- دیوان حافظ إبراهيم : 

BLES ۳‏ العقبی فى مناقب ذوی القربی : الطبري » محبّ الدین أبو العباس احمد بن عبدالله 
بن محمّد Sill‏ الشافعي ( (AVE AVG‏ تحقیق وتعلیق : أکرم البوشی » مکتبة الَحابة - 
جذة » الطبعة الأولى ۸۱۶۱۵ / ۱۹۹۵م. 

۶- الذرَيّة الطاهرة : الرازي الدولابی » آبو بشر محمّد بن آحمد ( ۲۲۶ ۳۱۰ه)۰ مؤسّسة 
النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدسة /۱۶۰۷ه. 


Pak Bee hate ea A‘‏ تلن 


۵ روح الإسلام :أمير علی ( ۱۸4۹ ۱۹۲۸م): دار إحیاء التراث -بیروت / ۱٩۱۹م‏ . 
1 الروضة المختارة : شرح القصائد الهاشميّات والعلويّات للكميت بن زياد ( ١٠٠-١١١٠ه):‏ 
ابن آبی الحديد ( -168ه)» طبع مؤسّسة النعمان -بیروت ‏ الطبعة الأولى /۱۹۷۹م. 
۷- روضة الواعظين وبصيرة المتعلمين SEMI:‏ النيشابوري » محمّد بن أحمد 
( -8١60ه)ء‏ دار الشريف الرضى قم المقدّسة » الطبعة الأولى 7 787١ه.‏ ش . 

۸- الرياض النضرة فى مناقب العّشرة المبشّرة :الطبريّ » محبّ الدّين آبی جعفر أحمد بن 
عبدالله الشافعي ( (ANNE - ٩۱۵‏ تحقيق : عبدالمجيد الحلبى » دار المعرفة ‏ بيروت » 
الطبعة الأولى ۵۱۶۱۸ / ۱۹۹۷م ( ٤‏ أجزاء فى مجلّد). 


۰ سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار : الشيخ القمَى » عبّاس بن محمّد رضا ( ۱۳۵4 - 
۹ ).ء دار أسوة للطباعة والنشر ‏ قم المقدّسة » الطبعة الرابعة / ۱۶۲۷ه. 


۱ سنن ابن ماحة :ابن ماجه القزوینی » آبو عبدالله محمّد بن يزيد ( - ۰/۵۲۷۳ تحقیق : 
خلیل مأمون شيحا» دار المعرفة - بيروت » الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م ( ۶ مجلدات + 
مجلد الفهرس ) . 

۰) ۵۲ ( سنن أبى داود :الحافظ أبو داود السجستاني » سلیمان بن الاشعث الازدي‎ ~A 
. دار الفكر  بيروت » الطبعة الأولى ۰ھ / ۰م‎ » EU تحقيق : سعيد محمد‎ 

۳- سنن الترمذی :أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة ( ۲۷۹-۲۰۹ه) : تحقيق : عبدالوهاب 
عبداللطيف » دار الفکر -بیروت ۱۹۸۰/۵۱۰۰م. 

- ۳۸۶ ( السنن الکبری  سنن البیهقی : البیهقی 6 أبو بكر احمد بن الحسین بن على‎ ۸٤ 
. م۱۹۹٦‎ / ۵۱۶۱۹۱ مكتبة دار الفکر -بیروت‎ : (at OA 

6 السيّدة زينب غي رائدة الجهاد فى الإسلام :القرشئ » باقر شريف (١۱۹۲م-‏ )» 
تحقيق : مهدي باقر القرشی ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت Bab‏ ) » دار المعروف » الطبعة 
الأولى ۰ ۰ ۲م. 


Se 53‏ اه AS Rw‏ اه هم Se WI‏ ام و ek EG‏ خر ولاه ايك وک مر هرهب :هم ۸ ۳ 


1 السيّدة زينب وأخبار الزینبیّات :العبيدلى » جمال الدين أبو الفضل أحمد بن مهنًا. 

۷- سير أعلام النبلاء : الذهبی » شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان ( 717 - 58/اه) : 
تحقيق : Cate‏ الدين col‏ سعيد عمر بن غرامة » دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۵۱۶۱۷ / 
17م ( ۱۷ جزءاً في 5 مجلداً + مجلدا الفهارس ). 

۸- السيرة الحلبيّة : الحلبی » أبو الصلاح تقى بن نجم ( ۳۷۶- 4۶۷ه): دار إحياء التراث 
العربي -بیروت / ۱۹۸۲م . 

4 السيرة النبويّة :ابن كثير » إسماعيل بن عمر( -۷۷4ه). 

۰- السيرة النبويّة :ابن هشام » أبو محمّد عبد الملك بن هشام بن یوب الحميري 
( -148١1ه)»‏ تحقيق : عمر عبدالسلام تدمري » دار الكتاب العربی -بیروت » الطبعه الثانية 
۹ص 

۱- شرح الأخبار فى فضائل الأئمّة الأطهار : القاضی المغربی » أبو حنيفة النعمان بن محمّد 
التميمئ ( ۳۱۳ه): تحقيق : السيّد محمّد الحسينى الجلالی » مؤسّسة النشر الاسلامی - قم 
المقدسة / ۱۶۰۹ه. 

۲- شرح نهج البلاغة : صبحی الصالح. 

۳- شرح نهج البلاغة :عبدة » محمّد AEN)‏ 1108م)» مؤسّسة الأعلمى بیروت 
7 م. 

٤‏ - الشعر والشعراء :ابن قتيبة الدينوري » آبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ۲۱۳ ۰ ۲۷۱ه)۰: 
القاهرة / AVENE‏ 

6- شواهد التنزیل لقواعد التفضیل : الحاکم النيسابوري » عبيدالله بن عبدالله بن أحمد 
الحسكاني ( - ۹۰ه): تحقيق : محمّد باقر المحمودي » مجمع احیاء الثقافة الاسلاميّة - 
طهران » الطبعة الأولى ۱۹۹۰/۸۱۶۱۱. 


SEATS SG As ۳۸۹‏ دة لاء N‏ رم لتا 


۹ - صحیح البخاری : البخاري » أبو عبدالله محمّد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغيرة بن 
بردزبة الجعفی ( ۱۹۶ - ۲۵۹ه): ضبطه ورقمه : الدكتور مصطفی ديب GS‏ دار ابن كثير 
ودار اليمامة - دمشق . الطبعة الخامسة ۵۱۶۱۶ / ۱۹۹۲م ( ۱ مجلدات + مجلّد الفهارس ). 

۷- صحيح الترمذی She lt‏ » محمّد بن عيسى ( ۲۰۹- ۲۷۹ه): دار إحياء التراث العربی - 
بيروت / ۱۹۸۵م . 

۸- صحيح مسلم = الجامع الصحيح : القشيريّ النيسابوري » أبو الحسين مسلم بن حجاج 
(ATV 11)‏ دار ابن حزم بيروت » الطبعة الأولى ۵۱۶۱۳ / ۱۹۹۵م. 

۹- صفة الصفوة : الجوزي » أبو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمّد ( - ۹۷ھ( : 
دار المعرفة -بیروت / ۱۹۷۹م . 

۰ الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والضلال والرّندقة :ابن حجر الهیتمی ؛ 
أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن علی ( ۹۰۹ - ۹۷۶ه): تحقيق : عبدالرحمان الترکی وكامل 
محمّد الخراط » مؤسّسة الرسالة -بیروت » الطبعة الأولى ۸۱۶۱۷ / ۱۹۹۷م ( مجلّدان). 

-١‏ الطبقات الكبرى :ابن سعد » آبو عبدالله محمّد بن سعد بن منيع البصريّ الواقديّ الزهري 
( ۱۱۸ ۲۳۰ه): تحقيق : محمد عبد القادر Une‏ ¢ دار الکتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى ۸۱۶۱۰ / 2۱۹۹۰ ( ۸ مجلدات + مجلّد الفهارس ). 

۲ - الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف :السیّد ابن طاووس = رضى الدين أبى القاسم على 
بن موسى بن جعفر بن محمّد الحسنی الحسينئ ( - (AVVE‏ تحقيق : السيّد على عاشور» 
مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات بيروت » الطبعة الأولى ۲۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م. 

۳ - العقد الفرید : ابن عبدربّه الأندلسی » آبو عمر أحمد بن محمّد ( ۰-۲۶۹ ۳۲۸ه): 
دار إحياء التراث العربی -بیروت / ۱۹۸۹م. 

۶ على وبنوه :د. ab‏ حسین ( ۱۹۷۳-۱۸۸۹ ) : دار احیاء التراث العربى -بیروت /۱۹۸۰م . 


6- عیون الأثر :ابن سیّد الناس. 


٩‏ - الغدير فى الكتاب والسنّة والادب :العلامة الأمينئ » عبدالحسين ( 118١‏ ۱۳۶۹ه): 
pila Sy re‏ للدراسات الإسلاميّة » قم المقدّسة / ۱ ۱۶ه. 

207 غريب الحديث :ابن قتيبة الدينوري 6 أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ۲۱۳ - ۲۷۹ه): 
تحقيق : د . عبدالله الجبوري » دار الكتب العلميّة ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولى / ۱۶۰۸ه. 

۸ فاطمة pf‏ أبيها :المهاجر » عبدالحمید . 

4- فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى :الرحمانی الهمدانی » أحمد : مؤسّسة البدر للتحقيق 
والنشر » الطبعة الأولى /۱۶۱۰ه. 

۰« الفتوح :ابن أعثم الکوفی » أحمد بن محمّد بن على ( - ۳۱۶ه): دار الکتاب العلميّة ‏ 
بیروت » الطبعة الأولى ٩۱۹۸۹/۸۱۶۰م.‏ 

: 29 فرائد السمطین فى فضائل المرتضی والبتول والسبطین والاشمة من ذُرَيَتهم‎ -١ 
۷ Say Ns Sina) eh oh اا ی‎ aye 
- ۷۳۰ه): تحقيق : محمّد باقر المحمودي » مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر‎  ( 
. بيروت » الطبعة الأولى ۰۰٤٠ھ / ۱۹۸۰م‎ 

۲- فضائل الخمسة من الصحاح السنّة :الحسينئ الفيروزابادي » مرتضى ( ۱۲۸۹ ۱۳۹۸ه) : 
مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت » الطبعة الرابعة ۱۹۸۲/۸۱۶۰۲م. 

۳- فلاح السائل ونجاح المسائل فى عمل اليوم والليلة :السيّد ابن طاووس » رضئ الدين أبي 
القاسم he‏ بن موسى بن جعفر ( ۱46ه): تحقيق : غلام حسين المسجيدي » نشر مكتب 
الإعلام الإسلامى ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 19١5١ه.‏ 

4- فوات الوفيات :ابن شاكر الكتبى » محمّد ( ۸۱ - 4/اه): بولاق القاهرة / ۱۲۹۹ه. 

6- فى رحاب Jal‏ البيت 22 : توفيق أبو علم . 

۱ فيض القدير فى شرح الجامع الصغير :المناويّ 6 عبدالرؤوف الشافعى ( ۱۰۳۱-۹۵۲ه) : 
دار الفكر ‏ بيروت / VENT‏ 

۷ - الكامل فى اللغة والأدب : المبرد » بو العبّاس محمّد بن يزيد ( ۲۱۰ -۲۸۹ه): 
دار الفکر العربی - القاهرة / ۱۹۹۷ . 


SAD Cah Maes Sod or, Sate ta, estate (ei Are ل‎ oe Ne ۳۸۸ 


۸- کشف الغْمّة فى معرفة الأئمّة : الإربلي » آبو الحسن على بن عیسی بن أبى الفتح 
( ۶7۷ - ۵۳۸ه): دار الاضواء - بیروت / ۱۹۸۵م . 

۹ - كفاية الطالب فى مناقب علی بن أبى طالب :الحافظ الکنجی الشافعی » آبو عبدالله محمّد 
دت ا اناا patos ١‏ اعدو هتادی epee W‏ داز sel‏ تراث أهل 
BCI‏ _ طهران » الطبعة الثانية / 8٠5‏ ١ه.‏ 

-١‏ الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء :الامام شرف الدين العاملى » عبدالحسين الموسوي 
( ۱۸۷۳ - ۹۵۸٠م‏ ): الدراسات الإسلاميّة / 1993م . 

۱ - كنز العرفان فى فقه القسرآن :السيوري » جمال الدين المقداد بن عبدالله 
ای قاشع سا بات Meret al ipa‏ عه شاد 
أحاديثه : محمّد باقر البهبودي » المکتبة المرتضويّة لاحیاء الآثار الجعفريّة ‏ طهران / 
DAYAL‏ 

۲ - كنز العمّال فى سنن الأقوال والأفعال :المتّقَىَ الهنديّ » للشيخ المحدّث علاء الدين على 
بن حسام الدين ( ۸۸۸- 4۷۵ه): مؤسّسة الرسالة -بیروت / ۱۹۹۳م. 

۳ - الكوثر فى أحوال فاطمة بنت النبئ الأطهر :السیّد محمّد باقر الموسوي. 

۶ - لسان العرب :ابن منظور » جمال الدين آبو الفضل محمّد بن مكرم بن على بن أحمد 
الأنصاري الأفريقى المصري ( ۱۳۰ - ١١۷ه):‏ تنسيق وتعلیق : علي شيري » دار صادر - 
بيروت /1996١م.‏ 

۵- لسان الميزان :ابن حجر العسقلانى » شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على 
(anor -۷۷۳ )‏ : تحقيق : عادل أحمد وعلى معوّض ‏ دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى ۱۹٤۱ھ‏ / ۶۱۹۹ ( ۷ مجلدات ) . 

۹ - اللهوف فى قتلی الطفوف : السیّد ابن طاووس » Ne‏ بن موسی بن جعفر الحسيني 
(aie )‏ الوا الما ا انش الأولى / ۱۶۱۷ه. 


7- مأساة الزهراء : مرتضی العاملى » السيّد جعفر. 


۸- ما نزل فى القرآن فى Jal‏ البيت (م ) : الحسين بن الحکم . 

¥4\~ الال اك اكد أن م رورت الريك ار فم ال 

۰ مسجمع البحرين ومطلع النيّرين : الطریحي » فخر الدين محمّد بن علي 
( -86١1ه):‏ تحقيق : قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعثة - طهران » الطبعة الأولى 
7 ه(١مجلدات).‏ 

۱- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الهیثمی ‏ الحافظ نور الدين علی بن أبي بكر المصري 
الشافعى ( ۷۳6۵- ۸۰۷ه): دار الكتب العلميّة -بیروت ۵۱۶۰۸ / ۱۹۸۸م . 

۲- مجموعة وزام = تنبیه الخواطر ونزهة النواظر :المالکی الاشتري » الأمیر أبو الحسین ورام 
بن أبى فراس ( - ۱۰۵ه): دار الکتب الإسلاميّة ‏ طهران » الطبعة الثانية / ۱۳۸ه. 

۳ - المراجعات : الا مام شرف الدین العاملی » عبدالحسین الموسوي ( ۱۸۷۳ - ۶۱۹۵۸ ) : 
آسوة - طهران / ۱۳۸۰ه. 

۶ مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعوديّ » آبو الحسن على بن الحسین بن على 
( - 1۵۶ه): تحقیق: عبدالأمیر المهنّا » نشر مؤسّسة الأعلمی - بیروت ‏ الطبعة الأولى 
۱ھ/۱۹۹۱م . 

۵ - المستدرك على الصحيحين :الحاكم النيسابوريّ » محمّد ( ه۵٠٠ه)‏ تحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطا » دار الكتب العلميّة ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولى ۸۱۶۱۱ / ۱۹۹۰م . 

۹ مسند أحمد بن حنبل :ابن حنبل » أحمد (- ۲۶۱ه): مؤسّسة الرسالة - بسیروت » 
الطبعة الثانية ۲۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ . 

۷- مسند زيد بن علی : زيد بن على ( - ۱۲۲ه): جمعها : عبدالعزيز بن اسحاق البقّال» 
دار الحياة ‏ بیروت . ۱ 

۸ - مسند فاطمة لا : السیوطی » جلال الدین عبدالرحمن بن الکمال ( ۸۶٩‏ -۱۱٩ه):‏ 
مطبوع ضمن مجموعة باسم «فضائل فاطمة» مؤسّسة الزهراء نل طهران » الطبعة الأولى 
۲ ۶ ۱د. 

۹- مشکل الاثار :الطحاوي ‏ أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة ( ۰ ۳۲۱ه): مؤسّسة 


الرسالة -بیروت ۵۱۶۰۸ / ۱۹۸۷م . 


Oe EN GMs th ی‎ OT OEE ۳۹۰ 


. مصابيح السنة :البغويّ » الحسين بن مسعود بن محمّد الفرّاء (- ۵۱۹ه): تحقيق : د‎ - ٠ 
يوسف عبدالرحمن المرعشلى ومحمّد إبراهيم سمارة وجمال حمدي الذهبى » دار المعرفة‎ 
بيروت » الطبعة الأولى ۱۹۸۷/۸۱۶۰۷م.‎ - 

-١‏ معانى الأخبار :الشیخ الصدوق ‏ أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القَمَى 
( ۳۱۱ ۳۸۱ه): قدّم له : الشيخ حسين الأعلمى » تعليق : على أكبر الغقاري » نشر مؤسّسة 
الاعلمی -بیروت ‏ الأولى ۸۰ / ٠5م.‏ 

۲ - المعجم الأوسط : الطبرانی » آبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيّوب اللخمی 
(atts ۲۷۰ (‏ تحقيق : أيمن صالح شعبان وسیّد أحمد اسماعیل » نشر دار الحدیث - 
القاهرة » الطبعة الأولى ۱۹۹1/۸۱۶۱۷م. 

-\tY‏ معجم البلدان : ياقوت الحمويّ » شهاب الدین آبو عبدالله الرومی البغدادي 
( -۱۲۱ه): دار احیاء التراث العربی -بيروت / ۱۳۹۹ه. 

6 المعجم الكبير : الطبرانی » آبو القاسم سلیمان بن أحمد بن یوب اللخمي 
jlo: (ars ۲۹۰ (‏ إحياء التراث العربی -بیروت / ۰۱۹۹۹ 

» المغازی : الواقدي » محمد بن عمر بن واقد ( - ۲۰۷): تحقیق : د. مارسدن جونس‎ - ٥ 
مؤسّسة الأعلمی -بیروت » الطبعة الثالثة ۱۶۰۹ه/۱۹۸۹م.‎ 

1 - مفتاح الافکار :أبو محمّد عبدالعزیز بن عبدالرحمن السلمان. 

۷ - مقاتل الطالبیین : أبو الفرج الأصفهانى » على بن الحسین بن محمّد بن أحمد 
(ator. (‏ نشر مکتبة الشریف الرضی -قم المقدسة / 7١4١ه.‏ 

۸ - مقتل الحسين MEL‏ : الخوارزمی = أخطب خوارزم » موفق بن أحمد بن محمّد البكري 
الحنفى المكى ( 1۸۶ - ۵3۹۸ه): تحقيق : محمّد السماوي » أنوار الهدى ‏ قم المقدّسة / 
۸ ۶ ھ. 

. البیت : الفرطوسی » الشیخ عبدالمنعم النجفي‎ fal ملحمة‎ ٩ 

١‏ - الملل والتحل : الشهرستانی » آبو الفتح محمّد بن عبدالکریم ( (MOEA EVA‏ منشورات 
الشریف الرضی قم المقدّسة /۱۶۰ه(بالافسیت عن طبع مکتبة الانجلو مصريّة ۵۱۳۷۵ / 


ANE ۱‏ ليه ا شوشم تمتو لا اتنا مانم رم عق ع لوق ماه محف بات ی مط توي أت + WG‏ 


2101 المناقب :الخوارزمی -أخطب خوارزم » موفق بن أحمد بن محمّد البكري الحنفی المکی 
EAE (‏ ۵1۸ه) : تحقیق : مالك المحمودي » مؤسّسة النشر الاسلامی - قم المقدسة » الطبعة 
الثالثه / ۱۷ ۶ ۱ج . 

۲ مناقب آل آبی طالب :ابن شهرآشوب » آبو جعفر رشید الدین محمّد بن على السرويّ 
المازندراني ) 1۸ ۸) دار الأضواء -بیروت ‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۱/۵۱۶۱۲. 

۳- منتخب الأثر فى الامام الثانی عشر : الصافی ‏ الشیخ لطف الله الگلپایگانی : مؤسّسة 
السيدة المعصومة لل biases:‏ الأولى /۱۶۱۹ه. 

۶6 من لا يحضره الفقيه :الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسين بن بابويه 
alll‏ ( ۳۸۱-۳۱۱ه): مؤسّسة الأعلمئ للمطبوعات » الطبعة الأولى ۸۱۸۲۹ / ۲۰۰۵ . 
0- المواهب اللدنية بالمنح المحمّديّة :القسطلانى المصري » آبو العبّاس شهاب الدين أحمد 

بن محمّد ( - :)۵٩۲۳‏ مطبعة بولاق ‏ القاهرة /۱۲۷۸ه. 

7- المسوفقیات = الأخبار الموفقيّات : الزبیر بن بكار بن عبدالله القرشی الأسدي 
(؟1601-117ه): تحقيق : د. سامى مکی العانی » انتشارات الشريف الرضى - قم المقذسة » 
الطبعة الأولى AVENV/‏ 

۷- مهج الدعوات فى منهج العبادات : السیّد ابن طاووس » رضئ الدين أبي القاسم 
على بن موسى بن جعفر ( - (alt‏ دار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران » الطبعة الأولى / 
1 در 

۸ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال :الذهبی » شمس الدین آبو عبداله محمّد بن أحمد بن 
عثمان ( - ۷4۸ه): تحقیق : على محمّد معوض ‏ وعادل أحمد» دار الکتب العلميّة ‏ 


بیروت » الطبعة الأولى ۸۱۸۱5 / ٩۱۹۹م‏ ( ۷ مجلدات ). 


( - ۸4۹۶ه) المکتبة الإسلاميّة القاهرة / ۱۹۸۰م . 
۰ نساء النبی وأولاده : المختضر » محمّدجواد. 


Eye Kei ONS o ray 


: ) ۱۹6۸-۱۸۷۳ النص والاجتهاد :الامام شرف الدين العاملى » عبدالحسين الموسوي(‎ ١ 
. ۲۰۰۵ / مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات » الطبعة الحادية عشر ۲۹ ۱۶ه‎ 

۲ - نظم 453 السمطين فى فضائل المصطفی والمرتضى والبتول والسبطين : للزرندي 
الحنفي » جمال الدين محمّد بن يوسف بن الحسن بن محمّد المدنى ( - ٠6/ه):‏ تقديم 
وتحقيق : د. محمّد هادي الامینی » مكتبة نينوى الحديثة ‏ طهران . 

۳ - النفحات القدسيّة فى حالات فاطمة المرضيّة :العامة البادكوبي النجفى » عبد الأمير ابن 
محمّد ( - ۱۳۷۰ه): النجف الأشرف . 

۶ - النهاية فى غريب الحديث والأثر :ابن الأثير الجزريّ » مجد الدين أبى السعادات المبارك 
eer reer‏ فاو الك دروت Py‏ 

۵ = نهج البلاغة ( مجموع ما اختاره الشريف الرضى من كلام أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب ۷) : دار التعارف للمطبوعات -بیروت » الطبعة الأولى ۵۱۶۱۰ / ۱۹۹۰م. 


۲ - الوافی بالوفیات : الصفديّ . صلاح الدین خلیل بن ايبك بن عبدالله ( (AVVE  -‏ 
تا ریتر « Lage‏ جمعية المستشرقین RSLS‏ دار فرانز شتاینر -فیسبادن /۵۱۳۸۱. 

۷ - وفاء الوفا باخبار دار المصطفی :السمهودي ‏ نور الدين على بن بن القاضی عفیف الدین 
عبدالله الحسینی الشافعی ( ۸۶۳ ۱۱٩ه)‏ : دار الفکر -بیروت /۱۹۸۰. 

۸- وفاة الصديقة : المقرم . السیّد عبدالرژاق . 

114 وقعة صفّین : المنقری » نصر بن مزاحم ( ۰ -۲۱۲ه):طبع مکتبةالمرعشی النجفی GE‏ 
المقدّسة /۱۶۰۶ه ( بالأفسيت عن الطبعة الشانية للمؤسّسة العربيّة الحديثة ‏ القاهرة 
(AVYAY/‏ 


۰ - ينابيع المودة لنوی القربى :القندوزيّ » سليمان بن إبراهيم الحنفي (  -‏ 595١ه):‏ 
تحقيق : السيّد على جمال أشرف الحسينئ » دار الأسوة للطباعة والنشر ‏ قم المقدست 
الطبعة الأولى / 5١5١ه.‏ 


بين يديك 
تقديم 
ANE‏ 
۳۹۳۳ 
الأب eC een re‏ 9[ 
الام 0 sented‏ [ [ 1 1510171 
ثراؤها العريض ee nr‏ 


تجارة النبي SRE‏ بأموالها 
اقتران النبی َيه بخديجة 
خطبة أبى طالب BY‏ 


فى غار حراء 


السيّدة خديجة مع ورقة 7 هک ale.‏ ال Men ote‏ ود ارده و يجفا نهد روا لها اف لقم 


إسلام خديجة وعلي Bik‏ 
الد عم المعنوي للنبي we‏ 
الدعم الا قتصادي 


۱۱ 


eee‏ ا سام مو فب co‏ كاد و ايك 


68١ 
۳ Bharat ene E A او‎ be, SLE NA TES A OS OOS مراسيم الولادة‎ 


الأذان والإقامة ene recs‏ ی 
تکوینھا BBE‏ 1 
زمن ولاد تھا Lo RE‏ 


من معالم التربية النبويّة لها نا OT E‏ 
أدعية علمها النبئ BE‏ للزهراء نا OE Te‏ 
شبهها غا بالنبى عل OE A O‏ 
عيادة النبئ WE‏ لفاطمة oY St‏ 


متسد 
رلتیه 
٩۸۹‏ 

العصمة 5١‏ 
البرّ بالفقراء 10[ E‏ 
الزهد فى الدنيا لسع سو ا NO ISTE CAS‏ 
العفاف والحجاب ررم ل O‏ رس ON‏ 
الایمان العميق بالله تعالى وا وسار MES‏ م WAY.‏ 
انقطاعها نع إلى الله تعالى ete:‏ ل ا ل NG:‏ 
دعاؤها BA‏ في الالتجاء إلى الله تعالى تكسن اس وفوا اماي ا 
دعاؤها ت في الاعتصام بان تعالى وخ VE a ES‏ 
دعاؤها BH‏ في تسبيح الله تعالى و VE AUER‏ 
دعاؤها تلع للأمر العظيم VE uaa‏ 
دعاؤها OBE‏ في تيسير الأمور ۷۲ 
دعاؤها Mt‏ في الاستشفاء ۷۳ 
دعاؤها Si‏ في الصباح والمساء ا WAS‏ 
دعاؤها Bt‏ عند المنام N RD Marte eca eats‏ 
أدعية الأيّام vt‏ 
دعاؤها BPE‏ في یوم السبت ۷ 
دعاؤها SHE‏ في یوم الأحد ۷۵ 

۷۵ في یوم الائتین‎ BE La glen 

دعاؤها جه في يوم الثلاثاء VV xasa‏ 


دعاؤها WE‏ فى یوم الأربعاء ۷۹ 


دعاؤها 28 في يوم الخميس فاح endo‏ وز زو بو Sse Soave‏ ی ا اه ip di‏ 
حر زها لی 


دعاوؤها SL‏ عقيب صلاة المغرب OEE eS EAS‏ 
دعاو‌ها Pray‏ عقيب صلاة العشاء مگ LB AS‏ 
Al‏ ۳ 

زارحا روصت 


۱۳۵ 


الأحاديث فى فضل الزهراء eee BEE‏ ل 
الأحاديث فى فضل العترة ener‏ 1 


اوّلاً : سند الحديث O‏ 


ay دلالة الحديث‎ : Lob 


۸۹ 


۹٤ 


O ا‎ outs حديث السفينة‎ - ٣ 
ی‎ ei he teened: البيت غ2 أمان للأمّة‎ Jal -۳ 
ee ۱ سلم لمن سالم أهل بیته‎ HE النبی‎ - ٤ 
A 2 البيت 232 كان مع النبي‎ Jal cal من‎ ٥ 
EA أمان من العذاب‎ BSE معرفة أهل البيت‎ -1 
RSS 24 السؤال عن محبّة ال البيت‎ -۷ 
e ence 2 الاقتداء بأهل البيت‎ -۸ 
Ret en ee ern 231 البيت‎ Jala الممات على‎ -4 


١1١١-6 


وليمة الزواج eects‏ ی 


ee {‏ 
و اه و هاه و و و و واه و و و و و و و عد و و و و و وداه هاعد و و و و عد ودام ود ود .اعد .ا و وا مه .د و و و و و 


و و و و و و هاه واو و وا وه ها و و و مه و واع و و و و هاو و مه و و هد وام و دا و . و ها م6 م 


woe o‏ ا ايك 
۳ عائشة aati neeaeiceteaeneeee‏ ۱ 
٤‏ - كبشة A)‏ سعد بن معان ) a‏ 

5 الحميري ل ل ان ا E ER oes‏ 
1- السرخسي O‏ اا 
ا EE AG LN guage‏ 
۸- العبدي eee‏ زد 1 EE‏ 
4- الشيخ الفرطوسى ES‏ و المي ۲ ۱۶ 
دار سكناها atone? Ot‏ جب سا VE ees eer ne et ele‏ 
شوون المنزل Gee‏ إن N‏ لد ااه و در ا ا 
عملها هه فى البيت 0095 0 O‏ 
-١‏ تهيئة الطعام nee ree‏ ا ال ا 
۲- تنظيف البيت ENES ee Ten oe er na‏ 
۳ الغزل لملایش أبنائها ود خها ESO e‏ 
٤‏ مساعدة الامام BAL‏ لفاطمة OPE‏ ۱ 
5- طحنها نإ الطعام لجيرانها ب ا ام ا Vil‏ 

1 - سقايتها OBE‏ للضعفاء eae ne nets‏ ا 
وصيّة النبی We‏ لفاطمة نالا EOE 0 nee aaetaatees‏ 
ly,‏ مرفوضة وب ا و رم م سس ۱۳۰۱ 
ابناء فاطمة غ8 oly!‏ للتبی يا E eee‏ 
الحجّاج مع يحيى بن يعمر ا 0 
رواية مرفوضة NO OSES RE‏ 
مع العبّاسيّين OS DSS‏ 


الوشاية بمنصور النمري inten‏ 0011111 اا 
الوشاية بشريك ected thie oteiate toes ase‏ 1 اند ۱۵۲ 
الاعتداء على سيّدة موالية للزهراء 92۶ VVE AS Se‏ 
PRS‏ 
۲۱۳-۳ 

سنن الولادة EDENE‏ لاد 
الأذان والإقامة NAY RA earthen ty‏ 
التسمية ا[ ۳ ۱۱۱۷ 
العقيقة هه لا 

حلق راسه الفلا e ne,‏ ااا 

NVA کنیته 2 ری‎ 
NA see ise et icant ae sataneuncnd حبٌ وإشادة‎ 
نشاته اقلا ی‎ 
NV Vcore العلیا ب رک‎ REL ats 
Ae ا‎ ee سمي الأخلاق‎ 

id SRO en eet 2 سعة حلمه‎ 

سخاژه اقلا و ا ا 

الزهد في الدنیا tesa‏ و گم رو وه اا 
التصدّق بأمواله افلا 0000000 0 NV Gs cle‏ 

عبادته اقلا ا و اا 


ولادته hbo ete O ata Aad ale eG RA OE ec a A ML‏ ی 


ANS ی‎ N O E ae Gesiheo Ne teed MOL حلق رأسه‎ 

etd eae ton Mae ees Bote للحسنين‎ HOF تعويذ النبي‎ 

SELES SOTE ee للحسين اقلا‎ ie Goll ao 
و‎ a إخبار النبی َه بشهادة الحسین لا‎ 
151100010 1 8 إخبار الامام بشهادة الحسين لا‎ 
وا و‎ ere مع عمر‎ TE الامام الحسين‎ 
الإمام الحسين 2 ومعاوية يي ل ا‎ 
00000 0 لمعاوية‎ Mb مذكرة الإمام‎ 


CGS 


مر ۳ 


ولادتها wig hed an & OPE‏ ی 


تسمیتها ant E ES OPE‏ 1 وس ۱ ۲۶ 
كنيتها ۸2 a gonteearaees‏ ا ۱ 
ألقابها لټ VN E TS‏ 
thie‏ بني هاشم او دع ارا و وي و الوه Ph ae si‏ ور ۱۳۵ 
العالمَة O SRS Ro‏ 
عابدة آل gle‏ و 
الكاملة nes ease‏ 0 
الفاضلة ب 
سنة ولادتها eee OBE‏ خا اناسل ی الامش ل عت طلا لوب ا وم COT‏ 
نشأتها OSES 0 0000 OG‏ 
عناصرها OBE‏ النفسية E oo ee eas‏ ل ا 
الإيمان الوثيق بالله تعالى م سق حاف كج ماطس سيمخ اس ۵۲ ۲۰۶ 
الصبر estareor‏ 1 [ذ1 1[ [ز[ز[ it matin‏ ا اا 
العرّة Lal Sly‏ اخ ا ند وه SSS EARS‏ مت ا ۷ ۱۳ 
الشجاعة act eae bet‏ ددب-000 0 ا ER‏ 
مع المأساة الخالدة RE‏ اي ا ۱۲ 


إلى الرفيق الأعلى ا WING ag ashe‏ 


ا 1 وا کے 
۳۱۵ ۳۳۳ 


من روى عنها لهل 0000312 0 1 ی 


مسندها إن ef‏ م ا ته 
۱- الحتّ على النظافة haaa eee‏ 
۲- السخاء والبخل E‏ 
نات ON DD‏ 
عه فصن Oe‏ ب- 0000 WAGs nt‏ 
0- التهاون في الصلاة تعس اندي جتان ماديا Y Vo cca outa‏ 
7- الساعة التي يستجاب فيها الدعاء a‏ 
۷- الساعة التي يقسّم الله فيها آرزاقه للعباد N cea‏ 
۸- الدعاء عند دخول المسجد ی 
24 الجندان الظالمان ee eer‏ ی 
۱- فضل الشيعة 00 00 ۱۲ 
۱ السعيد من le Seal‏ لكلا anes‏ و و ا و ۲۱۲ 
۲- أبناء فاطمة عل ينتسبون للنبي ييه YE.‏ 


CEO هو‎ ees للحسنین يك‎ HOE تعویذ النبی‎ - ١١ 
۲۲۵ وت‎ SS Bote للحسنین‎ WE نحلة النبی‎ ۶6 


V0‏ = ميراث النبئ HE‏ لسبطيه عليه و 
١‏ - الصنيعة لأبناء فاطمة eg rere eee ee ne Ot‏ 
۷ حديث الثقلين O ee Oe‏ ۱۲۱ 
VA‏ النض على إمامة أمير المؤمنين للا o. cecetnncaueud:‏ ۲۱۲۷ 
6 الأئمّة من ولد الحسين لا زد د د د13 0 0 0 0 ی ۱۷ ۲ 
-٠‏ فضل الإمام gle‏ ا ين 
-١‏ رجال الأعراف هم الأئمّة 24 AS es‏ 


۲ الصديقة لها من السوابق لمرضاة الله تعالى esos‏ 


۱۱۱ 0 eeetas eee te ated se جوامع الكلم‎ 
۲۱۳۰۹ اسم‎ orien tata sine البشرة في وجوه الناس‎ -۱ 

E eee الإخلاص في العبادة‎ - ١ 
العدل 001011 ا‎ -۳ 

ESEN toca الاشادة بالمرأة ال‎ - ٤ 

۵ - آداب الصائم EE‏ م ا ( ۲ 

1- الدعاء للمیّت 00 OTE‏ 
مصحف فاطمة BOL‏ ااا 010101010115111 ی 

ARN ENG ال‎ 
YE4۳ 

القيم الكريمة امج توج مامتو ف ب جب بو لم ۲۱۳۰ 
المساواة بين الناس ماي مده شاع ارق وين م ا او از امسر ا رن 
تاخزير bats al all‏ ب سس انم وخ او Sica ernie‏ ۲۲ 
حرمة الزنا ete ae‏ ی VON ooo E 0 N‏ 
تحریم الربا Nl Oe‏ ۲۱۳ 

تحریم الخمر ا هک ی وه و مس نی ۲ ۲ 
إقصاء الفقر 0000011 ااا 
إشاعة العلم eth [ [ [ eaten DG‏ رد 
فزع القرشیین لفاو 1 حم سس ما OEE‏ ان NES AS‏ 
-١‏ إغراء صبيانهم بمحاربة النبي TEE ee BE‏ 
۲- اتّهام النبی BE‏ بالجنون ESAS‏ 


WAY cert la SESSA بالسحر‎ we اتهامه‎ -۳ 


الزهراء BEE‏ مع أبيها ee oe‏ سه el Sale sean‏ كا رو وق قاو lene‏ بادا امول ودف NGG ei‏ 
اجتماع قريش على قتل النبئ ee ee ee BE‏ 


هجرة النبی HE‏ إلى يشرب ESS‏ 
مبيت الإمام لا فى فراش النبى E BE‏ 
استقبال المدينة للرسول ON we‏ 
هجرة الامام 2B‏ ليثرب OE er ene‏ 
فى واقعة آخد O‏ 
واقعة الأحزاب Tse eae aes‏ ا ور 
النبئ BE‏ مع بضعته فى حله وترحاله E ary‏ 
AENEAN AE‏ 
۲11-۲١‏ 
تعيين القاند من بعده eer‏ اا ل ا EOD SEE‏ 


O cid einc ae برشح عليًا لا‎ BE cl 
ام کے‎ 
طلاتع لجل‎ 


ححة الوداع eee‏ ا لي ا م ا ار E‏ 
المؤتمر العام انكمت ناا ما ننه الجر سم وو وه لت تو قا 


aL 
40-۳ 
WN OF ی یب‎ 1 1 IE مرض النبی‎ 
۱۰ tink استغفاره بُ لاهل البقیع‎ 
ا‎ Ss سرية أسافة‎ 
ا‎ anna: TOE اعطاء القصاص من نفسه‎ 
بما عنده ی‎ PE تصدق الرسول‎ 
VAN SASS کی خر هه ری‎ ve رزية یوم الخمیس‎ 
NAG? وض د ع وا و کی هن سس‎ BPE لوعة الزهراء‎ 
GIG 5 یوصی باهل بيته‎ HE النبئ‎ 
ا ی م ل‎ alan ante لسبطيه یلا‎ OE ميراث النبی‎ 


وصيّة النبی HE‏ بالسبطين بك VANS GA‏ 
إلى الفردوس الأعلى اا ا 


السيّدة فاطمة للهلا واعنساسه اموا مج او ا O euey‏ 
تجهيز الجثمان العظيم es‏ ل ل ا 
الصلاة عليه OE tone E aaa ee BE‏ 
مواراة الجثمان المقدس الو و جمس مام 2255 ا 
فزع العترة الطاهرة عقوم نسو لوو aera‏ لطا الا E‏ ۲۱۲ 
رثاء الزهراء Sb‏ لابیها AG oes He‏ 


۳-14۷ 


یر اي ” 
الأحزاب المختلفة فى اتجاهاتها التى نشأت قبل وفاة النبی WOE‏ 

۲۹۹ a الحزب العلوى‎ ١ 

oa cies hee RO رم‎ anaeitnes الحزب القرشى‎ -۲ 


CES set acco حزب الأنصار‎ -۳ 

مو تمر السقيفة ا عع سوس و و و ا م و الا 
انعقاد المو تمر at OE‏ ۳ 2 ۱۳ 
-١‏ الامتناع عن الالتحاق بسرية أسامة es const e aes eas‏ 2 

۲- تمرّدهم على بيعة الامام في غدير خم سم 

۲- إنكارهم لاجتماع النبوّة والخلافة في بيت واحد PEG temic:‏ 

خطاب سعد مون ا انر او متو اس الم ا م و ل E‏ ۲۲ 
المؤاخذة على سعد COE [1 seceeticetess‏ 
مباغتة الأنصار Es eee ee‏ 
خطاب أبى بكر E O stanton encanto eae‏ 
بيعة ابی بكر PORSOR CNC e OES‏ 
خطاب عمر E AO O‏ ا 
خطاب الحباب E Sa‏ 
ار القر شن ۱۳۱ 
موقف أبى سفيان 1 ۱۵ E‏ 
اندحار الأنصار Ness Ee ead toansioee,‏ 
امتناع الإمام ME‏ عن البيعة 1 1 1 1 1 1 ا ا ی ۱9 ۲ 
إرغام الامام لا على البيعة 0001050217 0 ا 
الاجراءات الصارمة O O eee dene‏ 


۱- الهجوم على دار الامام ا الاو وا NARS‏ 


التهديد بإحراق دار فاطمة Ess BPE‏ حا ا 


البلاذري ( ۲۷۹ه) NOHO‏ 1 


SEES E ی‎ a ee Baca (aY\- ) الطبري‎ 


SRT er oe eee ee ee )۵۳۲۸ ) ابن عبدربّه‎ 


المسعودى ) Gi ive ae OWS (A٦‏ قن ونا اه متم نادف ee) aden whe‏ شرا 


الشهرستانى ) ve (A0۸‏ ماس ا ماج ديف عقا ل يي اريت انه لد لبد coi‏ ا es he‏ 


ابن أبي الحديد ( 1660اه) E‏ 


ابن قتيية ( ncn. (aYV1‏ شن ی و SESE‏ 


الذهبی ( ۷۶۸ ) SE‏ کت 
الصفدي ( ۷۱۶ه) eer eT‏ ا ا 


ابن حجر ( (aAcy‏ تعاس ARO OR TOS‏ وين O AS‏ وخ Pil cede‏ د 


واه هع و و و ها هد و هد و و و فاه ام و و و و و ها هاعد و هاعد .د مه و و و و و و و ما هه 


حدودها عند Jal‏ البيت 2 ee eens‏ ل ل 
فدك ملك للنبی ييه 8ب Mae‏ 111001 
هبتها لفاطمة عة ا 0000 
مطالبة الزهراء OBE‏ بفدك einen cas‏ ل ل pi‏ 
الإمام ا يستنجد بالصحابة E O a‏ 
۳ ۳۹۶ 
خيبة الزهراء ليل ا eer ee eee‏ ی ی سس 
خطابها التأريخى على النساء O see:‏ 
اعتذار مرفوض وماس ف دعبام جا جاه EE ESSA‏ 
الحزن العميق SSS‏ ا 
لوعة وشجون ويم ب eee‏ وا ا AR‏ 
۷ رم ۰6۲ 6 
WN)‏ 
۳6۵ ۳۷۵ 
عمرها SEE‏ الشريف aaa ee Genesee‏ بط 
تاريخ شهاد تھا لا ی 
مرقدها HE‏ الشريف EE Ure re aren‏ 
مصادر الکتاب O‏ ی 


